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هذاالکتاب 


رستالة عِْمبّة تدم بها املف لتيل دَرَجَة 
التحصص الأول الماجشتهر» ي حَايعة 
أ القرى عة الكزمة ٠‏ فرع العقية 
وقد تكؤنت ل تة المتاقشّة من : 

١‏ - فطنيلة الشيخ الأسكاد محمد قط المشرف 

E 

۲ - فضيلة الشيخ عبدالرراتعفيفي : عصضنوا. 
٣‏ فضيلة الدكور عبد المزز عبيد : عضوا. 
ومح صاجبها دَرجَة الماجشتير بتتدير متار 
AT OAS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة فضيلة شيخ 
العلامة عبد الرزاق عفيفي 


الحمد لله .رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمغین وبعد: 
فموضوع هذا الكتاب له شانه وله أهميته في نفسه» وبالنسبة لكتابته 
في هذا الوقت» فبين كتابته وبين الوقت الذي نعيش فيه الآن مناسبة قوبة. 
أما أهميته في نفسه: فذلك لأنه في أصل من اصول الإسلام هو: ""الولاء 
والبراء““. 
وهما مظهران من مظاهر إحلاص المحبة فل» ثم لأنبيائه وللمؤمئين. 
8 
والبراء: مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله. وما أصل من أصول 
الإيمان» وأما أهميته بالنظر للوقت الحاضر: فلانه قد اخحتلط الحابل بالنابل!ء 
وغفل الناس عن مميزات المؤمنين التي يتميزون بها عن الكافرين» وضَعّف 
الإيمان فى قلوبهم حتى ظهرت فيهم مظاهر يكرهها المؤمن. 
¢ 2 
والوا الكافرين أمماً ودولاًء وزهدوا في كثبر من المؤمنين» وحطوا من 
قدرهم» وساموهم سوء المذاب. 
ومن هنا: تأي أهمية نشر هذا الكتاب في هذا الوقت الحاضر بالذات. 


ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء ونقل في ذلك کٹیراً من 
کلام العلماي وقدم له ومهد» وعقب عليه وعلق» وآستدل على ما چاء په 
من مبادىء الولاء والبراء بايات من القران» وباحاديث صحيحة عن رسول 
الله بل وبكثير من آثار الصحابة ومن تبعهم من السّلف. 

م #4 
وش وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للايات وبين سورها» واخرج 
d‏ 

الأحاديث والآثار وبين درجتها في الغالب الكثير. 

وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة آطلاعه وقوة 
پحثه. 

4# u ¢$ L0 ۹ Mu # 

واسال آله جل شانه ان ينفع المسلمين بهذا الكتاب» وان يهبىء لمؤلفه 
إخواناً ينهجون نهجه فالأمل كبير» الأمل في الله عظيم أن يدش كثير من 
شبابنا الحاضر على هذا المبداً القيم» مبداً نصرة دين الإسلام وإحياء 
ما آندرس منه فان ری مجیس الدعاع. 


عبد الرزاق عفيفي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الأولى 


2 الحمد ل نمحمله ونستعینه) ونستخقره ونستهديه» ونعوذ بالل من 
شرور اتسنا ومن ممالا م e‏ فهو Sa‏ ومن 8 
E aT‏ 
سبیله وآهتدی بهداه وسلم لیما يرا 

أا صف : 
الحمدية هي حاتمة الرسالات السماوية» وجعلها سبحانه وتعالی كاملة صافية 

نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. وكتب تبارك آسمه وتمالى جده السعادة في الدارين 
لأتباع هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرهاء وقاموا ہا على وفقق ما راد 
آله وعلل هدي نبي الله تله وسماهم أولياء آله وحزبه. وکتب عر وجل 
الشقاء والذلة على من حاد عن هذه الشريعة وتنكب الصراط المستقم وسماهم 
ارلا الشيطان وجنده. 

واصل هذه الرسالة الخالدة: كلمة التوحيد لا إله إلا آله عمد 
رسول آلله““ هذه الكلمة العظيمة - کا يقول آبن القيْم -: 

( التي لأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة 


4 


d 

والنار» وبها 8 لھسمت اليخايقة إلى المومنیں والكفارء والابرار والفجارء 
4 ا 
واسست الملةء ولاجلها جردت السيوف للجهادء وهي حق الله على جمیم 
العباد. 

( وحقيقة هذه الكلمة: A aE‏ 
والتصديق به عقدأ والإقرار به نطقاء والانقياد له محبة وخضوعاء والعمل 
به باطناً وظاهرأ وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان» و كماله في الحب 

۰ 4 4 ۹ 5 ی‎ oom 
في آله» والبغض في آله والعطاء لله والمنع لت وان یکوں آله وحده إلهه‎ 
ومعبوده.‎ 

( والطريق إليه: تجريد متابعة رسولہ ع ظاهراً وباطناء و تغمیض عیں 

هذه الكلمة العظيمة بكل مفاهيمها ومقتضياتها قد غات عن حس الناس 

ا ۰ 

اليوم إلا من رحم آله ومن هده المفاهيم بل من اهمها موضوع: 'الولاء 
والبراء؟'. 

ولئن كان هذا المفهوم العقدي آلهام قد غاب اليوم ن واقع -حياة 


ذلك أن الولاء والبراء: هما الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة. 
وهو مفهوم ضاخم في حس المسلم بمقدار ضحامة وعظمة هذه العقيدة. 

ولن تتحقق كلمة التوحيد في الارض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحق 
الولاء» والبراء ممن يستحق البراء. 


ويحسب بعض الاس ان هذا المفهوم العقدي الكبير يدرج ضس 
# 
القضايا الجزئية او الثانوية ولكن حقيقة الأمر بعكس ذلك. 


)( «الفرائده تفيق جار يروسف: (ص ]١٣١‏ 


إنها قضية إيمان وكفر كما قال آللّه تعالى : 


ااال ءاما لتجدوا اا 
خوت گ ماران اشر ڪب برا ڪرم ليسي 
ونیو رد کی ازب اورک © 8 قلإن 
ابا ES‏ وڪم ولخو ٹک اروعش ری 
تول ارک اھکر تر گکا درکن 
وا کک تاھ اجار 
یل راا اا e‏ 

ولیت 
[سورة التوبة: ۲۳ - ]۲١‏ 


وقال ۹ جلاله 


e‏ لاشم 
لا دس امس R1 e‏ ص د 


و لیا بعض ومن بتو اند نامه لابه دی قوم 
اللي 
[سورة المائدة: ]٥١‏ 
وقد قال أحد العلماء - وهو الشبخ جمد بن عتيق رحمه آله - : ( إنه 
ليس في کاب آله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم 
- أي الولاء والبراء - بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده ) . 
ولقد قامت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية دهراً طويلاً حيث نشرت هذه 
المقيدة الغراء في ر٧وع‏ المعمورة وات الناس من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العبادء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا وال خرة. 


)0( «الجاة والفكاك: رص .)١٤‏ 


(1) 


() 


(") 


(f) 


ر( 


ثم ما الذي حدث؟ 

لقد تقهقرت هذه الأمة إل الوراء بعد أن ت ركت الجهاد وأخذت بأذناب 
البقر! 

تراجعت بعد ان زهدت في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام. 

تبعت الأم الأخرى بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والبذخ 
وامجون. 

تبلبلت أفكارها بعد أن خلطت نبعها الصافي بالفلسفات ال جاهلية 
والمرطقة البشرية. 

دخحلت هذه الأمة في طاعة الكافرين وآطمأنت إلبہم» وطلبت صلاح 
دنیاها بذهاب دينها فخسرت الدنيا وال خرة. 


وبرزت صور موالاة الكفار في أمور شتى منها : 

محبّة الكقار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب آولیاء آی وتنحية شريعة 
آله عن الحكم في الأرض» ورميها بالقصور والجمود» وعدم مسايرة 
العصر ومواكبة التقدم الحضاري. 

ومنها : آستيراد القوانين الكافرة - شرقية كانت م غربية س واحلالها 
محل شريعة الله الغْرّاء» وغمز كل مسلم يطالب بشر ع آلله ب "التعصب 
والرجعية والتخلف''! 

ومنها : التشكيك في سثة رسول الله مه والطعن في دواويها 
الكريمة» والحط من قدر أولعك الرجال والأعلام الذين دموا هذه 
السثة حتی وصلت إلينا. 

قيام دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردّة جديدة في حياة المسلمين» مثل: 
دعوة القومية الطورانيةء والقومية العربيةء والقومية الهندية» و... و... الم 
إفساد الجحمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعليم» وبث موم 


5 


# 
الغزو الفكري في المناهج والوسائل الإعلامية بكل اصنافها. 

ومام هله الور وغورها من الصور الكثيرةق تا أسغلة كير ة تاج 
إلى إجابات صادقة وافية» يدعمها الدليل من الكتاب والسثةء والاسترشاد بآراء 
الملماء الأعلا ومن هذه الأسئلة: 

ومن یکون ولاؤه؟ 

وممُن یکون براؤه؟ 

ما حکم e‏ في المذامب الفكرية ة التي بروج ها المستغفلون و 
الحاقدون من ا ات وممن 2 بالستنا؟ 
وغير اليوم في مشارق ومغاربہا» حیٹ تکالبت علیہم قوی الشر 
والكفر؟ 

ما هو طريق الخلاص بعدما قبل المسلمون لباس العبودية المقلية الذي 
حلمته عليهم المدنية الأجنبية؟ 

پستٹور هذه الأسغلة وغيرها غيابٌ المفهوم الصحيح لكلمة التوحيد» وبعد 
ذلك عن واقع المسلمين اليوم» حيث مسخت مفاهيمها حتى صار من يقر 
معان لا تخطر على أذهان الكثير - إلا من رحم الله -. 

ورحم آله الإمام الاعية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حين قال: 

( إن الإنسان لا بستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة 
المشر كين كما قال تعالى في سورة المجادلة : 


۱ 


$ سد فو د منوت کو رالو الارن واڈو کمن 
ل سواد ور ڪانا ءابا شم 1 واساءَشم 
أر| خو تر َي 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) . 


ساد الله ور ر و 


وآنطلاقاً من مجموع هذه الأفورة وحبا في حدمة هذه العقيدة» ورغبة 
في تفنيد الباطل وبيان الحق: عقدتٌ العزم وآستعنت بألله وكتبت هذا 
الموضوع وسميته: "الولاء والبراء في الإسلام“'. 

وأنا أعلم ن ات أن مثلي لا يعطي هذا الموضوع حقه من البحث 
والدراسة نظا لقلّة البضاعة وسعة الموضوع» ولکنې بذلتٰ جهد ال 
وآجتهدت أن امل به الى الصورة التي تليق په» فان ات فذاك ما ردت 
والفضل لله ولا وآخرا. 
ووضعت لبنة في طریق من یرید إكمال البناء. 


e 


وأقول كما قال سلفنا الصالح: ( رحم الله آمرياً أهدى إِلي عيوبي ) . 

کا أنني أطلب من کل قاریء کريم - عالم أو متعلم < قرا هذا 
الكتاب ووجد فيه حللاً أن بنبهني إلى ذلك وله من الله الأجر والمثوبة على 
قامه ہو اجب النصح» ثم له مني الدعاء بظاهر العْيب. 

وأحير اتقدم بخالص الشكر والتقدير لأستاذي الكبير العالم العامل 
الشيخ محمد قطب حفظه الله لما أسداه إلى من نصح وتو جيه وإرشاد وتنبیه 
پان 2 على هذا اا سائلا آله العلي القدير ان يجزيه عي ير 


)1( «مجموعة التو سيده: (س )١۹‏ ط. دار المكر بالقاهرة. 
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اللّهم آجعل عملنا خالصاً صائباًء خالصاً لوجهك الكريم صائباً وفق 
كتابك وسئة نبيك ڪل 
را لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطاناء ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما 
لا وآرحمنا انت مولانا فآنصرنا على القوم الكافرين. 
محمد بن سعيد بن سام القحطالي 
مكة المكرمة 
A14/o/\e‏ 


۳ 


التمهيد 


التمهسسيد 


لکي نتحدث عن الولاء والبراء من واقع التصور الإسلامي الصحيح» 
لا بد ان نتحدث في هذا التمهيد عن حقائق ثلاث هي: 
)١(‏ حقيقة الإسلام الممثلة في كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله محمد رسول 
آیلے“ ومدلول هذه الكلمة وشروطها. 
)٠(‏ الولاء والبراء من لوازم كلمة التوحيد. 
(۴) نواقض الإسلام: الشرك والكفر والنفاق والردة. 
9 
وهدفي من هذا هو: ان احاول - بقدر الطاقة - إبراز حقيقة الإسلام» 
وحقيقة ما يناقضه. مع إبراز حقيقة قضية الولاء والبراء ودورهما في حياة 
المسلمين. لأن الولاء والبراء جزء من هذه العقيدةء فالحديث عنه يستلزم 
الحديث عن أساس هذه العقيدة وهي كلمة التوحيد. ومعرفة هذه العقيدة 
-معرفة صحيحة امر ضروري للمسلم ليكون ولاؤه وبراؤه بحسبها. إذ من 
٤‏ 
المحال ان تكون هناك عقيدة سليمة بدون تحقيق الموالاة والمعاداة الشرعية. 
7 ا ا a‏ 
ثم إن الوقوف على حقيقة دعوة رسول الله ع وما احدثته هذه الدعوة 
من تحول في تاريخ البشرية» وما بنته من حضارة سهد بها الإنسان المسلم 
0 8 
منذ أول لحظة عرف فيها ربّه ودينه ونبيّه: لأمر جدير بالتأمّل» تلك الدعوة 
التي جاءت وقد کان الناس یعیشو ل في جاهلية جهلايء وضلالة عمیايی ثم 
انقذتهم واحتهم بعد ممات : 
اَم کاا حه راتا راشي پوق 
0 ےم قر ر سے نے 
الناس کمن مثلم في الظلملت ليس عنارج ينبا 1 
[سورة الانعام: ]١١١‏ 


۱٩ 


ولقد أوضح حقيقة تلك الحال التي كانوا علوبا الصحابي الجليل 
المقداد"“ بن الأسود رضي آلله عنه فقال فیما رواه آيو نعم في «الحلية»: 
( وال لقد بعت اثني تله على أشد حال بعث عليه ني من الأنياءة في 
فترة وجاهلية. ما يرون دیناً افضل من .عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به 

بين الحق والباطلء وفرق بین الوالد وولده» حتى أن الرجل ليرى والده او 
او ااه کافراً = وقد فح آله تعالى تفل قلبه لاإيمان - ليعلم أنه قد 
هلك من دخحل التار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حميمه في اتار» وأنها لني 
قال الله عر وجل : 


مو 2 


هب امن ازوج تاوذ ری افر رة اع 
[سورة الفرقان: ..).]۷٤‏ 
هذه الجاهلية التي تحدث القران عنما وهو يتن على المسلمينبالمداية. قال 
تعال : 


و 2 م 


اتی وال اله جميعاولا قرفا 


گ ہیکت اھر کیک وک اعاتا نوی 


2 مر و 


YT‏ نے عل قافر انار 
انتک نہ کیک بین اه کک ایو ملک دود 
[سورة آل عمرآن: ۱۰۳]. 
ر هو المقداد ن الأسود. أسلم قدا وشهد بدرا والمشاهد» وكان فارسا يوم بدر. 
توفي سسة ٣٣ه‏ قال بعضهم وهو ابن سبعين سنة. وكان ذلك إالحوف على 
بعد ثلاثة أميال من المدية وحمل إلى المدية ودفن بها. انظر «عيذيب الهذيب؛ 
لان حجر العسقلاني: (ج۱۸/۱۰). 
)( «حلية الأولياءء لأي نعم: (ج1۷°/1( وذکره صاحب کتاب «حیاة 
الصحابةه: ( ج۱/۱٤۲)‏ وقال إن الطبراني أخرجه أيضاً بمعناه با ساتپد في احدها 
یی بن صالح. وثقه الذهبي» وقد تكلموا فيه» وبقية ة رجاله رجال المحيح 
کا قال الميثمي في «مجمم الزوائده: (ج١/۷١).‏ 


A۷ 


ولا عرف الصحابة رضوان آلله علييم ال جاهلية» ثم عرفوا الإسلام» خر جوا 
نتيجة للتربية القرانية والعناية النبوية - وهم أعظم جيل عرفه تار هذه 

الدعرة. 

ترى» ما ير تلك العظمة التي نقرأً عنها ونسمع» وكأنها شبه أحلا» 
نظراً للهوة السحيقة التي وصانا إليها؟ ذلك الجيل الذي كان الواحد منهم إذا 
دحل في الإسلام خلع على عتبثه كل ماضيه في الجاهليةء وآنتقل نقلة بعيدة 
من عام مظلم سحيق» وتصور قاصر» ومفاهم كليلة» وعبودية للمال والعبيدى 
إلى حياة رحبة فسيحةء وعالم يلزه نور آل وتصور كامل شامل» وآستعلاء 
عل كل عبودية إلا العبودية لله عر وجل“. 

إن سر ذلك النجاح» وتلك العظمة هو نقطة البدء التي بدأ بها رسول 
آله له رهي كلمة لا إله إلا آله محمد رسول آلله““ هذه الكلمة الني مزقت 
كل رابطة» وأهدرت كل وشيجة إلا وشيجة العقيدة. رابطة الحب في آل 
رابطة المراخاة الإبمانية التي يتهاوى دونها كل عرق ودم وتراب وجنس ولون. 

ورد في صحيح مسلم عن أي هريرة رضي آله عنه قال: قال رسو 
الله له: إن آله يقول يوم القيامة: أين الححابون بجلالي. اليوم أظلهم في 
ظلى يوم لا ظل إلا ظلل(““. 

وعن عمر بن الخطاب رضي آلله عنه قال: قال التي ا «إن من عباد 
)١(‏ انظر معام في الطريق؛ للاستاذ سيد قطب: (ص )١١‏ فصل حيل قراني فريد. 


طبع دار الشروق» وانظر كتاب «أبو بصير قمة في العزة الإضلامية» للاستاذ 
محمد حسن بريغش: (ص )٤۷‏ ط.٠‏ سنة ۹۳۹۷ه الناشر مكتبة الحرمين 


بالرياض. 
)٤(‏ «صحيح مسلمه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي: is‏ ج۹۹٣۲)‏ کتاب 
البر. الطبعة الأولى سنة ١۳۷٠ه‏ دار إحياء الكتب العربيةء وانظر المسند 


امام حمد تحقیتی الشیخ احمد شاکر: (ج٩‏ ۱۹۲/۱ ع١١٤۸)‏ ط.؛ سنة 
۳ه دار العارف مء وءالموطاً تحقيق محمد فواد عبدالياي: 
(ج4۲/۲). 


\A 


الله لأناساً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بمکانہم من آله تعالی» قالوا: یا رسول آلله تخبرنا من هم؟ قال: «هم قوم تحابوا 
بروح آله على غير ارحام بینہم» ولا آموال يتعاطونہاء فوالله إن وجوههم لنورء 
وإنہم على نورء لا يخافون إذا حاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرا 
هذه الأية : 


ِ 


ےر 3 م 2ن ع 
لات اور اَي لاحو ف عله ولاه روت 


سے 


[سورة يونس: .]1١‏ 
ولقد مكث رسول آلله له بمكة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى هذه 
العقيدة ويمكنها في نفوس العصية المسلمة» مما جعل آثار ذلك تنعكس في أفعاهم 
الحميدة» وجهادهم المستمر لنشر كلمة آله في الارض» حين قامت دولة 
الملصطفى عله في المدينة المورة. 
إن الذي ججعلنا نتحدث عن قضية الألوهيةء ومفهومها الصحيح الذي 
جاء به الإسلام هو الحاجة الماسة لشرحها اليوم» وبيانها للناس. بعد أن آنحرف 
اناس - إلا من رحم الله - عن العقيدة الصافية التي جاء بها الرسول ه. 
لقد أصبحت هذه القضية عند سواد الناس اليوم محرد لفظة ترددها 
الألسنة دون وعي وتدبر لعناها ولوازمهاء ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب» 
بل تعداه إلى إيراد بعض النصوص للاستشهاد با على ما يرون من معتقدء 
دون نظر لكامل التصوص في هذه القضية» ودون رجوع إلى بيان ذلك لي 
كتب أهل العلم من كتب الحديث وشروحها وكتب النفسير وشروح جهابذة 
رجال الدعوة والإصلاح على مدار تاريخ هذه الأمة. 


ومسخ أيضاً مفهوم العبادة الشامل الكامل للحياة الدنيا و ال خر ة إل جزه 


)٥(‏ «سنن آي داود»: (ج۷۹۹/۳ ح۲۷٣۳)‏ کتاب الیوع. واسناده صحیح. تعلیق 
عرزت الدعاس الطبعة الأرل سنة ۹۱١١ه‏ الناشر مل عل السيد بسوریا. 


2۹ 


يسير منها وهو الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وزكاة وحج. 

أما النظام الذي 5 تقوم عليه الحياة. أما الولاء لمن يكون؟ والبراء من يكون؟ 
أما الحب لن؟ والبغض لمن؟ فهذه معان بعيدة عن تصورهم ومجال تفكيرهم!! 

إن هذا اين م يكن توحيد ربوبية فحسب. وإنإ هو أيضاً توحيد ألوهية 
وتوحید أسماء وصفات تليق بجلال آله وعظمته. 

: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه آله س‎ ENT 

0 8 
( حال رسول آله ع لما قام ينذر المش ر كين عن الشرك ويامرهم 
بضده وهو ار کر وآستحسنوا» وحدتوا اش بلول فيه 
الى ان صرح بات دینهم وتجهيل علمائهم› فحينعذ شمروا له واا 
عن ساق العداوة» وقالوا: سفه أحلامناء وعاب دینناء وشتم الهتناء ومعلوم 
انه کیل لم یشتم عیسی وای ولا الملائكة» ولا الصالحين؛ ولکن لما ذکر 

انهم لا يڏعرن ولا ينفعون» ولا يضرون: جعلوا ذلك شتماً. 

( فإذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان لا يستقيم له إسلام - ولو وحد 
آلله وترك الشرك - إلا بعداوة المش ر كين» والتصريح لهم بالعداوة والبغض» 
كما قال تعالى في سورة المجادلة : 


ےر 


اتد قوماي موت باه ولوا IES]‏ 
اده وز سول ولو ڪ انوا ءابا هم أو وأساءهم 
أو[ خو خو اة تهر وع و اوک ڪت بف لويم 
آلإكَنَ 
7 سورة المجادلة: .]٣١‏ 


( فإذا فوت هذا جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يعون الین 

لا یعرفونها - آي لا إله إلا الله - وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر 
٤‏ 8 

على ذلك والعذاب والاسرء والضرب»› والهجرة للحبشةء مع انه عله أرحم 


Y2 


وما دام ان هناك من يجهل حقيقة لا إل إلا آل“ فلا بد من الشرح 
لهاء والبيان لمدلولها وحقيقتهاء وشروطها ونواقضها ولوازمها وإليك ذلك 
مفصلا. 


ومن آله نستمد العون والسداد. 


)١(‏ «مموعة التوحيد» لانن تيمية وابن عبدالوهاب وغیرهم: (ص ۱۹) الناشر دار 


الفكر بالقاهرة. 


۲١ 


كلمة التوحيد 
(ل إله إلا الله محمد رسول ال) 
ومعناها: لا معبود بق إلا آل وبذلك تنفي الإلهية عما سوى الله 
نثبتبا لله وحده"). 
يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رهه آلله: 
( لیس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة آله والتقرب إليه بما 
یحبه» ولا تمکن محبته إلا بالإعراض عن کل محبوب سواه» وهذا حقيقة 
لا إل إلا آل“ وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء 
والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين  )‏ أما شقها الثاني ”محمد 
زرل ا فا جر اد ج را يوالها عا ی غه 
وزجر. 
ومن هنا كانت "لا إله إلا الله“ ولاء وبرا نفياً وإثباتاً. 
ولاء لله ولدينه وكتابه وسئة نيه وعباده الصالحين. 
وبراء من کل طاغوت عبد من دون اب . 
نخر لمو ويون ينقد اكم رامو ةاون 
[سورة البقرة: ]٠١‏ 


.)۳١ انظر «فتح الجيده: (ص‎ (v) 

(۸) «حموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية؛: (ج۳۲/۲۸). جمع عبدالرحمن بن 
قاسم ط. أولى مطبعة الحكومة سنة ١۸١٠ه.‏ 

)٩(‏ عرف ابن القع الطاغوت تعريفا جامعا فقال: الطاغوت كل ما تباوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت کل قوم من يتحکامون إليه غير ب 


Y۲ 


وفي هذا قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وآعلم ان الإنسان 
ما يصیر شا بالل الا بالکفر بالطاغوت والدليل هذه الأية 0 يعني 
الي السابقة ٠٠٠١‏ سورة البقرة. 
وكلمة التوحيد ولاء لشرع آلله : 
تيمو کیشوا اأ 
منرت :لابوا ین د ون لاء تیا ماد كرود 


[سورة الأعراف: ]٣‏ 


[سورة الروم: ]١‏ 
وبراء من حكم الجاهلية : 
a‏ اة نون و اخسن 21 رالو څک ا قوم دوقو قن 
وبراء من كل دين غير دين الإسلام : 


رص رند پەر 


ومن يبتع عيرالإس م 
ر بم رر 


ديتا فلن قبل مه وهو ن الأرومنَالْخَسِرب 
[سورة آل عمران: ]۸٩‏ 


4 
ثم هي نفي وإثبات تنفي اربعة امور ابت تلبت أربعة أمور. 


= الله ورسوله» أو یعبدونه من دون الل» أو يتبعونه على غير بصيرة من ال أو 
يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. انظر «فتح انجيده لعبد الرحمن بن حسس: 
(ص ٩‏ ط. ۷ سنة ۷۷١١ه‏ مطبعة أتصار السنة. 

)٠٠(‏ «لدرر السنية؛: (ج١/٥٠)‏ جمع عبدالرحمن بن قاسم. 


۴ 


8 Hi - 

( تنفي: الالهة والطراغيت»› والاآندادء والارباب. 

١ & ã -~‏ 
فالآلهة: ما قصدته بشيء من جلب خير او دفع ضر» فانت متخذه إلها. 

۴ a 

والطواغيت: من عبد وهو راض او رشح للغبادة. 

8 f & f 
والأنداد: ما جذبك عن دين الإسلام» من اهل› ار مسکن» او عشیر ة»‎ 

ا ال فو د لر با 
ورت الان م نخد من دو با اند ادا وکح تاه 
[سورة البقرة: ]١١١‏ 
والأرباب: من أفتاك بمخالفة الحتق وأطعته» مصداقاً لقوله تعالى : 
اتد رارش رھم آزکاباین رال 
[سورة التوبة: ١‏ 
4 
وتثبت اربعة امور 
القصد: وهو كونك ما تقصد إلا اللّه. 
والتعظم واشحبة: 0 : 
[سورة البقرة: ]٠٠١‏ 

والخوف والرجاء: لقوله تعالى : 


ا َ2 م“ 


وإنيمسسڭ لله د رڪاش ف لها آذه و ورف 


ردك يرفلا راد عضرو ا منعبادو 
رشت A‏ 


وهوا 
[صورة بونسن: ]١:۷‏ 


فمن عرف هذا قطع العلاقة مع غير الله ولا تكبر عليه جهامة الباطلء 


i: 


کا احبر تعالی عن إبراهم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بتكسير الأصنام 
بريه مس قومه : 
قد کات لک اسو حس ناه ويلم ارارم 
رامن کو نتوين ددا یکا بايا 
رتبت المد وة والعضساة ا حى نموا انىد 


[سورة الممتحنة: ئ[ ( 0 


ولقد جاء القرآن من أله إلى آخره ين معنی لا إله إلا آل ينفي الشرك 
ورايت ورز اغلافن وراه فکل قول وعمل صالح به آله ویرضاه 
هو مش هدلول كلمة e‏ لأن دلالتہا على الین کله إما مطابقة وإما 


تضمناً وما ا ذلك آں آله سماها كلمة التقوى 


وآلتقوی: آن يقي سحط آله وعقابه بتر ك قر زالعاضي وإخلاعن 
العبادة لله وآتباع أمره على ما شرعه. . قال انی یرد ری آله عنه: وان 
تعمل بطاعة آل على نور من آلله» ترجو ثواب آله ا قترك معصية آل 
عل بور م آش تخاف عقات آلل"'. 

ما كيف تم لأصحاب رسول آله ع معرفة هذه الكلمة والتزام 
أحكامها والعمل بقتصياتبا ولوارمها فيشرح ذلك الإمام الجليل سفيان بن 


(۱۱) بصع رسائل بي عقائد الإسلام للشيخ/ محمد بن عبدالوهاب: : رص (۳١‏ تحقیق 
ره ا اة لرل ت ١۳۶٣اه‏ مطعة المناء مص 

)١٣(‏ دلالة المطاقة: هي دلالة اللمظ على كل معاه. 
دلالة التضس. هي دلالة اللمظ على جزء معاه. 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ عل معبى خارج عه لکنه لازم له. 

)١١(‏ انظر المورد و الزلاله ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 
(ج٤/14(‏ تحقیق رشید رضا الطبعة الأول سنة ١٠٤١٠٠ه‏ مطبعة المنار بمصر. 


Ye 


ع 

( حدث محمد بن عبد الملك المصيصي قال: كنا عند سفيان ين عة 
في سنة سبمين ومائةء فسأله رجل عن الإيمان؟ فقال: : قول وعمل. قال: يزيد 
وینقص؟ قال: بزید ما شاء آه» وینقص حتی لا ییقی منه مثل هذه واشار 
سقيان بيده. قال الرجل: كيف نصنع بفو., عندنا يزعمون: ان الإيمان قول 
بلا عمل؟ قال سفیان: کان القول قولهم قبل أن تقرر أحكام الإيمان وحدوده. 


إن آھ عر وجل بعت نينا سحملا ته لى افاس كلهم كافة ن يتوا 
حلا وحسانهم على آل عر وجل فلم علم آ عر وجل صدق فلك من 
قلوبهم» أمره أن يأمرهم بالصلاةء فأمرهم قفعلوا» فوآللّه لو لم يفعلوا ما نفعهم 
الإقرار الارل ولا صلاته('. 


( فلما علم الله جل وعلا صدق ذلك من قلوبهم أمره ان بارهم 
الهجرة إلى المدينة قأمرهم قفعلواء فول لو لم يفعلوا ما تفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم» فلما علم آله تبارك وتعالی صدق ذلك من قلوبهم امرهم 
الرجوع إلى مک ليقاتلوا آبايهم وأبناعم حتی يقولوا کقولهم» ویصلوا 
صلاتهم ويهاجروا هجرتهم فاأمرهم ففعلواء فوآلله اول لوا ا م 
الإقرار الأول وا ولا هجرتهم» ولا قتالهم› فلما عم الله و 
صدق ذلك من قلوبهم مره ان ار بالطّواف بالبیت تعدا وان يحلقرا 


)۱٤(‏ هو الإمام أبو محمد سفيان بن عيينة الملالي» الحافقظ أحد أعلام الإسلام ولد 
سنة ۷١٠ه‏ وتوفي سنة ۹۸٠ه‏ وله احدى ورم سنة قال فيه الجافي: 
لولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز وقال فيه أحمد بن حنبل: ما رأيت 
أحداً أعلم بالسنن من ابن عيينة وكان كبر القدر. من العباد. حج سبعين سنة. 
انظر «شذرات الذهب»: (ج4/1"« و«الأعلام»: (ج ۰۰/۳ ۰ ) ط.). 

)٠(‏ هكنا بالنص» والذي يدو لي والله أعلم __ أن سياق الكلام يقتضي أن 
يكون هكذا ”ما تفعهم الإقرار الأول““ يدل على ذلك ما سيأتي في بقية النص. 


۳٦ 


رؤوسهم تذللاً ففعلواء فوآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأرلء 
ولا صلاتهم ولا هجرتهم» ولا قتلهم آباءهم» فلما علم آله عر وجل صدق 
ذلك من قلوبهم مره أن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم بهاء فأمرهم ففعلوا 
حتى اتوا بها قليلها وكثيرهاء وآلله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول 
ولا صلاتهم ولا هجرتهم» ولا قتلهم اباءهم ولا طوافهم. فلما عام آله 
تبارك وتعالى الصدق من قلوبهم فيما تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده 
قال عز وجل: قل لهم : 
وما لث کک ك 
e‏ لھ یر بص a NK‏ 
کک نعمی ورضیت کم الاسم 
( قال سفيان: فمن ترك حلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافراً 
ومن تركها كسلا أو تهاوناً بهاء أدّبناه وكان بها عندنا ناقصاً. هكذا الة 
أبلغها عني من سألك من الناس ) . 
وقد ذكر العلماء رحتهم آلله شروطاً سبعة د "لا إله إلا الله“ لا تنفع 
صاحبها إلا بأجتماع هذه الشروط. وإليك شرحها : 


)١١(‏ ككتاب الشريعة» لاي بكر محمد بن السرن الآجري: (ص )٠١٤‏ الطبعة 
الأول سنة ۳۹۹٠ع‏ تحقيق محمد حامد الفقي. الناشر: مطبعة أنصار النّة 
احمدية جصر. 


(V- 


شروط ( لا إله إلا الله ) 


پنبغي ان نعلم انه : 

( ليس المراد من هذا عد ألفاظها وحفظهاء فكم من عامي آجتمعت 
فيه وآلتزمهاء ولو قيل له أعددها لم بحسن ذلك» وكم حافظ لألفاظها يجري 
فيها كالسهم وتراه يقع كثيراً فيما يناقضها والتوفيق بيد آلله ) (. 

وقد قال وهب بن منبه*': لمن سأله : 

( اليس ”لا إله إلا آله“ مفتاح الجتة؟ قال: بلى. ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسنان فإن جفت بفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك ) ١١‏ 

وأسنان هذا المفتاح هي شروط ”لا إل إلا آلله““ الآتية : 

الشرط الأول: العلم بمعناها المراد منيا نفياً وإثباتاًء المنافي للجهل بذلك 
قال تعال : 

MA IWIEERS 


[سورة مبحمد: ۔۱۹] 


(۱۷) «معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي: (ج٠/۳۷۷)‏ الطبعة الأول تصویر 
ادارات البحوث العلمية بالرياض. 

(۱۸) وهب بن منبه بن كامل اماي المنعاني روى عن أي هريرة وأ سعيد وابن 
عباس وابن عمر, وعيرهم. فال العجني: باعي عة وان على قضأء صعأء ووئقه 
أيضاً: أبو زرعة والنساني وابن حبان. كان مولده سنة ١ه‏ ووفاته سلة 
۰ه. انظر «عہذیب التہذیب۲: (ج۷/۱۱١۱).‏ 

(۱۹) ړواه البخاري تعلیقاً ي کتاب الجنائز باب من کان آمحر کلامه لا إله إلا الله: 
(ج۱۰۹/۳۴). 


وقال تمالی 
إلا يلكي 
[سورة الزخحرف: ]۸١‏ 
أي: ب لا إله إلا آله“: ”وهم یعلمون““ بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. 
وقال تعالى : 
e EEO‏ اباق 
لاإ هوات ینعی 
[سورة آل عمران: ۱۸] 
وي الصحيح عن عڻان رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا آله دحل اة( "). 
الشرط الثالي: اليقين المنافي للشك. ومعنى ذلك: أن يكون قائلها مستيقناً 
بمدلول هذه الكلمةء يقيناً جازماً» فإن الإمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظر. ٠"‏ قال تعالى : 
ا ی 
هدوا بأو لخ واش هرن سيبل اواو شم 
الصسیووت 
[سورة الحجرات: ]!١‏ 
وفي- الصحيح من حدیٹ اي هريرة رضي آله عنه قال: قال رسول 
(۰) «معارج القبول»: «TVA/ 1z)‏ وانظر «الجامم الفريده (ضص ). واللىدىث 
مروي في صحيح مسلم»؛ تحقيق محمد فراد عبدالباقي: (ج۰/۱ ح٣۲۹)‏ کتاب 


الإهان. 
)۲١(‏ «ممارج القبول»: (ج۷۸/1(. 


۲۹ 


آله 0 «اشهد ان ل إل إلا آله وني رسول آله لا یلقی آله ہما عبد 
غير شاك فيما إلا دحل ال جنةء"". وني رواية: «لا یلقى آلله بہما غبد غير 
شاك فيما فيحجب عن ال جنةه. وعن أي هريرة أيضاً من حديث طويل: «من 
لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا آله مستیقناً بها قلبه فبشره 
بالحنةي(""). 


وقال القرطبي: في «المفهم على صحيح مسلم»: ( باب لا يكفي مجرد 
التلفظ بالشهادتين» بل لا بد من آستيقان القلب. وهذه الترجمة تنبيه على 
فساد مذهب غلاة المرجفة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمانء 
وأحادیث هذا الباب تدل على فاده. بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة 
: 
لمن وقف عليهاء ولانه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإيمان 
الصحيح وهو باطل فا 9 
الشرط الغالث: القبول لا آقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه» وقد قص 
وأباها کا قال تعالى: 


رورا 
قا مره 


رلك ما رامن فبك ف رة نافال 

Df aE: اوا‎ 

# قل اولوت امىم ساردم ایو ب 

Ok ll‏ رک 
کن عقب ةلذب © 


راش 


]١١ - ۲٣۳ [سورة الزحرف:‎ 


() «صحیح مسلمه: (ج۱/٦ه‏ ح۲۷) كتاب الإمان. 
(YF)‏ اصحيح مسلمه: (ج1۰/۱ ح1"( کتاب الإمان. 
)۲٤(‏ فح الجيده: (ص .)۳١‏ 


وقال تعال: 


(۲( 
(7 


ا و 


2 عرص هي ت E ri E‏ ® 
یی رایت اموا کیک سما لهمي 


[سورة يونس: ]٠١۴‏ 


.( ) ]٣١ - ۲١ [سورة الصآفات:‎ 


الشرط الرابع: الانقياد لا دلت عليهء المناني لترك ذلك. 


قال تعال: 


ايسول رکم واس مول 


[سورة الزمر: + ]١‏ 


وقال: 


ر او ددا اسل وجه لله وهو خي 


[سورة النساء: ]١١١‏ 


وقال تعالی: 


مر شرم ي ري رورو کا و یر 


2 
ومن سام وجه إل اه وهو عي فقدداستمسك الم روةالوشقی 
3[ سورة لقمان: ۲۲] 
أي بلا إله إلا الله 
ر 
وني الحديث: «لا يمن احدک حتی یکون هواه تبعاً لما جت به" 


«معارج القبول۲: (ج۳۸۰/۱). 
«معارج القبول۲: (ج۱/٠۳۸)»‏ وانظر الرسالة الخامسة حول لا إله إلا الله ٠‏ 


۳١ 


وهذا هو مام الانقياد وغايته. 
وتال تعال: 


مر م ی 


فلا ورك لارّمنوت 
ی بمو ًا TT‏ 
نانشسهم 4 . ر جاممًاقصيْتَ وسلمواسلا 


]١٠١ النساء:‎ 


قال آبن كثير رحمه الله في تفسيرها: يقسم آله تعالى بنفسه الكرية المقدسة 
انه لا من احد حتى بُحكم الرسول مله في جميع الأمور فما حكم به فهو 
احق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراًء ومذا قال: م لا درا ني انفسهم 
حر سےا ما قضیت ویسلموا تاليا آي: إذا حكموك يطيعونك في بواط+م 
فلا بجدون في انقسهم حرجا ما حکمت به» وينقادون له ي الظاهر والباطن 
فیسلمون لذلك تسليماً كليّا من غير مانعة ولا مدافعة N,‏ 
ي الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن اح دک حتی یکون ا 
i‏ 

الشرط الخامس: الصدق النافي للكذب وهو أن يقو ما صدقاً س قلبه 
یواطیء قلبه لسانه» قال تعالی: 


کرد ر ا 


0 یب الاس انبر کوان فوا او شملا تنو‎ O2 


ج الطوعة مع والكلمات التافعة» لاشيخ/ عبدال بن محمد بن عدالوهات: 
(ص ۷۳) ط.۲ سنة ٤١١‏ ٠ه‏ السلفية بمصر. 
والحدي* مروي في: «الأرنعي:. النووية» للإمام النووي: ص ١١١‏ الحديث 
ا-لدادي والاًربعون الطبعة الثائية سنة ۹۷۳٠م‏ الناشر مطابع قطر. قال النووي: 
وهو حدیث سن صحیح رویناه لي کاب الحجة باسناد یح . 

(۲۷) فس الفرآن العظم؛ للحافظ ابن كثير: (ج۲/٠١٠)‏ تحقيق عبدالعزيز غلم 
ومحمد عاشور ومحمد البتا. مطبعة الشعب. 


۴۲ 


. LAS Es ر2‎ 


وقد تا الین من مھم یغ امنا ایی صدَفا مرانک زین ج 
[سورة العنكبوت: "0)٣ - ١‏ 
وقال تعال: 
ونالتا 
رل اکا قازر ایر ارمز اچ 


مر ادق سے 


یعون اه الوا رای کار وَمَاْدَعُو اسهم 


وماع 5 ZG‏ ر 


e‏ ہچ ف فوب وم قرس َرَادھ اه 
وهم ءاب الي بم اکا ای کد ج 
[سورة البقرة: ۸ ~ ]٠١‏ 


وي «الصحيحين؛ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن اني ئه: وما 


من أحد يشهد أن لا إل إلا آله وآن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه آله عل انان 


قال العلامة آبن القم: 
( والتصدیق بلا إله إلا آله يقتضي الإذعان رالإقرار بحقوقها وهي شرالع 


الإسلام التي هي تفصیل هذه الكلمة بالقصديق بجميع أخباره وآمتثال اوأفره 
وآجتناب نواهيه.. فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي ياتي بذلك کله 
ومعلوم أن عصمة المال والدم على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقّهاء 
وكذلك النجاة من العذاب على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبحقًها ) ('". 


(۸) 
(٩( 


«معارج القبول»: (ج۳۸۱/۱). 

«صحیح البخاريه: (ج۲۲۹۱/۱ ح۱۲۸( كتاب االعلم. تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي المطبوع مع فح الباري المطبعة السافية بمصر سبة ٠١۸١‏ الطبعة 
الأولل. وانظر «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» لاشيخ محمد فؤاد 
عبدالباقي: (ج ۸/۱ ج“( تصوير المكبة الإسلامية س بيروت. . 


(۴۰) «التبيان في أقسام القران» لابن القم: (ص )٤۳‏ تعليق طه يوسف شاهين. 


۳۳ 


١ 8‏ ` 9 
وفي الحديث» قال بله: «شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا آله مخلصا يصدق 
قله لسانه ولسانه قلبهي('". 
وقال آبن رجب 
۰ ا ê‏ 
( أما من قال: لا إله إلا لله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية 
آلله ومخالفته فقد کذب فعله قوله» ونقص من كمال توحيده بقدر معصية 
آلله في طاعة الشيطان والهوى 
رو 42 ع ور رر ر ۶ . 
مضل مسن ام عوبدة بمَبر هی تت او 
[ سورة القصص: ]٠١‏ 
رم ي امي 2 ر 2 
ولاتّع هوى فياك عن سياف 
r۲ A‏ 
[سورة سورة صّ: ]۲٦‏ ( ) 


الشرط السادس: الإخلاص» وهو تصفية العمل بصا النية عن جميم 
شوائب الشرك"". قال تعالی: 


[سورة الزمر: ۳] 


مادأ يبد اام علي الي حم 
[سورة البينة: ]١‏ 
ولي «الصحيح؛ عن أي هريرة عن البي تهله: أسعد الاس بشناعتي 


(۳۱) آخرجه لماج في «المستدركه: (ج۷۰/۱) كتاب الإيمان. وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 

(۳۲) «كلمة الإخلاص: (ج ۲۸). 

(۴۲۳) «معارج القبول؛: (ج٠/۳۸۲)»ء‏ وانظر «الجامع الفريده: (ص .)٠١‏ 


۳€ 


من قال: لا إله إلا الله حالصا من قلبه» «أو تفسهه. 

وي الصحیح؛ عن عبان بن مالك رضي آل عه عن الي له 
قال: 0 الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه آله 
عز وجل ". 

وللنساني ي «اليوم والليلة» من حدیث رجلین ص الصحابة کں 
النبي عل4: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الك وله الحمد 
وھو على کل شيء قدبر مخلصاً بها قلب يصدق بها لسانه إلا فتق آله ها 


السماء فقا حتى بنظر إلى قائلها من أل الأرضء وحق لعبد نظر آله إليه 
او 


وقال الفضيل بن عياض رحة آله: 
( إن العمل ! اذا کان خالا ولم یکن صوابا ‌ يقبل» و کان صوابا 


ولم یکن حالصا لم پقبل» حتی بکون حالصا صو . والخالص أن یکون لل 
والصواب ان یکن غ ۹9 


)۳٤(‏ «صحیح البحاري۲: (ج ۱۹۳/۱ ح۹۹) كتاب العلم ات ارس غل اد 

(ه٣)‏ هو عتان بن مالك بن العجلان الخزرجي السالي الأصاري. بدري عند 
الجمهور. كان إمام قومه في بني سام. ودکر ایں سعد أن النبي م آحی 
بینه وی عمر. وقد مات في حلافة معاوية. 
انظر «الإصابة؛ لاہن حجر: (ج۲/۲١٤).‏ 

E‏ مسلم»: ( ح۱/٦٥٤‏ ح۳٣۲)‏ كتاب المساجد. 

(TY)‏ ورد هذا الحدیث ابن رجب ف وّكلمة الإحلاص»: (صضص 11( وقال فيه 
الأا ,اني ٠‏ عزاه في الحامع الکنر )۱/4۷۷/۲١‏ عن تعقوت دن عاصم قال: حدثني 
رجلان من الصحابة. ويعقوب هذا ص رحال مسلم ووافقه ابن حبات فان 
کا السند إليه صحيحاً فالحديث ثابت. 

(۳۸) قتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحي» لشيخ الإسلام انن تيمية: 
(ص۱٥٤)‏ عقيق محمد حامد الفقي. الطبعة الثائية سنة ۹١١۳٠هء‏ مطبعة 
انصار السنَة. 


ولقد ضراب آله سبحانه في القران العظيم مثلاً واضحاً للمخلص في 
توحيده وللمشرك قال تعالی: 


شک ا مکو وخ لما ری کل يوان ملا 
[سورة الزمر: ۲۹] 
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه آلله في تفسيرها: 
( هذا مشل يضربه الله للعبد الموحد والعبد المشرك بعبد يملكه شركاء 
بخاصم بعضهم بعضاً فيه وهو بینهم مورع» ولک منهم فيه توجیه» ولک 
منھم علیہ تکلیف وہو بینھم حاثر لا یستقر علی نهج ولا یستقیم على ریق 
ولا يملك أن برضي أهواءهم المتنازعة المتشاكسة. . وعبد یملکه سید واحد» 
وهو یعلم ما یطلبه منه» ویکلفه به فهو مستریح مستقر على منهج واحد 
صریح» هل یستویان؟ لا. لأن الذي يخضع لسيدٍ واحدِ ينعم براحة الاستقامة 
والمعرفة واليقين» وتجمع الطاقة ووحدة الأتجاه» ووضوح الطريق. والذي 
بخضع لسادة مشترکین معدب مقلقل» لا پستقر على حال» ولا برضي واحداً 
منهم فضلاً عن ان برضي الجميع. وهذا المثل يصور حقيقة التو حيد» وحقيقة 
الشرك في + جميع الأحوال. فالقلب ١المؤمن‏ بحقيقة التوحيد هو القلب الذي 
سیر على هدی من آله يستمد منه وحده ويتجه إليه وحده ) ". 


( إن القصد هو توحيد المعبود في توحيد الوجهة» ودرء الفرقة كما 
قال تعالی: 


(۳۹) في ظلال القران» للاستاذ سيد قطب: (ج٠/۹٣١۳)»‏ الطبعة المشروعة 
الناشر: دار الشروق. وانظر «التفسير القمه لابن القم: (ص١١٠٤)‏ جمع محمد 
اويس الندري» تحقيق محمد حامد الفقي» الناشر: نة التراث س بيروت. 


آرا 


ر 
aA‏ 


رباب رفوت حيرأ اه مما 
[سورة يوسف: ۹] ) ('“. 
( ان الإسلام ل بد فيه من ا لله وحده» وترك الاستسلام لما 
سواه وهذا حقيقة ”لا إله إلا آلله““ فمن اسلم لله ولغير آله فهو مشرك› والله 
ê‏ 
لا يغفر ان يشرك به» ومن لم يستسلم له فهو مستکبر عن عبادته وقد قال 
تعالی: 
ایت کک رود عن مادق سید وخرت 
[سورة غافر: ]1٠‏ ) (“). 
۳ ب 8 
الشرط السابع: الحبة هذه الكلمة ولا اقتضته ودلت عليه» ولاهلها 
العاملين بها الملتزمين لشروطهاء وبغض ما ناقض ذلك قال تعالى: 
وم الَا یدمن دون اہ اداد اوت وک او 


[سورة البقرة: ]٠٠١‏ ”"“). 


و قال تعالی: 
ر چاق دک ا رو وت موا سے f e‏ ته ور 
تاا الب مامئ ومن د منک عن یتوه رفا فقوو مم 


م2 ور 


وو کے رفصل ق و . 
وب ونه اواو عل لمو مر عافن هدوت نی 


)+٠(‏ «محاسن التاويل؛ للشيخ محمد جال الدين القامي: (ج٤۱۳۸/۱٥)»‏ نقيق 
محمد فاد عبد الباقي. الطبعة الأول سنة ٠۳۷١‏ دار إحياء الكتب. 

)٤١(‏ انظر «اقضاء الصراط المستقمه: (ص٤٥٤)»‏ و«التحفة العراقيةه لابن تيمية: 
( س۱ 4( 

(4۲) اعلام السنّة المنشورةه حافظ الحكمي: (ص٤ »)١‏ الطبعة الثالثة سنة ۹۹١١ه‏ 
الناشر: إدارات البحوث العلمية بالرياض» رانظر «ممارج القبوله: 
«(Ar/ 2‏ و «الجامع القریده: (ص٦٥۴).‏ 


۳Y : 


م ر رس ا مے 


سیل انو ولا ينافوت لوم 


وف الحدیث: 


«ثلاٹ مس کن فيه وحد بہن 


[سورة المائدة: ]٥٤‏ 


Li 
حلاوة الإيمان: ان يکون‎ 


ص £ 1 ۹ 8 
الله ورسوله احب إليه ما سواهماء وان يحب المرء لا يبه إلا لله وان يكره 


4ã #& 1‏ ا 3 
ان یعود في الکفر بعد ان اقذه آله منه ک) يكره ان يقذف في النار» 


(fT) 


قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه آل۵ ): 


( وعلامة حب العبد ربه: تقدیم محابه وان حخالفت هواه» وبغض 


ما يبعض ربه وإن مال إليه هواه. وموالاة من والى الله ورسوله» ومعاداة من 


* 1 ¥ 
عاداه. واتباع رسوله ا واقتفاء اثره» وقبول هد اه 


ويقول آبن القيم في «النوبية»: 


شراط المحبة ا توافق س تحب 
فإذا آذعيت له المحبة مع خلا 
ات ا الحبيب وتڏعي 
وكذا تعادي جاهداً احا 
ليس العبادة غير توحيد المحبة 


,)٤( ( 


على محته بلا عصيسان 
کے نے ی هان 
حًا له ما فاك في إمکان 
اين :البحية بيا انحا الشيطان 
مع حضوع القلب والأ ركان 


(fT)‏ اصحيح الىخاري»: (ج۱/ aD‏ ح1( کتاب الإيمانء وصحیح مسلم»: 


)ج11/1“« (Tz‏ کتإب الإایمان. 


)٤٤(‏ هو الشيح العلامة اظ ن او کی عام سلفي من منطقة عبامة ولد 
سنة ١٤١٠ه‏ بقرية السلام بالقرب من جيزان. كان آية في الذدكاء وسرعة 
الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم 
وتقوى وعفة. وتوفي رحه الله سنة 4٠۳١۷۷‏ وعمره ٠١‏ سنة. انظر ترجهته 
بقلم اينه أحمد بن حافظ في أول مجارج القبول الجزء الأول. 


.)۳۸۳/۱( «معارج القبول؛:‎ )٤٥( 


إلى ان يقول: 
8ã 5‏ 2 
ولقد راينا من فريق يدعي الإ سلام شركا ظاهر التبيان 


teen 


.)١١۸ص( «لونية:‎ )4٦( 


۳۹ 


الولاء والبراء 
من لوازم لا إله إلا الله 


( لما كان أصل الموالاة: الحب. وأصل المعاداة: البغض. وينشاً عنهما 
من أعمال القلوب والجوارح ما يدخحل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة 
الاس والمعاونة و الها والهجرة» ونحو ذلك ( 9 فإن الولاء 
والبراء من لوازم لا إله إلا آلله. وادلة ذلك كثيرة من ع الكتاب والستة. 

أما الكتاب فمن ذلك قوله تعالى: 


.و 2 Ek:‏ ر 2ر 
لانن هرن بن آو لاء من دون المي ومن 


a a 
ze س‎ 2 
ا امم‎ 2 EY ت‎ 


[سورة ال عمران: ۷۲۸] 
ویقول تعالی: 
قل إن تنو ا 
ونیا ارت ES‏ 


S5 


چ ایوا اسه مه ولسو نانا اهعيب 
الكَفرينَ 


[سورة آل عمران: ۳۱ - ]٣۲‏ 


)٤١(‏ «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: 
(ص٦۲۹)»‏ تصحیح عبد الرحمن الرويشدى طبع سنة ۱۳۹۸ه بدار العلوم 
بمصر. 


ویقول تبارکت اسماؤه عن أهداف أعداء آلله: 
^a 2‏ 2 ر رہ ر ر ص ر ر a a‏ 
ودوا و کف رون کماکفروا ترون سواه کک د ونم ارا 
خی نهاجرواف سيلا 


# کا الین اموا لدو ردواش ری آويا بطم 0 
ولاه بض ومن وينک PA‏ لایھدی قوم 
1 


[سورة المائدة: ]١١‏ 


ویقول تعالی: 
اا لز اموا من رتد منک عن وید هوف ان هه بتو م 
خض ۾ 
و واا e‏ هدوت 


رص ر $ 


سیل انه اياون لومةً 
[سورة المائدة: ]٠٤‏ 
ما الأحاديث والآثار فكثيرة وأذكر منها: 
)١(‏ ما رواه الإمام امد عن جرير ہن عبد ا آلله البجلي ان رسول الله لھ 
ا «تنصح لكل مسلم وتبرا من الكافر*“). 
(۲) روی آبن آي شيبة بسنده قال: قال رسول آله 4: «اوثق عرى الإیان 
ا لحب في آلله والبغض في آيڻه“). 


)٤۸(‏ سند لامام أحهمد: (ج٤/۷١٠» »)٠١۸‏ الطبعة الثانية سنة ۳۹۸٠هى‏ الناشر 
المكتب الإسلامي وهو حديث حسن 

(4۹) الان لاي بکر عبار الله بن محمد بنا شيبة» توفي سنة ۲۳۵ه: (ص٥٤)»‏ 
تحقيتق الألباني وقال: أخرجه الطبراني في الكيير عن ابن مسعود مرفوعاً وهو 
حسن» المطبعة العمومية بدمشق وانظر «المسنده: .)۲۸١/٤(‏ 


3 


(۳) روی الطبراني في «الکبير» عن آبن عباس رضي آللھ عنہما أن رسول 
آله تب قال: «أوثتق عرى الإيمان الموالاة في آلله والمعاداة في آله والحب 
في الله والبغض في الله(" . 
(٤(‏ حرج آبن aS‏ بن ر المروزي عن آبن عباس رضي الله 
عنہما قال: «من حب ي الله وأبعض في آنل ووالی في آله وعادی 
في آل فإنما تنال ولاية آله بذلك ولں جد عبد طعم الإیان و 
صلاته وصومه حتی یکون كذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر 
الدنيا وذلك لا يجدي على أله شا ° 
يقول الشيخ سليمان بن عبد آلله بن محمد بن عبد الوهاب في شرح قول 
آس عباس ھذا: 
( قوله: «ووالى في آلله» هذا بيان للازم المحبة في آله وهو الموالاة 
فيه» إشارة إلى أنه لا يكفي في. ذلك مجرد الحب» بل لا بد مع ذلك من 
الوالاة التي هي لارم الحب. وهي النصرة والإكرام» والاحترام والكون مع 
المحبوبين باطناً وظاهراً. وقوله: «وعادى في آله» هذا بيان للازم البغض في 
سال 4 1 
لله وهو المعاداة فيه. أي إظهار العداوة بالفعل كالجهاد لاأعداء آله والبراءة 
منهم» والبعد عنهم باطناً وظاهرأء إشارة إلى أنه لا يكفي مجرد بغض القلب» 
بل لا بد مع ذلك من الإنیان بلازمه كما قال تعالى: 
د کات لک رحس نإ هی اد مع دولوم 
ہانگ کاڈ وکین درو اھر ک ااا 


)٠(‏ ذكر السيوطي في «الجامع الصغير»: )1۹/١(‏ وقال الألباني: حديث حسن. 
انظر «صحیح الجامع الصغیر»: »۳٤۳/۲(‏ ج٣۳۹١٠٠).‏ 

(١ه)‏ «حلية الأولياء»: )۳٠۲/١(‏ عن ابن عباس» و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب الحنبلي: (ص۳۰)» الطبعة الثالثة سنة ٠۳١۸۲‏ هى الناشر: مصطفى الباني 


اللعلبي بمصر. 


4۲ 


ر رج عر سے ہے ر سر ر ر ی2 
لعد وة والنسا: ا ىمن واي الوخد 
[سنورة الممتحنة: ]٤‏ 


e E‏ وعلى ذلك 
8 8 کے 
جاءت تسمية الشار ء۶١‏ ف ية الاأول: ب اولياء أيله““ والفر يى الثانى: 
8 تسمه السار لحكيم للفريق ول ج وء » والفريق ي 
ب ””اولياء الشيملان““ قال تعالی:" 


ا ای یکذ رهاظب الود 

ااذ کمروا ولاهم لغوت خر جرهم 

اقرا وکپ اصح لار فب 
ودوت 


ا eK‏ ا وای کرو 
لي اياون یلال الذينكفروا 
2 "2 


[سورة النساء: {٦1‏ 
ا أن الله سبحانه لم ييعث نبا بهذا التوحید إلا جمل له أعدای 
کما قال تعالی: 
وديك لتا لڪل تي عدوا I:‏ آلإ والجِنْ 


ری بت زل بش رخزت الول بوا 
[سورة الأنعام: ]١١١‏ 


«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيده لاشيخ سليمان بن عبد الله بن 


(۲( 
محمد بن عبد الوهاب: ( ص۲۲٤‏ )» الناشر: إدارات اللبحوث العلمية بالرياض 


بدول تارۍ. 
4۳ 


( وقد یکون لأعداء التو حيد علوم كشيرة» و کتب وجج کما قال 
تعالی: 
اماه ھم سهم اکت در امان دحم 
م لے ہہ ادا هزه ور ن 
[سورة غافر: ۸۳] 
( والواجب على على المسلم أن يتعلم من دين آلله ما يصير له سلاحاً يقاتل 
به هولاءِ الشياطين› ومن م م لا حوف ولا حرن لأن: 
کا کان صر ٍ 
[سورة النساء: ]۷١‏ 
.( والعامي من الموحدين يغاب الألف من علماء المش ر کین كما قال 
تمالی: 
لن جک تون 
([سورة الصافات: ]١۷٣‏ 
( فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسانء كما أنهم الغالبون بالسيف 
والسنان ) ("“. 
وإذا كانت أهداف اعداء الإسلام من ملحدين ويهود ونصارى 
ومستعربين وصهيونية عالمية وشيوعية عالمية هي تميبع عقيدة المسلمينء 
وتذويب شخصيتهم المتفردةء لجعلهم حميراً للشعب المختار كما تنص على 
ذلك ””بروتوكولات حكماء صهبون““. فإنه يتضح لدى المسلم أهمية هذا 


»)۲٠ص( بتصرف: انظر «كشف الشببات» امام محمد بن عبد الوهاب:‎ )٥۲۳( 
هى الناشر: موؤسسة الور بالرياض. وانظر «مجحموعة‎ ٠١۸۸ الطبعة الثالثة سنة‎ 
.)٤١/٤ج( الرسائل والمسائل النجديةه:‎ 


t٤ 


الموضوع حتی یحذر هو ومن معه» بل يحذر المسامون عامة» من الانرلاق 
في مهاوي الردی خاصة وإن a‏ المشبوهة الملحدة تدعر إلى ما يسمى 
بالأحوة والمساواة وان الدين لله والوطن للجميع.! وسوف اتعرض لهذا 
بالتفصيل إن شاء آله في الباب الأخير. 

بان بهذه الأدلة e‏ ر ان کک 
ر مه ا 

( إن تحقيق شهادة ان لا اله إلا الله يقتضي ان لا حب إلا س 
ولا يبغض | ال ف و يوالي إ y1‏ لل ولا يعادي | الا ل وان a‏ ا آله 
ویغض ما ابغضه آل  )‏ ويوالي المؤمنين في ای کان کا واد 
الكافرين ولو كانوا أقرب قريب. 

م إن من الولاء والبراء ما هو شطر العقيدة. ور كنها الثاني الذي لا تتم 
إلا به وهو الكفر بالطاغوت. قال تعالى: 

E‏ باوت ون ٤‏ بانوقکد 
اسمس ك الم ووا الوق 
[سورة البقرة: ]٠٠١‏ 

فلا یکون مومناً من لا یکفر بالطاغوت» وهو کل متبوع أو مرغوب 
و مرهوب من دون آللٌ. 

فقبول الإيان والاستمساك بالعروة الوثقى مستلزم للكفر بالطاغوت کا 
نصت على ذلك الآية الكرية. 


)٠4(‏ «الاحتجاج بالقدره: (ص1۲)» طبعة سنة ٠۳۹۳‏ المكشب الإسلامي. 


4 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط 
مع بيان المذهب الصحيح في الأحاديث الواردة بخصوصها 


يقول العلامة آبن القيم رحمه آلله: 
( ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا اش وان آل زنب 
کل شيءَ وملیکه» كما كان عبد الأصنام مقرين بذلك وهم مش رکون» بل 
التوحيد يتضمن من محبة الل والخضوع لهء والذل له وكمال الانقياد 
لطاعته» وإخلاص العبادة له» وإر ادة وجهه الأعلى بجمیع الاقوال والاعمالء 
1 
والمنع والعطاء» والحب والبغض» ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية 
إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول الي عرل4: «إن 
الله حرم على الثار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه آله( وقوله: 
ولا يدحل الثار من قال لا إله إلا آل"“. وما جاء من هذا الضرب من 
الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوحة! 
وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي وأستقرار الشرع» وحملها 
بعضهم على نار المش ر كين والكفارء وول بعضهم الدخول بالخلود وقال: 
المعنى لا يدخلها خالدأًء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فإن الشارع 
صلوات آله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط› 
فإن هذا حلاف المملوم بالاضطرار من دين و لأن المنافقين يقولونها 
بالسنتهې وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من الثار. 
بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان. 
وقول القلب: يتضمن من معرفها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة 
)٥٥(‏ سبق تخریجه (ص۳۷). 0T‏ 
)۵٦(‏ سبق الكلام عليه في شروط لا إله إلا الله. 


٤1 


ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير آى 
المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علماً و 
ويقياً وحالاً: ما يوجب تحريم قائلها على الّار. 

( وتأمل حديث البطاقة" التي توضع في كنةء ويقابلها تسعة 
وتسعون سجلاًء كل سجل منها مد البصر» فتقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقةء.:۲ولكن السّر 
الدي تقل بطافة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من أرباب 
البطاقات. 

( وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل المائة““ من حقائق الإيمان التي لم 
تشغله عند السياق عن السبر إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات 
الموت» لان ذلك کان اما انحر وایماناً خر ولذلاك الحق بال القرية 
الصالحة. وقريب من هذا ما قام بقلب البغيّ ۴ التي رأت ذلك الكلب وقد 
آشتد به العطش» يأكل الثرى ‏ فقام بقلبها ذلك الوقت ‏ مع عدم الآلة 
زع افورعم من ا الها ما اوا على اغروت اا 
زول البشر وملء الماء في فهاء ولم تعب بتعرضها للتلف وحملها خفها بفبها 
وهو ملآن حتی أمكنها الرقي من البئر» ثم تواضمها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضربه فأمسکت له الف بیدها حتی شرب من غبر أن 
ترحو منه جزاء ولا شكورأ. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم 
منها من البغاء فغفر لها ) '. 


(o۷)‏ اجه الإمام امد ف اتيج عبد الله بن عمروه: (ج۲؛ ص۳٠۲)»‏ الطعة 
اا زه خسن راي الترمذي فې «الإمان؛: (ج۷/٥۲۹»›‏ ح١٤٣۲)‏ 
ورحاله ثقات» فالحدیث صحیح. 

)٥۸(‏ «صحيح البخاري»: (ج٣/۲ ١‏ ح۷۰٤۳)‏ کتاب الأنبياء و«صحیح مسلم: 
(ج٤/۲۱۱۸ء‏ ح٦٦۲۷)‏ کتاب التوبة. 

(۵۹) «صحیح مسلمه: (ج٤/۱۷۱۱ء‏ ح١۲٣۲۲)‏ كتاب السلام. 

(1۰) «مدارج السالکین؛ لابن القم: (ج۲۳۰/۱ س ۳۳۲) بتصرف بسيط. 


4¥ 


وقد ورد في «صحيح مسلم» قول مَ: «من قال: لا إله إلا آله وكفر 
بما يعبد من دون آله حرم ماله ودمه وحسابه على آله 3 
یقول محمد ہن عبد الوهاب ر حمه آله 
( وهذا من أعظم ما ين مى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها 
عاصماً للدم والمال» بل ولا معرفة معاها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك 
بل ولا کونه لا يدعو إلا آله وحده لا شریك له» بل لا يحرم ماله ودمه حتی 
يضيص إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودمه ) ". 
ومن هنا نعلم فساد عقيدة المرجئة": الذين يقولون: إن الإيمان هر 
Li‏ 
المعرفة فقطل والكفر هو الجهل فقط واخحروا العمل عن الإيمان. 
ومن المعلوم أن كمار مك قد علموا مراد الي ماله من كلمة لا إلى 
إلا آل فانوا وآستکبروا ولم یك ینفمھم إیمانهم بان آلله واحد رازق محيي 
مميت. ولمًا قال لهم الي ع قولوا: لا إله إلا الله قالوا: 
ام کل ھاو م دا انی ا 
[سورة ص: °( 
( فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
الإسلام» وهو لا يعرف من تفسیر هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفارء بل 
i‏ . 


(1۱) اصحیح مسلم»: (ج۳/۱٥»‏ ح۲۳) كتاب الإان. 

)٠۲(‏ «كتاب التوحيده: (ص١٠١)»‏ المطبوع مع «فقح اجيده الطبعة السابعة سنة 
۷۷ بحقیق عند تام الفقي. الناشر مطبعة انسار E‏ 

)٦۳(‏ المرجعة: من الإرجاء. بمعنى اتح وهم يقولون ان الإيان هو الإقرار فقط 
انظر «مقالات الإسلاميرن؛ للاشعري: (ج۱/٤۲۱)»‏ «الفرق بین الفرق» 
للبغدادي: (ص۲۰۲). 


4۸ 


والحاذق من E‏ معناها: لا یخلت ولا برزق ولا يحي ولا یمیت 
ولا یدبر الأمر كله إلا آله فلا خير في رجلى جهال الكفار اعلم منه بمعنى 
لا اله إلا الله ) . 

ويتابع الإمام محمد بن عبد الوهاب رده عليهم فيقول: 

( وهنا شبهة: وهي قول من يقول: إن الي له أنكر على أسامة قتل 
من قال: لا إله إلا آلل(*"). وكذلك قرله ببله: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی يقولوا لا له إلا یه "). وأحادیث ا في الكف عمن قالها؟!. 


( وراد هولاء الجهلة: أن من قالها لا يكفر» ولا يقتل ولو فعل 
ما فعز". فيقال لهؤلاء المشر كين الجهال: معلوم أن رسول الله مه قاتل 
ال5 وتا و يقولون لا إله إلا آله“ وآن اصحاب رسول الله له 
قاتلوا بني حنيفة وهم یشهدون أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول آش 
ويصلون ويدعون الإسلام» و كذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب 
بالنار. وهولاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال 
لا إله إلا آش وأن من جحد شيعا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. 

( فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعاً من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد 

: : 

الذي هو أصل دين الرسل وراسه؟!. 


( ولکن اعداء اللہ ما فھموا معنی الأحاديث. فمعلوم ان الرجل إذا اظهر 


(14( «مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»: (ج۰/٥٠)‏ الطبعة الأرلء حامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

)1٥(‏ في «صحيح مسلمه: (ج۰۹۷/۱ ح۹۷). 

)٩٩(‏ انظر «صحیح مسلم: (جاء ص۱ه» ح۲۰) کتاب الإان. 

(TY)‏ وهذه هي دعوى المرجفة. أنه لا بضر مع الإمان معصبة ا لا بتع مع الكفر 
طاعة. 

۸) هم الغلاة الذين ادعرا الرهية علي رضي الله عنه. 


۹ 


E 
کناچا ادرت اذاف سیل ویول فووا‎ 


[سورة النساء: ]١٤‏ 


( آي فتشبتوا. فدلت الآية على وجوب الكف حتى يتثبت منه» فاذا تبین 
منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى: يتوأ ولو كان لا يقتل 
إذا قالها ٣‏ ّ للتثبت معنى. 
اد ركهم لأتلي فقتل عا 0 مع e‏ من الناس عبادة و 
و حتی أن المصحابة قرو صلاتهم عندهم. وقد ا العلم من 
الصحابة» فلم تنفعهم ا الا آل“ ولا كثرة العبادة ولا آذعاء الإسلام 
لما ظهر مهم مخالفة الشريعة ) '".ا.ه 

ویعلم کل ذي لب أنها لو كانت كلمة -- محرد كلمة ا 
على قر یش سهلاٌ فتدطقها وتتخلص من هذا العناء وتسفيه الآلهة! 

ولکها تعلم أن هذه الكلمة لها مدلولها الذي يغير أوضاع قریش 
الحاهلية ولها مقتضياتها التي تحطم طغيان قريش واستمبادها للناس. 

متها تحریر من عبودية عبودية 

ا 
یکون ممن عَبَدَ آله على بصيرة وعلم ويقين. 


(1۹) «صحیح مسلمه: (ج ۷٤۲/۲‏ ح٤۱۰۹).‏ 
)۷٠(‏ «كشف الشبہات»: ( ص٠ .)٤‏ 


آثار الإقرار ب «لا إله إلا الله 
في حياة الإتسان 


ذكر الأستاذ المودودي رحمه الله في كتابه اليم «مبادىء الإسلا“ 


نة أن لاتجيد ادك ملا فا لى ؛ 


(1) 


(1) 


() 


(٤( 


إن المؤمن بهذه الكلمة لا يكون ضيق النظرء بخلاف من يقول بالهة 


متعددة, او من يجحدها. 


إن الإيمان بهذه الكلمة ينشىء في النفس من الأنفة وعزة النفس 


ما لا يقوم دؤنه شي» لأنه لا نافع إلا الله ولا ضار إلا آل وهو 
المحيي المميت. وهو صاحب الحكم والسلطة والسيادة. ومن ثم يتزع 
من القلب كل حوف إلا منه سبحانه» فلا يطأطىء الرأس أمام أحد 
من الخلق» ولا تضرع إلیه» ولا یتکفف له» ولا یرتعب من کبریائه 
وعظمته. لأن آلله هو العظيم القادر. وهذا بخلاف المشرك والكافر 
E‏ 


يدشا من الإيمان بهذه الكلمة مع أنفة النفس وعزتها: تواضع س غير 
ذل» وترفع من غیر کبر» فلا یکاد ینفخ اوداجه شیطان الغرور ویزهیه 
بقوته وکفاءته لانه یعلم ویستیقن أن الله الذي وهبه کل ما عنده قادر 
على سلبه إياه إذا شاء. أما الملحد فإنه يتكبر وبيطر إذا حصلت له 
بعمة عاجلة. 

المؤمن بهذه الكلمة: يعلم علم اليقين أنه لا سبيل إلى النجاة والفلاح 


)۷١(‏ ممبادىء الإسلام» لأبي الأعلل المودودي: (ص٠۸‏ س ۸۷) اللاشر: مؤسسة 


الرسالة سنة ۹۷١١ه.‏ 


O 


(9) 


() 


(¥) 


E‏ أما المشركون والكفار ن4م يقضون 
حياتهم على أماني كاذبة. فمنهم من يقول؛ إن آبن آله قد أصبح كفارة 
عن ذنوبتاء عند أيه ومنهم من يقول: نحن أبناء الله وأحباؤه فلن يعذبنا 
صل 8 
بذنوبنا. ومنهم من يقول: إا د و ومنهم 
من يقدم النذور والقرابين ن الى آلهته زاعماً آنه قد نال بذلك رخحصة 
في العمل بما يشاء. أما الملحد الذي لا يؤمن بالله فيعتقد أنه حر في 
هذه الدنيا غير مقيد بشرع الله وإنہا إلهه هواه وشهوته وهو عبدهما. 
٤ 8 1‏ 
قائل هذه الكلمة لا يتسرب إليه الياس» ولا يقعد به القنوط لانه يمن 
أن آله له زاش السموات والأرض. ومن ثم فهو على طمانيدة وسكينة 
4 
وامل» حتی ولو طرد واهین وضاقت عليه سبل العيش. 
الإيمان بهذه الكلمة يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والاقدام 
والصبر والبات والت وکل حينما بضطلع بمعالی الأمور آبتغاء مرضاة آلله. 
انه پشعر ان وراءه قوة مالك السماء والأرشض. فیکون فاته ورسوشخه 
وصلابته التي يستمدها من هذا التصور»› كالجبال الراسية» وانی للکفر 
والشرك بمثل هذه القوة والثبات؟ 
هذه الكلمة تشجع الإنسان وتملاً قلبه جرأة. لأن الذي جين انان 
يرهن ٠‏ شیغان: حبه والأهلء آعتقاده ان هناك 
ed‏ 
وماله فعندئذ يضحي في سبیل مرضاة ربه بکل غال ورخیص عنده. 
, 8 
وينزع الثاني بان يلقي في روعه أنه لا يقدر على سلب الحياة منه إنسان 
ولا حيوان ولا قنبلة ولا مدفع» ولا سیف ولا حجر وانما يقدر على 
ذلك آله وحده. 


o 


(۸) 


a Ê 3 d‏ ف 
من اجل ذلك لا يكون في الدنيا اشجع ولا اجر ممن ومن باه تعالى» 
4 
فلا يكاد يخيفه او يثبت في وجهه زحف الجيوش» ولا السيوف 
المسلولة» ولا مطر الرصاصات والقنابل» فإنه عندما يتقدم في سبيل آله 
& 

للجهاد» هزم قوة تزید على قوته بعشر مرات وانی بمثل هذا للمشر کين 

والكفار والملحدين؟ 

الإيمان ب لا إله إلا آله“ يرفع قدر الإنسان وينشىء فيه الترفع 

8 

والقناعة والاستغنايیء ويطهر قلبه من اوساخ الطمم والشره والحسد 

والدتاءة واللؤم. وغیرها من المفات القبيحة. 

۰ ۱ 4 ٤ 3 

واهم شيء واجدره في هذا الصدد: ان الإيمان ب "لا إله إلا ألله““ 

يجعل الإنسان متقيدا بشر ع آله ومحافظا عليهء فإن المؤمن يعتقد بيقين 

ر 8 

ان الله نبیر بکل سي“ وهو اقرب إليه من حبلى الوريد وانه إن کان 
a‏ 4 4 ا 

یستطیع ان یفلت من بطش اي کان» فإنه لا یستطیع ان یفلت من آله 

٤ 

عز وحل. 

وعلى قدر ما يكون هذا الإيمان راسخاً في ذهن الإنسان يكون متبعاً 

لأحکام آل قائماً عند حدوده لا يجرؤ على آقتراف ما حرم آل 

ويسارع إلى الخيرات والعمل بما امر آله 

n 8‏ م و 1 5 a‏ & 
ومن احل ذلك حمل الإيمان ب لا اله الا آلله““ اول رکن واهمه لیکون 


الإنسان مسلماً. والمسلم هو: العبد المطيع المنقاد لله تعالى ولا يكون كذلك 
إلا ذا کان ا ص قلبه بان ١‏ إله إلا آله وهذا هو اصل الإسلام» ومصدر 


قوتهء 


وكل ما عداه من معتقدات الإسلام وأحكامه إنما هي مبنية عليه 


الأسار ". 


(YY) 


«مبادىء الإسلام؛: (ص۸۷). 


ef 


ومن فضائلها ما ذکره آبن رجب» حیث ورد قول سفیان بن عيبنة: 
ما انعم آلله على عبد من العباد نعمة أعظم من ان عرفهم لا إله إلا آ وان 
لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنياء ولأجلها أعدت دار الثواب 
ودار العقاب» ولأجلها أمرت الرسل بالجهادء فمن قالها عصم ماله ودم 
ومن أباها فماله ودمه هدر» وهي مفتاح الجنة» ومفتاح دعوة الرسل"". 

ولو أردت أن أذكر ما أورده العلماء» رحمهم الله تعالى حول فضلها 
وما في ذلك من الأحاديث النبوية وآثار السّلف لطال المقام. 


(۷۳) «كلمة الإخلاص»: (ص٣ه).‏ 


o4 


نواقض ١لا‏ إله إلا الله 
(حرص الإسلام على بيان حقيقته وحقيقة ما يناقضه) 


سبق الكلام على مفهوم اله إلا آل“ وشروطها» و حقیقتهاء واثارها. 
وهنا أذكر نواقضهاء من أجل أن تتضح معالم الصورة الكاملة لحقيقة ”لا إله 
إلا ا“ ذلك ان معرفة الضد يميز الشيء المراد إيضاحه. كما قيل ””وبضدها 
تتميز الاشياء؛“. اوم ات الكفر والشرك والنفاق والردة هي نواقض الإسلا» 
بشتى صورهاء وقبل إيراد ذلك لا بد من ان نورد - قاعدة جايلة لاأهل السّة 
والحماعة - ا تنضبط الملسائل اس وفروعاً. و سیتضح من حلال هذه 
ا الرد على فرقة المرجئةء الذين ميعوا وضيعوا مفهوم هذه العقيدة. والرد 
ايضا عل الخوارج الذين غلوا وحادوا عن الصراط. ودين. الإسلام وسط بين 
الإفراط والتفريط. 

وقد كار كلام الناس حول هذا في القديم والحديث» ولكل وجهة هو 
موليها. بيد اني وجدت للعلامة آي القيّم كلاماً قيّماً في هذا الموضوع 
قال رحمه آله في كتاب «الصلاة»: 

( الكفر والإيمان متقابلان» إذا زال أحدهما خلفه الآخر. ولما كان 
الإيمان أصلاً له شعب متعددة» وكل شعبة منها تسمى إيماناً: فالصلاة من 

4 oe 
الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان.‎ 
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة. ومنها‎ ( 
1 


o98 


تفاوتاً عظيماً. منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب» ومنها ما يلحق 
بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. وكذلك الكفر ذو أصل وشعب» فكما 
أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. والحياء شعبة من الإيمان» وقلة 
الحياء شعبة من شعب الكفر. والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب 
شعبة من شعب الكفر» والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب الإيمان» 
وت ركها من شعب الكفرء والحكم بما أُنزل آله من شعب الإيمان» والحكم 
بغير ما انزل الله من شعب الكفر» والمعاصي كلها من شعب الكفرء كما 
أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. 

( وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية» و كذلك شعب الكفر نوعان: 
قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمانء 
فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمانء وكذلك شعب الكفر 
القولية والفعلية. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر آختيارا - وهي شعبة من 
شعب الكفر - فكدلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصصسم» 
والاستهانة بالمصحف فهذا ات : 

( وها هنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعملء 
والقول قسمان: قول القلب: وهو الاعتقاد. وقول اللسان: وهو التكلّم بكلمة 
الإسلام. 

( والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع 

٠ :‏ 
بقية الاجزاء فإن تصديق القلب شرط في اأعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال 
عمل القلب مع آعتقاد الصدق: فهذا موضع المع ر كة بين المرجلة وأهل السة. 
فاهل السة: مجمعون على زوال الإيمان ونه لا نفع التصديق مع آنتفاء 
عمل القلب وهو محبته وآنقياده» كما لم ينع إبليس وفرعون وقومه واليهود 
والمشركين وللذين كانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ویقرون به سرا وجهراً 
ویقولون: لیس بکاذب ولکن لا نتبعه ولا نؤمن به. 


۹ه 


( وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب» فغير مستنكر أن يزول 
بزوال أعظم أعمال الجوار» ولا سيما إذا كان ملزوماً لعدم محبة القلب 
وآنقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره فإنه يازم 
من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القلب وآنقاد أطاعت 
الجوارح وآنقادت» ويلزم من عدم طاعته وآنقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعةء وهو حقيقة الإيمان. فإن الإيمان ليس مجرد التصديق - كما تقدم - 
وانما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا الهدى ليس هو مجرد 
ر ي وتبيينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه» وإ 
ت ل هدی فایس هو الهدى التام المستلزم للاهتداء كما أن آعتقاد 
التصديق وإن ي تصق فليس هو' التصديق المستلزم للإيمان. فعليك 
بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 


( وها هنا أصبل آخر: وهو أن الكفر" توعان: کفر عمل» وکفر جحود 
وعناد. فكفر الجحود: ان یکفر بما علم أن الرسول جاء به من عند آلله 
جحوداً وعنادأء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه. وهذا الكفر يضاد 
الإيمان من كل وجه وأما كفر العمل:. فينقسم إلى ما يضاد الإيمانء وإلى 
ما لا یضاده. فالسجود للصنم» والاستهانة بالمصحف» وقتل الثبي وشبه يضاد 
الإيمان. 

( وما الحکم بغیر ما زل آله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي 
قطعاًء ولا من أن ينف عنه آسم الكفر بعد أن اطلقه آلله ورسوله علیه. 
فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص رسول آله کف 
ولکن هو کفر عمل لا کفر آعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه 
الحاكم بغير ما أنزل آلله كافرآً» ويسمي رسول الله م تارك الصلاة 


(Y٤(‏ سيأتي بعد تمام هذا النص إن شاء الله مزيد من التفصيل في هذه الفقرة وبيان 
متى يكون ذلك مخرجاً من الملة ومتى لا يكون. 


ov 


كافرآ*"ء ولا يطلق عليهما آسم الكفر. وقد نقی رسول آله ٌه الإيمان 
عن الزاني والسًارق وشارب الخمر» وعمن لا يأمن جاره بوائقه. وإذا نفى 
عنه آسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل» وآنتفى عنه كفر الجحود 
والاعتقاد. 
وكذلك قوله 4 ولا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بح ض۲ ٥‏ فهذا کفر عمل. وكذلك قوله: «من اتی کاهناً فصدقه بما یقول 
او اتی آمراته في دبرها فقد بریء مما آنزل على محمد" وقوله: ذا 
قال الرجل لأخیه: یا کافر فقد باء بها أحدهاء. 
( وقد سمی آله سبحانه وتعالی من عمل ببعض كتابه وترك العمل 
ببعضه موْمناً بما عمل به وكافراً بما ترك العمل به فقال تعالی: 
لاذ تمیق وکود وماء کم ولا رجو 
اشک رن کرک اقزر زتره 9 
مام هلاه تفوت اسک وع زود ریما 
تنگم نریم E‏ 
و لن یا رگم أ ری دوم وه َعَم 
ِراج امود بض آلککی وککروت 
عض فما جرا نيعل 5لک نمی 
ف وة اني ايوم القمة ونإ َد الما 
ماشه فلع ماش مون [سورة البقرة: ]۸٥ - ۸٤‏ 


)۷٥(‏ انظر «صحیح مسلمه: (ج۸۸/۱» ح۸۲) کتاب الإیان. 

(Y7)‏ «صحح مسلم: (ج ۸۱/۱ ج( کاب الإهان. 

(VV)‏ ابو داود في الطب: .)۳۹٠ ٤ح °/ te)‏ وانظر «مشكاة المصابيح»: 
«t۹4 0۹4/۲(‏ وقال الألباني: إستاده صحیح. 

(۷۸) «صحیح مسلمه: (ج۷۹/۱» ح٠1)‏ كتاب الإمان. 


o۸ 


( فاخبر سبحانه انهم أقروا بميثاقه الذي آمرهم به وآلتزموه» وهذا يدل 
علی تصدیقهم به نهم لا یقتل بعضهم بعضاً ولا بُخرج بعضهم بعضاً من 
دیارهې» ثم اخبر أنهم عصوا أمره وقتل فريق منهم فریقا وأحرجوهم من 
دیارهم. ا ثم أخبر أنهم يفدون من 
أسر من ذلك الفريق» وهذا بیان مھم با انا عليهم في الكتاب» فکانوا 
مؤمنین بما عملوا به من المیثاق» کافرین بما ت رکوه منه. 

( فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي» والايمان الاعتقادي يضاده 
الكفر الاعتقادي. وقد اعلن الي مله بما قلناه في قوله في الحديث 
المحيح: واف المسام فسوق وقتاله کفر»"" ففرق بین قتاله وسبابه. 
وجعل أحدهما فسوقاً لا يكفر به والآخر كفراً. ومعلوم إنما اراد ك 
العملي لا الاعتقادي'"» وهذا الكفز لا يخرجه من الدائرة ة الإسلامية والملة 
بالكلية» كما لا يخر ج الراني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه آسم 
الإيمان. 


) وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب آله 
وبالإسلام والكفر ولوازمهما فلا تتلقى مر ,ٍ المسائل إلا عنهم» فإن المتاخرين 
لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقین: : فريقاً أحرجوا من الملة بالكبائرة وقضوا 
على أصحابها بالخلود في النار("“» وفريقاً او مؤمنين كاملي 
الإيمان"“ فهولاء غلواء وهؤلاء جفوا. وهدى آله أهل السلّة للطريقة المثلى 


(۷۹) اصحيح مسلم»: (ج۸۱/۱» ح٤٦)‏ كتاب الإيان. 

)۸۰( لمل اين الم بقصد قال السلمين مع بعضهم يعض ا حصل ي الصحالة 
رضي الله عنهم» أما من يريد قتال المؤمنيں ويشن الحرب على الإسلام والمسلمين 
فهذا لاشك قي کفره اچ من اللة. كا هو حال أعداء الإسلام الذين 

لا برقبون في مومن إلا ولا ذمة بل هدفهم فإودوا لو تكفرون ۴ كفروا 
فتکونون سواء4 [النساء: ۸۹]. 
(۸1) بريد فرقة الخوارج. 
(۸۲) يقصد المرجفة. 


8۹ 


والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام ف في الملل. فھا هنا کفر دون 

کفر» ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وفسوق دون فسق» وظلم دون 
ظلم. قال سفيان بن عبينة: عن هشام بن حجير عن طاووس عن آبن عباس 
في قوله تعالی: 


0 3 ِ0 = . . 0 0 
وقال في رواية أخرى عنه: كفر لا ينقل عن الملة. وقال طاووس: ليس بكفر 
ينقل عن المُلة"“. وقال وکيع بن سفيان عن آبن جريج عن عطاء: کفر 
دولك کفر» وظلم. دون ظلم» وفسق دون فس( 4 وهذا الذي قاله عطاء 
ين في القران لمن فهمه» فإن الله سبحانه سمی الحاكم بغیر ما انزله کافراء 
وسمی جاحد ما انزله على رسوله كافراً. ولیس الكافران على حدٌ سواء. 

( وسمى الكافر ظالما كما في قوله تعالى: 
والکة رون هم الامو 

[سورة البقرة: {[Yot‏ 
( وسمى متعدي حدوده في النكاح والطلاق والرجعة والخلع ظالماً فقال: 

ومن یتم م و اوقد طم َد 

[سورة الطلاق: ]١‏ 

e‏ نبیه يونس 


کم أت بتک إن كث ين يليو [سورة الأنبياء: ۸۷] 


(۸۳) تفسیر این کثیر: (ج۱۱۱/۳). 
)۸٤(‏ المصدر السابق: (ج١/١١١).‏ 


وقال صفيه ادم: 


ي اش ر 


ربتاظافتاأفُسّت ٠‏ [سورة الأعراف: ٣؟]‏ 


وقال کلیمه موسی 
باتني انيز 
[سورة القصص: 1٦‏ 
وليس هذا الظلم مل ذلك الظلم. 


اق م IG‏ م م رارق ار 
TTY ۰‏ ® 
مال بےءإ لا الفلسین حو ألذبن بنقضونعهد 
2 م e‏ 
اللہ من بم میشيد 


[سورة البقرة: ۲١‏ - ۲۷] 


[سورة البقرة: ۹۹] 


( وهذا كثير في القران. ويسمى لمن فاسقا كما في قوله تعالی: 
کات ایی امت ران کا کایرت را 
fe‏ 2 رق 


ا فوماجهل ةف ا ا 
[سورة الحجرات: ]١‏ 
) نزلت في الحكم بن ابي العاص. ولیس الفاسق کالفاسق. وقال تعالی: 


K2‏ س وو سو ب سے عص شاه 


والزين مون الحصن اواب باریم تشہد 


ار ج 


م TEES‏ عرص لے رتب شم 


فاج لد وهر تمنین جلد ولا قبلا ف ند اوا وأو ولك هم اليقوب 
[سورة النور: ]٤‏ 
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وقال عن ابليس: 


میعن مرریهة 


[سورة الكهف: ١ه‏ 


ہے سے ص م ا کر ج اتی کے سے 


من وض یھت الح فلارتٌ اسوک 
[سورة البقرة: 1۹۷] 
وليس الفسوق كالفسوق. 
( والكفر كفرانء والظلم ظلمان» والفسق فسقان» وكذا الجهل جهلان: 
جهل کفر کما في قوله تعالی: 
المقووآم لی عرض ن اهريدت 


[سورة الأعراف: ۱۹۹] 


اس ر 


G2 2‏ ص 
1 الوه على أله ل 2 a‏ السو مهلل 
وو س ل 
سم ہووت ون در 


[سورة النساء: 1۷] 


٤ ٤ 
وكذلك الشرك شركان: شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الا كبرء‎ ( 
4 
وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر» وهو شرك العمل كالرياء.‎ 

# 

قال على في الشرك الا كبر 
هَن شر ك شر رامو فد حرم اليه 
ا 


الجلة وما ES‏ 


[سورة المائدة: ]۷١‏ 


1Y 


س م 2 
وقال: ومن رك با نمخرب 


اسما طف أل هوی به الع ف مكاي سجني 


وفي شرك الرياء: 


ر ی سے ر 


فانرا تقايل بلاسلا ولاشرا كبعبادةري ا 
[سورة الكهف: ]١٠١‏ 


وص هذا الشرك أ قول 4: امن حلف بغير الله فقد أشرك» 
رواه 0 داود وغیره" *“ ومعلوم أن حلفه بغر الله لا رجه عن الل 
ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله ل4: «الشرك في هذه الأمة أخفى 


"(A 
٤ 7 م دبیب اتا‎ 
5 س‎ 


( فأنظر کین اق الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى 
ما هو كفر ينقل عى الملةء وإلى ما لا يقل عنها. وكذا الفاق تفاقان: نفاق 
آعتقاد» ق عمل فتفاق الاعتقاد: هو الذي انکره الله على المنافقين في 
القرآن زات لهم الد رك الأسفل من النار. 


) ونفاق عا E a‏ 
اذا حدّثٹ ث کذب وإذا وعد الف اذا آئشمن ان۷ . وفي «الصحيح؛ 
)۸5( ا داود: (ج۷۰/۳د» ج )۳۲٣۱‏ کاب الأيان والنذور. اة الترمذي: 
(ج ۲۵۳/۵ ح٣ )٥٩‏ في الذور والأبمانء واللفظ عنده: فقد کفر او اشرك 
وقال: حديث حسس. وقال الشوكالي: صححه الحام. انظر نيل الأوطاره: 

(ج ^“ 

(47) المسد»: (ج40۳/4). قال الألباني: : صحيح» انظر «صحيح الجامع الصغير»: 
(TIT errr/r)‏ 

(۸۷) «عحیح الخاري»: (ج ۸۹/۱ ۳۳ )۳١‏ كتاب الإمان. و«صحيح مسلما: 
(ج ۷۸/۱ ۵۸. ۹د) کتاب الإیان. 


1۳ 


أیضاً «أربع من کن فيه كان منافقاً حالصا ومن كانت فيه خصلة مهن كانت 
فيه خحصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدرء واذا 
خاصم فجر» وإذا آئتمن خان» فهذا نفاق عمل» قد يجتمم مع أصل الإيمانء 
ولكن إذا آستحكم وكمل ققد يسلخ صاحبه عن السام بالكلية» وان صلی 
وصام وزعم آنه مسلم» > فان الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلالء فإذا 
کملت فی اید ولم یکن لہ ما ھا عن شيء منھا فھذا لا یکون إلا ماقا 
خالصاً. 

) وكلام الامام اح يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد 
الشالنجي“ قال: سألت أحمد بن حنبل عن المُّصرٌ على الكبائر يطلبها 
بجهده» إلا انه لم ترك الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون رای کات 
هذه حاله؟ قال: هو مُصر مثل قوله: «لا يزني الڙاني حين يزني وهو 
مؤمن»"*» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» ونحو قوله: «لا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق حين TCE‏ 
ونحو قول آبن عباس في قوله تعالی: 


وسن لم یکم بسا رل انه فأو کک همال گمرود 
[سورة المائدة: 44] 


( قال إسماعيل: فقلت له ما هذا الكفر؟ قال: لا ينقل عن الملةء مثل 
الإيان بعضه دون بعض» فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. 


(۸۸) هو إسماعيل بن سعید الشالدجي و اسحاق ذکر ا بکر الخلال فقال: عنده 
مسائل كليرة» ما أحسب أحداً من أصسحاب آي عبد الله امد بن حنبل س 
روئ عله ا ما روی هذاء ولا اشع ولا آکار مسائل منه. وکان الا 
بالرأي» كير القدر عندهم معروفا جاب رة با عل ريب 
الفقهاء». انظر «طبقات الننابلة» لابن آي بعل: (ج۱/٤۰٠).‏ 

(۹۰()۸۹) «صحیح مسلم: (ج۱/٦۸»‏ ح۷٥)‏ كتاب الإهان. 
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( وها هنا أصل آخر: وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك 

8 4 8 
وتوحید» وتقوی وفجور» ونفاق وإیمان. وهذا من اعظم اصول اهل السسكة 
وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدع كالخوارج والمعتزلة""» والقدرية". 
( ومسالة خحروج اهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا 
الأصل» وقد دل عليه القرآن والسة والفطرة ا الصحابة. قال تعالى: 


ع د e‏ شع 


ومايؤمن ڪا رهم ياولا وشم مق د 
[سورة يوسف: 1۰( 
فأثبت لمم إيماناً به سبحانه مع الشرك وقال تعالى: 


مء م 0 


# الا لداب تافل ل مز واو 
فووأسلَمتاولًَا ع ر رہ اش أ 
وسوا ایت ینایم كراد اه خم ودم 
[سورة الجحجرات: ]١٤‏ 
فأثبت هم إسلاما وطاعة له ورسوله مع نفي الإيمان عنم وهو الإيمان 
المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه 
eS‏ 


CH 


وھ دوا باتو لهم واش هرف يلآ 
[سورة الحجرات: ]٠١‏ 
)۹١(‏ المحترلة: هم الذين قالوا بخلق القرآن وححدوا الرؤية. ريكذبون بعذاب القر 
فاع واوش و يرون الصلاة لف أحد من آهل قبل ولا الثم 
إلا وراء من کان عل آهوائهم. انظر في ذلك «الستةه لاومام احمد: (ص۸۱)» 
واتلبیس إبليس» لابن الجوزي: (ص٠٣).‏ 
Av»‏ ا : هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيعة والقدرة» وأنيم ملكون 
نفسهم العير والشرء والضر والنفع» والطاعة والمعصيةء والمدى والضلالء 
ران ی العباد يعملون بدا من غير أن کون سبق هم ذلك من أله عر وجل 
او في علمه وقوهم يضارع قول الجوسية. انظر «الستةه لاإمام أحمد: («ص١۸).‏ 
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وهؤلاء ليسوا منافقين في اصح القولين» بل هم مسلمون با معهم من 
طاعة الله ورسوله» وليسوا مؤمنين. وإن كان معهم جزء من الإيان اخحرجهم 
من" الكفار. 

( قال الإمام أحمد: من أتى هذه الأربعة و مثلهن أ فوقهنٌ - یرید 
الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسام ولا اميه مؤمناً» ومن 
اتی دون ذلك - بريد دون الکبائر ¬ سمیته ا ناقص الإيمان» فقد دل 
على هذا قوله له «فمن كانت فيه حصلة منهنْ كانت فيه خصلة من 
النفاق». فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. 

كذلك الرياء شرك فإذا رآى الرجل في شيء من عمله آجتمع فيه 
الشرك والإسلام. 

وإذا حكم بغير ما أنزل اش او فعل ما سماه رسول الله جل كفرا 
وهو ملتزم للاسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام. 

وقد يا أن المعاصي كلها شعب من شعب الكفر» كما أن الطاعات 
کلها شعب من شعب الإیمان فالعبد ت تقوم به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان 
وقد يسمى بتلك الشعبة موْمناً» وقد لا يسمى. کما آنه قد یسم بشعبة من 
شعب الكفر كافرأ» وقد لا يطلق عليه هذا الاسثم. فها هنا آمران: امر آسمي 
لفظي» وأمر معنوي حكمي. 

فالمعنوي: هل هذه الخصلة كفر أم ل 

واللفظي: هل یسمی من قامت به کافرا ام ؟. 

فالأمر الأول: شري ج والثاني لغوي وشرعي. 

( وها هنا أصل آخر: وهو أله لا ازم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد ان یسمی مؤمناً وإن کان ما قام به إيماتاء ولا من قيام شعبة من شعب 
الکفر ان یسمی کافراً» وإن کان ما قام به کفراً. کما أنه لا یلزم من قیام 


T1 


جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالماً: ولا من معرفة بعض مسائل الفقه 
والطب أن يسمى فقيهاً ولا طيباًء ولا يمنع ذلك أن تسمى شعبة الإيمان 
إيمانا» وشعبة النفاق نفاقاً» وشعبة الكفر كفراً. 

( وقد يطلق عليه الفعل كقوله: «فمن تركها فقد كفرا و دمن حلف 
بغیر آلله فقد کفر» وقوله: «من تى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر ومن 
حلف بغير آله فقد كفر» رواه الحاكم في «صحيحه» بهذا اللفظ. فمن صدر 
منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق آسم كافر على الإطلاقء وكذا يقال 
لمن آرتكب محرماً أنه فعل فسوقاً وأنه فاسق بذلك المحرم» ولا يازمه آسم 
فاسق إلا بغلبة ذلك عليه ) (".١.ه.‏ 


ولي على هذا النص تعليق: 


(۹۳) «كتاب الصلاة» للعلامة محمد بن اي بكر بن قم الجوزية: ( ص٣۲‏ س ١۳)؛‏ 
الطبعة الثانية سنة ٠۳۹١١‏ هى المكتبة السلفية بمصر. “ 


AY 


تعليق لا بد منه 


في النص المتقدم بعض العبارات التي قد توهم بعض الناس في قضية 
الحاكمية““ حيث ذكر آبن القيم آن الحكم بغیر ما آنزل الله کفر دون 
كفر. وهنا لا بد من إيضاح هذه القضية حتى يزول ما قد يحصل من إشكال. 
إن المجتمع الإسلامي منذ قيامه على يد رسول آله مه قد قام على 
لحكم بشريمة شى ومضى على ذلك علفاه الراشدون» ثم الخلناء الأمويون 
مضوا على ذلك وان كان در منهم بعض الانحرافات إلا ان الحكم الذي 
يتحاکم إليه الناس هو شرع آي يظلهم برایته ویرعاهم بحکمته وعدالته. 
ثم جاءت الدولة العباسية وكان الشرع أيضاً هو نظام الحكم مع وجود ثغرات 
LL‏ 
قوية بعض الشيء. ٿم جاء التتار» واتى ”هولاكو““ ب الياسق““ - وسيرد 


` 


کلام العلماء بخصوصه في مکانه المناسب إن شاء ١‏ آله - 


ولما كان الأمر كذلك فإن كلام السلف ومنهم ابن ایم کا ار 
علیه» فإذا حكم الحاكم برشوة أو لقرابة او شفاعة أو ما أشبه ذلك فلا شك 
ان ذلك کفر دون کفر. 

وأما ما جذ في حياة المسلمين - ولأول مرة في تاريخهم - وهو تنحية 
شريعة آله عن الحكم ورميها بالرجعية والنخلف» وانها لم تعد تواكب التقدم 
الحضاري» والعصر المتطور فهذه ردّة جديدة في حياة المسلمين. إذ الأمر 
لم يقتصر على تلك الدعاوى التافهةء بل تعداه إلى إقصائها فعلاً عن واقع 
الحياة وآستبدال الذي هو آدنی بهاء فحل محلها القانون الفرنسي و 

8 & 8 8 

الانجليزي او الامريكي او الاشتراكية الإلحادية وما اشبه ذلك من تلك النظم 
الجاهلية الكافرة. 

ولي على هذا الكلام ادلة كثيرة منها 


A 


() 


(") 


(٤( 


ما أورده آبن اليم نفسه رحمه الله من قول الإمام أحمد الذي تقدم 
ص٥٥‏ وهو قوله: ( حتی يجيء من ذلك أمر لا بختلف فيه ) . 
نعم إنه أمر لا يختلف فيه أبداً وهو أن تنحية الشريعة ورميها بالقصور 
والنقصان وان القانون اكمل منهاء والين منها في مسايرة تطورات 
العصر كفر صريح. 

ما أورده آبن القيم أيضاً ص۷٠‏ من أن الكفر الذي هو كفر دون كفر 
ينطبتق على الحاكم ””الماتزم للإسلام وشرائعه““ فهذا إذا خالف النص 
او حاد عنه - كما تقدم شرحه - هو الذي ينطبق عليه هذا الحكم. 
وليس الأمر سارياً على من يحل القانون محل شرع آلل. 

قضية التحليل والتحريم والتشريع للناس» آتفقت أقوال العلماء قديماً 
وحديئاً على أن ذلك من خصائص رب العالمين جل جلاله فمن آدعاها 
نة فقد أله نفسه ونصها ندا يعبد من دون آل وسيرد إيضاح هذا 
وا 

إن إقصاء الشريعة الربائية وإحلال أهواء البشر محلها هذا من الأشياء 
التي كر العلماء قديماً وحديثاً فاعلها لأنها من المعلوم من الذّين 
بالضرورة. وهل يجادل أحد في ذلك وآَلله يقول: 


ج و 


. رھ ةة 
ألا له الاق الأ 
فکما أنه سبحانه - وبآعتراف الناس جیعاً مؤمنہم وكافرهم - هو خالق 
4 8 
السماء والأرض» فهو ايضاً صاحب الأمر والسلطانء والحكم 
والسيادة("). 


(۹4( 


انظر تفسير هذه الآية للشيخ سيد قطب رحمه الله في كتابه «في ظلال القران»: 
(ج 1۲۹۷/۳(« طبع دار الشروق و«تفسير ابن کشرا. 


1۹ 


)٥( 


(0) 


(v) 


امر لا يختلف فيه““ علم من اعلام المسلمين هو الشيخ محمد بن إبراهم 


آل الشيخ رهه آله حیث یقول: 


( إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما تزل به 
٤‏ 2 ان ت 
الروح الأمين على قلب محمد عه ليكون من المنذرين بلسان عربي 
مبین ) (). 
ما ذكره أيضاً آبن القيم رحمه الله في كتاب «مدار ج السالكين» حيث 
قال بعد أن أورد الأقوال في قضية الحكم قال: 
٤ 1‏ ت £ 

( والصحيح ان الحكم بغير ما انزل آله يتناول الكفرين» الأصغر 

4 ت & 
والأ كبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن آعتقد وجوب الحكم بما انزل 
آله في e‏ « ا مع آعترافه بانه مستحق للعقوبة 
حکم آل فھذا 4 وإن جهله واحطاه: فهذا مخطیءَ له 
حكم المخطمين ) "". 
ما قاله شيخ الإسلام آبن تيمية رمه الله في كتاب «منهاج السثّة٠‏ سحيث قال: 


( ولا ریب أن من لم يعتقد وجوب الحکم بما آتزل آلله على رسوله 
فهو کافر. فمن آستحل أن يحكم بين الناس ؛ e a‏ 
آتباع لما آنزل الله فهو کافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
بالعدل» وقد يكون العدل في دینها ما رآه آکابرهم» بل کثير من 


- المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها آلله» کسوالیف 


)۹٥( 
(%» 
(AY) 


البادية 7( وکانوا الأمراء المطاعين» ويروك ان هذا هو الذي ينبغي 
«تحكم القوانين؛: (ص١)»‏ طبع سنة ١۸١٠ه‏ مطابع الثقافة بمكة. 
«مدار ج السالكين»ء: «(TrVÎ\E),‏ 
ي عادات وتقالید آهل البادية. 


a 


الحكم به دون الكتاب والسة» وهذا هو الكفرء فإن كيرا من الناس 
أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون» 
فهرلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل آلله» فلم ياتزموا 
ذلك» بل آستحلوا ان یحکموا بخلاف ما آنزل آلله فهم کفار ) . 


(۸) يقول: العلامة آبن القم في تفسير قوله تعالى: 
تایان ای صل سين KESE)‏ 
[سورة الشعراء: [A ¬ AY‏ 
الخلتق والقدرة والربوبيةء وهي العدل الذي أخبر به عن الكفار كقوله: 
مدای حلقَألسَمَو :ټوالأرض رَجمَلظّتِ 
Ca E ESEH‏ 
[سورة الأنعام: [١‏ 
a f‏ 
واصح القولين: ان المعنى: ثم الذين كفروا رصم يعدلون» فیجعلون له 
غ 2 e‏ ویعبدونه» 0 آله و ا 
E e‏ 
آله وبینہا ف الحبة والعبودية والتعظم مع إقرارهم بالفرق بين آله وبینہا» 
فتصحیح هذه: هو تصحیح شهادة ان لإ إله لا آله ( 9 
وان مما يزيد إيضاح الحقيقة في ا إحلال القانون والهوى e‏ 
الشرع» ما ذکره العلماء من ان کفر الاعتقاد ينقسم إلى لحمسة انواع 


(۹۸) «مجموعة التوحيده الرسالة الثانية عشرة: (ص۲۷۸)»؛ طبعة دار الفكر. 
)۹٩(‏ التفسير القيم: (ص٣٦٣٠۳).‏ 


4 


هي 
)۱( 


() 


(™ 


۰) 


°( 
کفر تکذیب: وهو آعتقاد كذب الرسل. وهذا القسم قليل في الكفارء 
فإن آلله تعاى أيد رسله» وأعطاهم هن البراهين والآيات على صدقهم 

ما أقام به الحجة وأزال به المعذرة. قال تعالى عن فرعون وقومه: 
ا هاشم فما 2او 
[سورة التمل: ]١٤‏ 
وقال لرسوله له: 
ایم اکرب و تت و كيين ات ادون 
[سورة الأنعام: {r‏ 
كفر إباء وآستكبار: مثل كفر إبليس: ومن هذا كفر من عرف الرسول 
ولم ينقد له إِباء وآستكباراً وهو الغالب على كفر اعداء ٣لرسل‏ کا قال 
ثعالى عن فرعون وقومه: 
ا اأ ھن بترن مغلا وقوه ور 1K‏ علدو 
[سورة المؤمنون: ]٤١‏ 
ومنه كفر أي طالب فإنه صدقه و م يشك في صدقه ولكن أحذته الحمية 
وتعظم آبائه ان يرغب عن ملتېم. 
كفر إعراض: مثل من يعرض عن الرسول عه لا يسمعه» ولا يصدقه' 
ولا یکذبه ولا یوالیه ولا یعادیه ولا يصغي إل ما جاء به آلبتةء کا 
قل أحد ني عبد بايل لاسي ته روآ أقول لك كلب إن کنت 
صادقاً فأنت أجل في عيني من أن ارد عليك ون كنت کاذباً فأنت 


.)۳۳۸ ۲۳۷/۱ أوردها العلامة ابن القم في «مدارج السالکین»: (ج‎ )٠٠٠( 


¥ 


أحقر من أن أكلمك)'.. 
(+) كفر الشلك: حيث لا جزم بصدقه» ولا بكذبه» بل يشك في أمره وهذا 
لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق 
الرسول له جملة وأما مع آلتفاته إليبا ونظره فيا فإته لا ييقى معه 
)٥(‏ کفر نفاق: وهو ان یظهر بلسانه الإيان وينطوي بقابه التكذيب وهذا 
هو الفاق الأكبر. 
وبعد أن وضحنا الكفر بنوعيه - نعوذ بالله منه - ننتقل إلى تبيان الشرك 
N‏ © 8 
- نعوذ بآلله منه - وهو کا ورد سابقا في كلام آبن القم ينقسم إلى اکر 
8 
حرج من اللة» وإلى اصغر وهو الرياء. 
فأما الشرك الأكبر: فدليله قوله تعالى: 


دي هلو 


اله اغف ر أن نر پو و یغور ماوت 
5یک لبکا 
: [سورة النساء: ]1١١‏ 
وهو أربعة أنواع ا ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب .وهي: 
ر١)‏ شرك الدعاء: قال تعالى: 


روھ 2 


قدا رد ڪب وني اللي دعو اله لصن لها 
تاهمالا هشر 
[سورة العنكبوت: ]٠١‏ 


ران 


)٠١١(‏ علق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا بقوله: (وهو كفر الملحدين اليوم من 
امون باسماء إسلامية. المقلدين لاإفرج من الببود والنصارى» المنحاين عن 
كل لق وفضيلةء زاعمرن ججاهليتهم وسفههم ان هذا هو سبيلى الرقي والمدنية) 
«مدارج السالکرن؛: (ج۲۲۸/۱) الحاشية. , 


YY 


)۲( شرك النية والإرادة والقصد: قال تعالی: 
منکان ريد لحيو 
الدناوزی ناريإل آمهم ها رخفا لاود 
و Ms‏ 
جاص موا فا وط ل ماڪ انوا يعمو 
[سورة هود: ]١١ ”- ٠١‏ 
(۳) شرك الطاعة: قال تعالى: 
اذو ا ارش ورهس تھ م آر بان راہ 
[سورة التوبة: ]٣١‏ 
وي الحديث: عن عدي بن حا حين سمع رسول آله ی يقرا هذه 
الآية: اتخذوا احبارهم ورھبانہم اربابا من دون آ4 قال: فقلت: انهم 
لم يعبدوهم؟ فقال: «بلى إنهم حرموا علييم الحلال وأحلوا لحم الحرام 
فآتبعوهم فذلك عبادتہم إياهم»("''. قال حذيفة بن المان وعبد آله بن 
عباس وغيرهما في تفسيرها: إنهم آتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
(+) شرك الحبة: قال تعالى: 
CS‏ 


اناا بوک ت 


,''"( ٠٦٠ البقرة:‎ 


(۱۰۲) أخرجه الترمذي في کتاب التفسیر: (ج۹۸/۸٤۲»‏ ح٤۳۰۹)‏ تحقيق الدعاس 
قال الترمذي: هذا حديث اغریب. واورده ابن کثير في تفسیر هذه الآية: 
(ج٤/۷۷)»‏ وعزاه لاجمام امد وابن جرير. وقال الشيخ الألباني: حدیث 

حسن. انظر «غاية امرام في تخر الحلال والحرام»: (ص۲۰). 

)٠١۴(‏ «مموعة الترحيده: (ص"). 


Vt 


وأما النفاق: فمنه ما هو مخرج من الملة» وهذا هو النفاق الأكبر وفيه 
يقول شيخ الإسلام بن تيمية: . 

( والفاق منه ما هو أكبر» يكون صاعبه في الدرك الأسفل من النار 
کنفاق عبد E‏ وغیره بان یظهر تکذیب الرسول» أو ججود بعض 
ما جاء ب او به او اعم أعتقاد وجوب آباعه» أو المسرة بآنخفاض 
دنه و المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك مما لا یکون صاحبه إلا عدوا لله 
ورسوله ) . ومنه ما هو نفاق أصغر وهو الرياء وقد سبق عليه الكلام. 

وأما الردة: فهي الكفر بعد الإيمان فمن قال الكفر 0 عله او رضي 
به مختاراً كق وإن کان. مع ذلك یبغض بقلبه وبهذا قال علماء السئة 
والحديث» وذكروا ذلك في کتبم فقالوا: إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه 
إما نطقاًء وإما فعلاً وإما آعتقادأً. وقرروا أن من قال الكفر كَفَرَ وإن م يعنقده 
ولم يعمل به إذا م يكن مكرهاً. 

وكذلك إذا فمل الكفر كفر اوإن م يعتقده ولا نطق به» وكذلك إذا 
شرح بالکفر صدره آي فحه ووسعه وإن م ينطق بذلك ولم يعمل به. . وهذا 
معلوم قطعاً من كتبهم ومن له مارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة 
من ذلا(“ "'. 


ومن باب التفصيل رالتوضيح وذكر التفصيل بعد الإجمال: إليك نراقض 
الإسلام المشرة ك قررها اهل العلم. 


.))۴٤/۲۸ج( «لفتاویه:‎ )۱۰٤( 
:٠يناتجلا االدفاع» للشيخ حد بن عتبق: (ص۲۸) وانظر «التشريع‎ )٠٠ه(‎ 
(ج" /۷۸) وكتاب مالردة بين الأمس واليوم: (ص۳۴).‎ 


Ye 


(1) 


() 


() 


)٤( 


)°( 


(%) 


تواقض الإسلام 


ذكر أهل العم أن هناك عشرة نواقض هامة هى: 


الشرك فى عبادة آلله وحده لا شريك له» قال تعالى: 
إاهة اغف انيرك پدمویغورمادوت 
5وك لياه 
[سورة النساء: ]١١١‏ 
ص ق ‌ 
8 7 8 0 
من لم يكفر المشركين» او شك في کفرهم» او صحح مذهبہم. كفر 
إجاعا. 
a 4‏ 4 
من آعتقد ان غير هدي النبي له كمل من هديهء او ان حکم غيره 
کافر. 
8 . 
من أبغض شيا ما جاء به الرسول مه ولو عمل به كفر إجاعاء 
کرقی انرک ځ رام دراه تاي ضقن 
من آستہزا بشيء من دین آله او ثوابه» او عقابه كم والدلیل قوله 
تعالی: 
فل باه وا ووراک رز o rS‏ 
a‏ لھ س 
اروا دقرم قتي 


۷٦ 


(۷) السحر» ومنه الصرف» والعطف فمن فعله أو رضي به كَمَر الدليل 
قوله تمال: 
امان من اسای بق وا الما نون انكر 
E‏ البقرة: ]٠١١‏ 
(۸) مظاهرة المشركين ومعاونتيم على المسلمين والدليل قوله تعالى: 
ون یتو اونگ چم اه اھ ری التو رین 
[سورة المائدة: ]١١‏ 
)٩(‏ من آعتقد ان بعض الناس لا يجب عليه باع اي له وإنه يسعه 
الخروج من شريعته کا وسع الخضر الخروج من شريعة موسى عليما 
السلام» فهو كاقر. 
)٠١(‏ الإعراض عن دین آله لا تعلمه» ولا يعمل به» والدلیل قوله تعالی: 
مص ونا ف یکو 
تھا وریت شوشر 
[سورة السجدةر ]۷١‏ 
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والخائف إلا المكر 
وکلھا من أعظم ما یکون خحطراً» ومن أكار ما يكون وقوعاًء فينبغي للمسلم 
أن يحذرها ويناف مها على نفس *. 
ويجدر بنا وحن فستعرض هذه النواقض أن نقف عند آثين منهاء نظراً 
لأهيتهما وخحطروما على حياة المسلمين» وليتضح سبب الإسهاب في قضية 
الحاكمية وعلاقة الولاء والبراء بذلك 
الأول: ( من أعتقد أن غير هدي النبي لھ كمل من هديهء أو أن 


)٠۰١(‏ «الدرر الستةه: (ج۸۹/۸ س »)٠١‏ وانظر «مؤلفات الإمام محمد هن 
عبد الوھاب٥:‏ (ج٣/۲۱۲‏ س .)۲۱١‏ 


4 


ES 


حکم غیره أحسن من حکمه کالذين يفضلون حكم الطاغوت على حكمه 
فهو کافر ) . 
إن تنحية شريعة آله عن مجری الحياة» وآستيراد قوانين ن البشر القاصرة: 
رده جديدة برزت في القرون الأحيرة من حياة السلين ذلك أن المجتمع 
اي عاش فروناً طوالاً يستظل بشرع آلله وتهيمن الشريعة على حياة 
آفراده حكاماً ومحكومين.- مع وجود بعض المعاصي سوام کانت کبائر م 
صغائر -. ولكن نظام .جياة الناس» والتشريع المنفذ في آمورهم هو شرع آلله 
وحكمه» وكذلك جهاد الكفار ونشر كلمة الإسلام في الأرض کانت کل 
مذه الأمرر في آزدياد ونوسع. أما رمي الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية 
وعدم مسايرة تطورات العصر فهذا شيء ل يحدث إلا بعد ان مکن 
المسلمون الاستعمار العالمي من ذلك وبعد ان نسوا الله فأنساهم اشغ 
ولقد جاء الغرآن الكريم والسنة المطهرة بنصوص كثيرة صريحة واضحة 
حرل قضية الحكم وأنها من عقيدة اإمسلم ومن أهم أمور الّين قال تعالى: 
ومن ل کہ ہما رل ا أو کیک همال رود 
[سورة المائدة: ]٤)٤‏ 
رقال تعالی: 
وتن کر تک م بکا الاه کا کیک للشو 
[سورة المائدة: ]٤١‏ 
وقال تعالی: 
ومنل مم بما نز مه اهک هم لشت 
۰ [سورة المائدة: ]٤۷‏ 
وقال تعالی: 


Er 


VA 


وقال تعالی: 


سرن 2 ۶ 


فلا ورك لامب 
ا ی بح موك ف ماسر ته نم اعد 
امات i‏ 
نهم فصَيت ودسلموأشليمًا و 
[سورة النساء: ]٦١‏ 
وقال تعالی: 
آم شر کڪ ترا سرغو لھ َالِ مَالَمَيَادَنْ ذنیداة 
[سورة الشورى: ]١١‏ 
ا 
وبقولوت 
e a (3 4 2‏ م کے مص 
امتا باه ويالرسول وَأطعتا نول ن ت ي 
ذلك ومآ نامزو وادادشر لامر 
وو ا 2 سدم 4 م ر 
یکم ا 
يان والدِمدذْعِن ل ف فلویپمء 
ے ےو ےمم و 2 
ان کیک مدعا وشوا ات 
2 وء a‏ مرو ا ا 
ماکان قول المُومِينَ الو ورول Rk‏ 
چ ورم اسیشاواطا ۶رر و2 
أنيقولواسيتا خناواولت کم املح 
[سورة الثور: 4۷ ~ ]١١‏ 
ويقول سیحانه: ا 
ومن دک ومين 
سياق اسول بعد مالين له الهدی تيع عور سیل 
E FEE‏ اتمم [سورة النساء: ]١١١‏ 


OM o Se 


۷۹ 


يبین سبحانه وتعالى ريف زعم من يدعي الإان ويريد التحا م إلى 
الطاغوت فيقول: 
اص ا و سے مھ ا ا E‏ 
ری الت رود مء انيما ما نر 
ل“ 
وَماأز من قَبْكَرْيدودً نيحا كمواال اشرت 
وقد ایروا آن رايو وريد ليطن أن يمهم 
م ت ے2 و A, e4‏ ر ص 
E‏ إل ماانرَلّ 
به وإ اسول ر ت المتفة صق 24 تون 4 


دوا 
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[سورة النساء: 1° 7 [YY‏ 
ولقد ا أحد الملماء ف وصف من طمست بصرته فا ستبدل 
8 
بالشريعة القانون حيث قال: إن مثل هذا مثل ( الجعل يتاذى من رائحة 
المسك والورد الفواح» وي بي رة والغائط في المستراح 7 0 
الین مادو et‏ ا 0 AI‏ 
[سورة المجادلة: ]٠٠١‏ 


ومن أعظم الحادة لله ورسوله التولي عن حكم آلله وشرعه وسثة تبيه مإ 
وما هذه الذلة اني بعيشها المسلمون اليوم في الأرض إلا نتيجة طبيعية ترك 
ع آله فھا هم آولاء الیوم کشر ولكنہم غثاء كغثاء السيل» طمعت فيهم 
أحقر الأم وسیطرت علیم اُراذل الناس» ولقد صدقت فيم نبوة محمد م 
حین قال: «يوشك لأم ا ان تداعی علیکم کا تداعی الأكلة ا قصسعتبا» فقال 
قائل: ومن فلة نحن يومعذ؟ قال: «بل أنعم يومعذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل؛ وليتزعن آله من صدور عدوم المهابة منكم» وليقذفنْ آلله في قلوبكم 


.)۱١۹/۱۳( :٤ةيرينلا الرسالل‎ ۲١۷ر‎ 


الوهن» فقال قائل: يا رسول آلله: وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية 
اموت , 

وان جزءاً کبیرا من هذا الاحراف الذي سيطر اليوم على حياة المسلمين 
يتحمله الذين يتزيون بزي العلماء ويحسنون للناس أن يستبدلوا بشرع الله أهواء 
البشرء إن هؤلاء ليحملون أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضاونم إلى يوم 
القيامة والإسلام بريء من هؤلاء. ويرحم الله علماء السّلف الذين كانوا حاة 
على غور الإسلام حتى لا يؤتى الإسلام من قبل أحدهم. 

فهذا الإمام ا جلیل الحافظ آبن کثیر رمه آله یذکر في کتابه «تفسیر القرآن 
العظم» ما حل بالأمة الإسلامية أيام التتار» وذلك عند قوله تعالى: 


قشم هون 
[سورة المأئدة: {٥ ٠‏ 


قال: ( ينكر الله تعالى على من خرج عن حكم آله المحكم المشتمل 
على كل خيرء الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الاأراء والاهواء 
والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة آله كما كان آهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بارائهم 
وأهوائه» وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملکهم 
جر غاب اللي وع ام اباو ر ار جن کاب جوع فن 
احكام قد آقبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية 
وفيها كثير من الأحكام أحذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بيه شرعاً 
متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسئة رسوله م ومن فعل ذلك 
(۱۰۸) سنن آي داوده: (ج٤/4۸4؛‏ ح۲۹۷٤)‏ کتاب الملاحم, وقال تي «مشکاة 
المصابيح»: رواه البييقي في ددلائل النبوة». ثم قال الشيخ الألباني: وهو حدیٹث 
صسحيح. انظر «مشكاة المصاييمه: (ج۳/١۷٤١).‏ 


A} 


منھم فهو کافر یجب قناله» حتی یرجع إلى حکم آله ورسولهء فلا یحکم 
سواه في قلیل ولا کثیر ) ('. 


: ن 11۰ 2 5 
ويوصسح الشيخ محمل ين إبراهی ( رحمه الله الحالات التي ان 


فعلها الحاكم دخلت في الكفر المخرج من الملة وهي: 


(1) 


(1) 


إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم آلله ورسوله. وهو معنى 

ما روي عن آبن عباس وا آبن جریں» وجحود ما آنزل آله من 
الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق 
عليها بينهم» أن من جحد أصلاً من أصول الدّين أو فرعاً مجمعاً علي 
أو أنكر حرفاً مما جاء به الرسول ملل قطعيًا فإنه كافر كفراً ينقل عن 
الملة. 


إن لم يجحد الحاكم بغر ما أنزل آلله أن حکم آلله ورسوله حق» ولکنه 
آعتقد أن حكم غير الرسول مله أحسن من حكمهء وأتم وأشمل لما 
يحتاجه الناس وما آستجد لهم من حوادث نشأت عن تطور الزمان 
وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله حكام المخلوقين 
التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار ,على حكم الحكيم الخبير. فإنه 
ما من قضية كائنة ما كانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسثة 
رسوله له نصا أو ظاهراً أو آستنباطاً أو غير ذلك» علم ذلك من علمه 
وجهله من جهله. 


(۱۰۹) م این کشیرا: کک 


A۱‏ ونشاً ف بیت د وفضل. وحفظ القرآن وهو ف اللحادية عشرة 
من عمره» وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. 
وتلمذ عل الشيخ سعد بن عتيق. وتوفي في رمضان سلة ۱۳۸۹ھ عن عمر 
يناهز الهانين عاما. انظر ترجمته في كتاب «علماء نجد» للبسام: .)۸۸/١(‏ 


.)٥ص( «تحكم القوانين؛:‎ )١١١( 


AY 


)۳( ان لا یعتقد کونه احسن من حکم الله ورسوله» لکن آعتقد أنه مثله» 
المنخلوق بالخالق. 

)٤(‏ من آعنقد جواز الحکم نما يحالف حکم آلله ورسوله فهو کالذي قبله. 

e ٥(‏ ذلك واظه رها معاندة چ مكار e‏ و 
کالقاوں الفرنسي او الأمريكي ابريطاني غیرها من مذاهمب 
الكفا واي کفر فوق هذا الكفر؟! وای مناقضة للشهادة بان ا 
رسول آلله بعد هذه المناقصة؟!''. 


)٩(‏ ما يحكم به كثير من رؤساء الغشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من 
حكايات آبائهم واجدادهم رعاداتهم التي يسمونها ”سلومهم““ 
يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة وإعراضاً عن حكم الله. 


( ا الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن آبن عباس رضي 
آله عتهما بانه کفر دون کف وقوله أيضاً: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» 
فذلك مثل»› أن تحمله شهوته وهواه على على الحكم في القضية بغير ما أتزل 
آله مع آعتقاده ان حکم آله ورسوله هو الحقء وأعترافه على تفسه بالخطاً 
ر الهدى. وهذا وإن لم يخرجه كُفرهُ عن الملة فإنه معصية عظمى 
أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرهاء فإ معصية سماها 
آل في كتابه كفراً أعظم من معصية لم يسمها آله كفراً ) ". 

وإن الذي جعلنا نسهب في ذكر شؤود الحاكمية وتفصيل أحواله هو 
خحطورتها وعظمها. فإن موالاة الحاكم بغير ما أنزل آلله وإقرار ت تشریمه للناس 


)١١١(‏ المصدر النابق: (ص۷). 
)١١۴(‏ الممصدر السابق: (ص۸). 


af 


من عند نفسه وتحايله وتحريمه ما لم يأذن به آل مناقضة للشهادة بأن الله 
هو الله الذي تألهه القلوب بالحب والتعظيم والطاعة والاتقيادء ومناقضة 
للشهادة بان محمداً رسول آله فهو المطاع فيما أمر ونهى عنه رزجر ولو 
فهم التاس هذا لما بقي لطاغية في الأرض حق الوجود والتشريع. وإقرار الكفر 
وتنحية شرع آله المحكم. | 

الثالي: من الأمور التي ببب أن نتدبرها بروة - من نواقض الإسلام - 
مظاهرة المشركين ومعاونتيم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 

[سورة المائدة: ]٠١‏ 

وهذا من أعظم التواقض التي وقع فيا سواد التاس اليوم في الأرض» 
وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون باسماء إسلاميةء فلقد صرنا في 
عصر يستحي فيه أن يقال للكافر: يا كافر!! بل زاد الأمر عتا بنظرة الإعجاب 
والإکبار والتعظم والمهابة لأعداء آیی اضرا موضع القدوة والأسوة 
لضعاف الإيانء ښظرون إلى اعداء اله نظرة آنپار ملؤها الفني آن یکونوا مثلهم 
حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. ١‏ 

مظاهرة أخذت صوراً شى فمن اليل القلبي إلى آنتحال مذاهبيم الإلحادية 
إلى مجاراتيم في تشریعائېم» إلى كشف عورات المسلمين هم» إلى كل صغرر 
وکبير في حياتہم. وسياتي تفصيل الحديث في هذا الأمر - إن شاء آلله - في 
فصل صور الموالاة. 

من هنا فإن إدراك حقيقة هذه ۳ المقيدة ونواقضهاء أمر كفيل بأن يجمل 
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المسلم على بصيرة من امره في عقيدة الولاء والبراء. حسب المقياس الشرعي 
الصحيح» وليس حسب مقياس اهواء البشر. إنه لا ولاء إلا لله ولرسوله ودينه 
والؤمنين. والبراء من کل متبوع او مرغوب او مرهوب ياد آله ورسوله. 


At 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 


Ao 


الفصل الأول 
تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة 


الولاء في اللغة: جاء في «لسان العرب»: الموالاة - کا قال آبن 
الأعرابي - : ان يتشاجر آثنان فيدخحل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. ووالى فلان فلاناً: إذا أحبه. 

والمولى: آسم يقم على جماعة كثيرة» فهو: الربب والالك والسيدى 
والمنعم» والمعتق» والناصر» والحب» والتاب» والجارء وآبن العم› والحليف» 
والعقيد» والصهرء والعبد» والمعتقء والمنعم عليه. ويلاحظ في هذه العاف انا 
تقوم عل النصرة والحة(). 

والولاية: EE‏ بالفتح - ف النسب والتصرة والعتق. 

والمُوالاة: - بالضم - من والى القوم. قال الشافعي في قوله عله ١من‏ 
كنت مولاه فعلي مولاه» يعني بذلك ولاء الإسلام» كقوله تعاى: 
ذلك بان انه موک الزن »اموا وان 4 5 غین لامو م 


[سورة ”محمد ۱ [١‏ 


)١(‏ مسان العرب» لابن منظور: (ج ۹۸٥/۳‏ ٦۹۸)»ء‏ وانظر «القاموس الحيط»: 
)4/6( الطبعة الكالفة. 

(۲) أخرحه أحد في المسنده: (ج٤/٠۲۸)‏ عن البراء وأيضاً عن زيد بن أرقم 
4| ۷۰ ۲ والترمذي في «المناقب»: (ج۳۳۰/۹› ح٤‏ ۳۷۱))» 
وقال حديثڻ حسن صحیح غریب. وقال الألباني: صحیح. انظر اصحیح 
الجامع الصغیره: (ج۲/۹۱٣۲۰»‏ ج1۳۹۹). 


AY 


والموالاة ضد المعاداق والولي ضد العدو» قال تعالى: 
ااا اف أن يم اك نارن 
فک یربا 
[سورة مريم: ]٤١‏ 
قال ثعلب: کل من عبد شيعا من دون آله فقد آتنذه ولیا. وقوله تعالی: 
الله ل وَل لیے ٣امنوا‏ 
[سورة البقرة: ]٠١٠۷‏ 
وليم في نصرهم على عدوهم» وإظهار دينہم على دين مخالفمم. 
وقیل: ولېم اي: يول ثوابہم وجازاتہم بحسن اعماهم. 
والولّي: القرب والدنو". والموالاة: التابعة. 
والتولي: يكون بعنى الإعراض» ويكون بعنى الاتباع. قال تعالى: 
کر تت رتیل رانرگ 
[صورة مەخمد: (A‏ ' 


أي: إن تعرضوا عن الإسلام. 


ومن یتو ف نکم کا نچ امه َي دی لموم ایی 
[سورة المائدة: ]١١‏ 


مناه = من يتبعهم وینصرهم() 


(۳) اسان العرب»: (ج۳/٦4۸).‏ 
() مسان العرب»: (ج۹۸۸/۳). 


AÃ 


به» ومنه قوله تعالی: 
ولال اموا 
[سورة البقرة: ]۲١۸‏ 
ويكون الولي: ععسى مفعول» في حق المطيع» فيقال: المؤمن ولي آلل. 
٤‏ 
ووالاه موالاة وولاء: من باب ”قاتل““ اي تابى4(°) 


۳ d 
تعریف البراء في ل فى اللغة: قال ابن الأعراني: بریء ذا مخلص» وبریء‎ 
ذا تنزه وتباعد» وبریء: إذا اعذر و ومنه قوله تعال:‎ 


رامنا ورسولوه 
[سورة التوبة: ]١‏ 

أي إعذار وإنذار. 

وفي حديث ابي هریرة رضي آلله عنه لما دعاه عمر إلى العمل فأهى قال 
عمر: ان يوسف قد ال العملء فقال ا هريرة: ۵ يوسف مني بریء ونا 
منه برا( .ي بریء عن مساواته في الحکم وان اقاس به ولم یرد براءة 
الولاية والحبة لانه ا بالإيان به» اني من «النہاية». 

والبراء والبرىء سواء. 

وليلة البراء: ليلة يتبرا القمز من الشمس» وهي أول ليلة من الشهر. 

تعریف الولاء بالمعنى الاصطلاحي: الولاية هي النصرة والحبة والإكرام 


(ه) المصباح المنير» للفيومي: (ج۲/١٤۸).‏ 

ر) هذا الأثر ذكره ابن الاثير في كتابه «النہاية في غریب الیديث»: (ج۲/۱١۱)»‏ 
تحقيقق الزاوي والطناحي. 

(۷) مسان العرب»: (ج۱۸۳/۱)» و«القاموس الحيطه: (ج١/۸).‏ 


A 


والاحترام والكون مع الحبوبين ظاهراً وباطتاً. قال تعالى: 


را ترەق ےرم 2 ار االو 


ا ول لیے اموا یرجه رين الظتمي 
والس کر وآ لاوم الوت ب خر وهمم 


4 4 
ا 
ال 


2 2 2 
النورٍإل الظلملت 


ا 


[سورة البقرة: ]۲٠۷‏ (. 

فموالاة الكفار تعني التقرب إلييم وإظهار الود حم بالأقوال والأفعال 
والنوايا). 

تعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي: هو البعد والخلاص والعداوة بعد 
الإعذار والإنذار. 

شرح تعریف الولاء والبراء: قال کی اا آبن تيمية: الولاية: ضد 
العداوة. واصل الولاية: الحبة والتقرب» واصل العداوة: البغض والبعد.. 
والولي: القريب يقال: هذا يلي هذا: أي يقرب منه» ومنه قوله عه «ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر“ أي لأقرب رجل إل 
الميت. 

فإذا كان ولي آلله هو الموافق المتابع له فيما بحبه ويرضاه» ويبغضه ويسخطه 
ویامر به وینہی عنه» کان المعادي لولیه معادیاً له. ) قال تعالی: 


اما الاموا نادرى وعد وم زايا لقو امالا 


(۸) «شرح الطحاوية٠:‏ ( ص۳٠ »)٤‏ و«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيده: 
(س۲۲٤).‏ 

.)١ ٤١ص‎ ( کاب «الإمان» لنعم ياسین:‎ )٩( 

(۱۰) هذا الحديث أخرجه البخاري: (ج۱۱/۱۲» ح1۷۳۲) كتاب الفرائض» 
ومسلم: (ج۱۲۳۲/۳ء ح١٠١١(‏ كتاب الفرائض. 


۹۰ 


8 ل 
فمن عادی اولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه ومذا جاء في 
الحديث «ومن عادى ل ول فقد بارزني بامحاربة 0( '. 


ومسمی الموالاة لاعداء آیلم““: يقع على شعب متفاوتة منها ما يوجب 
الرّدة وذهاب الإسلام بالكليةء ومنېا ماهو دون ذلك من الكبائر 
وامحرمات. ول عقد آله الأحوة والحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين» 
ونبى عن موالاة الكافرين كلهم من مود ونصاري وملحدين ومش ر کین 
کان من e‏ علا بين المسلمين: أن کل مومن 
بخلاف ذلك وجب التقرب إلى آلله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد 
بحسب القدرة والإمكان. 
4 ل 
وحیث ان الولاء والبراء تانعان للحب والبغض»› فان اصل الإیان ان تحب 
# 8 ا ٤‏ & 
ف الله انبیأءه واتباعهم»› وتبغض ف ايله اعداءه واعداء Ey‏ 
rs e 7 2‏ 
وقد ورد ع آبن عباس رضي آله عنما قوله «من احب في آله وابغض 
ف آله ووالی في آل وعادی في آل فما تنال ولاية آلله بذلك» ولن جد 
عبد طعم الإيمان ا صلاته وصومه حتی یکون كذلك» وقد صارت 
عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا جدي على أهله شياًء. 


و کان e‏ الأئّة یذ کر ان مواحاة الناس في زمانه قد أصبحت 
على مر الدنيا وان ذلك لا يجدي على هله شيعا وهذا في القرن الذي هر 


4۱/1 ١ج( «لفرقاںه لابناتيمية: (ص۷)» ا الحديث فقد رواه البخاري:‎ )١١( 
کتاب الرقائق» باب التواضع.‎ )1٥ ح۰۲‎ 

)۲( انظر «الرسائل المفيدة» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: 
( ص .)٤۳۴‏ 

(۳( انظر «الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (جا١/۹۸).‏ 

.)٤٤ص( سبق ترجه‎ )۱٤( 


۹۹ 


2 8 ا8‎ “a 5 -. 

خير القرون: فجدير بالمؤمن ان يعبي ويعرف من يحب ومن ييغض» ومن يوالي 
i‏ 

ومن يعادي ثم يزن نفسه ميزان الكتاب والسئّة ليرى اواقف هو في صف 
الشيطان وحزبه م في صف عباد الرمن وحزب الله الذين هم المغفلحون» 

وإذا أصبحت المؤاحاة والحبة على أمر الدنيا - كا قال الصحابي الجليل 
عبد الله بن عباس - فإن تلك الحبة والمؤاخاة لا تليث أن تزول بزوال العرض 
الزائل وحينعذ لا يكون للامة شو كة ومنعة امام اعدائها. 

وفي عصرنا الحاضر عصر المادة والدنيا قد أصبحت عبة الناس في الأغلب 
على أمر الدنيا وذلك لا دي على أهله شيعاً. 

3 س 

ولن تقوم للامة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتاع على الحب 

فيه والبغض فيه والولاء له والبراء ممن امرنا آله بالبراء منه» وعندئذ يفرح 


۹۲ 


أهمية هذا الموضوع في الكتاب والسذة 
ونصيبه من الدراسة والتأليف 


إنه من الجدير بالذكر أن هذا الموضوع - الولاء والبراء - رغم همیته 
ووضوحه في الكتاب والستة إلا ان نصيبه من الدراسة والأليف في الكتب 

العقدية القديمة قليل جدا. وذلك راجع في نظري إلى ثلائة امور: 

)١(‏ إن هذا المفهوم العقدي كان من الوضوح والنصاعة عند المسلمين 
الأولين بمكانء حيث إنهم > من خلال سيرتهم وتاريخهم الوضيء - 
کانوا على درجة عالية جدًا من الصفاء العقدي» والنميز الواضح؛ 
وقامهم أیضاً بالجهاد في سبيل آله كل ذلك جعل هذا الأمر واضحاً 
وجايا في حسهم وأيضاً رجوعهم للكتاب والستّة في كل شيء. 

(۲) إن طبيعة المجتمع الإسلامي الأول حاصة بعد الخلافة اراشدة لم ترز 
فيه مشاكل عقدية حول هذا الموضوع وإنما نشات حول صفات آله 
جل جلالی وقامت الفرق المختلفة بالخوض فيها. و لا بد ان 
یتصدی آهل الستة والجماعة لمعالجة ذلك الانحراف بان يبینو! للناس 
ان لله صفات تليق بجلاله وعظمته. نثبتها له كما جاءت في الكتاب 
والستّة من غير تحرف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تشبیه ولا تمثیل. 
من هنا زحرت مولفاتهم رحمهم آله بالحديث في هذا الشأن» ولا تجد 
لھ درا في الولام والراء إلا فى لات جوجرة صر کقولهم 
( أصحاب رسول الله 3 ولا نفرط في حب اح منهې 
ولا نتبراً من اح منہم» ونبغص من يبغضهم» وبغیر ایر پذکرهم)( . 


)٠١(‏ االطحاوية مع شرحهاه: ( ص۸١‏ ۲)» الطلبعة الرابعة. 


ذ 


(۳) وبعد دخول علم الكلام في مؤلفات المسلمين العقدية» وتعكير 
صفوها ىما ليس منها: لم يعد لهذا الموضوع ذكر آلبتة: وليس هو 
المنفرد بهذا الإقصاء بل إنه تابع لإقصاء موضوع ”لا إله إلا آل“ 

89 

وما تقتضيه من توحيد الالوهية وما يضاد ذلك من نواقض الإسلام 
التي لو شغل المسلمون انمسهم ببيانها وعرضها للناس عرضا صحيحا 
سليماً بدلاً من تحويلها إلى قضايا ذهنية تحريدية لا علاقة لها بالسلوك 
الواقعي ولا بمعاني الإسلام الحقيقية لكان دلك أجدى وأنفع للناس» 
واقوم للقیام بما اراده الله منهم. ولو أن الأمة الإسلامية تقيدت بقول 
رسولها مله «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك". وعضّت على ذلك بالنواحذ ماطمع فيها شرق 
ول غرب ' ولا تخبطت في متاهات التعية العمياء لاولحاد والفكر 

الجاهلي سواء کان شرقيًا ام غربيا على حد سواء. 
وحين اقتصر المسلمون الاوائل على الوحيين العزيزين حرج منهم جيل 
فرید لیس له مثال لا سابق ولا لاحق) جيل اعتز بانتمائه لدينه الخالص» ففتح 
الدنيا ومزف ظلام الكفر والشرك وصدع باسم آله في الأرض من مشارف 

فرنسا غرباً إلى حدود الصين شرقا. 
ولعل من المناسب هنا أن نتحدث - ولو قليلاً - عن طريقة القرآن 

والسنة في عرض العقيدة بصفة عامة وجاية علم الكلام على المسلمیں لنقف 

من خلال هذه النبذة على مدى الهوة بين صماء الببع العقدي الرباني وبين 

جهالات علم الكلام. 


)١١(‏ «مسند احمده: (ح٤/۱۲۹)ء‏ وەجامع بیان العلمہ لاہی عد البر: (ج۲۲۲/۲)» 
و«سنن ابن ماجةه: المقدمة (ج١/٦٠ء‏ ح١٤)»‏ وفي سنده عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي م يوثقه غير ابن حبان. وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
(ج۱/٦٤)‏ عن ابي عاصم في كتاب «السّة؛ وقال: إسناده حسن. انظر «جامم 
الاصوله: (ج۲۹۳/۱) حاشية. 


۹4 


لقد أدرك سلف هذه الأمة رحمهم آله أن كتاب آلله العزيز: هو: كتاب 
هداية وليس كتاب فلسفة ونظريات فارغة لا تمس الواقع. وايقن ذلك الجيل 
أن الله هو التق النفس البشرية وأنه هو العليم وحده بما يصلحهاء فلما أتزل 
و ره كان هو النور الهادي للنفوس» ومصدر كل خير 
هما وهو أيضا النذير ها من كل ما يوردها موارد الملاك والنسران. وميزة 
الخطاب القرآني: أنه يخاطب ”'الإنساد““ كوحدة متصلة فيها الروح 
والجسد وفيها العقل والعاطفة» وفيها حب الخير وكره الشر: 
oI elo‏ 
آقح من لهالل وداب من دسا 
[سورة الشمس: ۷ - .]١١‏ 
هكذ هي الطريقة القرانية في عرضها للعقيدة: 
j‏ طريقة لا تخاط الذه المجرد ولكنها تخاطب ”الإنسان؛“ 
: 
کله» وتخاطبه - اول ما تخاطبه - عن طريق الوجدان ولا يمنع هذا ان تدعو 
عقله للمشاركة في الأمرء ولكنها لا تخاطبه منفرداً إنما تخاطبه دائما 
8 
والوجدان مستحاش» فيأخذ دوره في التلقي منفعلاً بالقضية» متح رکا للإیمان 
بھاء ا محرد مساج فيها بالمنطق والبرهان: والقرآن حين يصنع ذلك فهو 
يستجيب للفطرة البشرية كما خلقها الله فأللّه الذي خلق هذه الفطرة هر 
الذي أنرل هذا القرآن مفصلاً على قدهاء مستجيباً لهاء ومحيباً لهاء وباعقاً 
ومقوماً في آن. ر نعقل جزء من هذه القطرة ولا شك وله دوره في قضية 
الإيمان.. ولكن الله يعلم الشروط اللازمة لهذا العقل حين يتناول قضية من 
قضايا ”الحياة““ أنه يمكن أن يعمل وحده حين يون دوره هو التعرف على 
ا سنن الكون لا مجال فيها للوجدان» أما في قضية الإيمان فإنه 
لا يستقل بهذا الأمر وحده» بل تشاركه العاطفة والوجدان ) . 


(۱۷) «دراسات قرانية» للاستاد عمد قطب: (ص۹٤١)‏ بقليل من التصرف. 


q٥ 


واذا تصفحنا التاريخ الإسلامي لشسحث عن تاريخ الانحراف في 
€ 4 

الدراسات العقدية لوحددا اى ذلك قد وقع هي العهد الأموي بشكل بسيط» 
ولكنه بلغ قمته في العهد العباسي إبان ترجمة العلوم اليوانية والهندية 
والفارسية إلى اللغة العربية. فمعد ان آتسعت الفغرحات وآمتدت رقعة الذولة 
الإسلامية ودخحل في الإسلام أناس أظهروا الإسلام وأبطنوا اللماق والزندقة 

ولہا اصبح شغل اکثر الناس هو الترف العقلي: راوا ان يستو ردوا غشاء 
الجاهلية الإغريقية وسمي دلك عند المخدوعين به "فلسفة1! وآنبهروا بهذا 
المستورد ا وا ا ی ر و بالالفاظ ودلالتها. وقادهم 
هذا الانبهار إلى إلباس التصور E‏ قناعاً غريباً عليه. غريباً عليه في ذاته 
وغریاً عليه في عر ضه» ا ايضاً على اأهله. وسر ذلاك: 

أن ( هناك جفوة أصيلة بين منهج الفلسفة وسهج العقيدة RT‏ 
الل ر ارت العقيدةء وبي الحقائق الإيمانية الإسلامية وتلك المحاولات 
الصغيرة ا المفتعلة التي تتضمنها الفلسفات والمباحث اللاهوتية 
ار 

زخر ی ا اد ال ا هر ر از ايى و اة اة 
الجاهلية التي نمت ونرعرعت هي جو وثني كافر» وبين المورد العذب دين 
آل الإسلام““؟. 


هل كان ذلك نتيجة لاتقليد الأعمى والسعي وراء كل ناعق؟ 
م انه کان نتيجة للقعود عن الجهاد ونشر العقيدة في ريوع الأرض؟ 


(۱۸) «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» للأسعاذ سيد قطب: 
( ص١۱‏ س 1( دار الشروق. 


۹٦1 


8 : 3 8 
ام هو الترف العقلي ومجايهة اصحاب الحدل پنقس اسلوہم؟ 
أم أن وراء ذلك كيدا من أعداء الإسلام في محاولة تشويه صفاء هذه 
العقيدة وخلطها بالشوائب الغريية 2 
والذي يظهر لي - وآلله أعلم - أن هذه لأسباب جعمعة ها دورها كل 
بحسب أهيتهء إلا أنه من خلال تنيع قصة الترجمة في عهدها الأول يظهر لي: 
ان کید اعداء الدين وافق هوى عند بعض المسلمين خاصة بعض الحكام في 
العهد العباسي - كالمأمون مثلاً - فحدث ما حدث من ترجمة لكتب المباحث 
السوفسطائية ایوا وغیرها. 
ويصدق ذلك: ان المأمون بعث الى حا صقلية المسيحي يطلب ان 
يیادر بار سال مكتبة صقلية الشهيرة الغنية بكتب الفلسفة!! 
وتردد الحا في إرساهاء وجمخ رجالات دولته وآستشارهم حول هذا 
الطلب فأشار عليه الطران الأكر بقوله: ( إرسلها إليهء فوآلله ما دخحلت هذه 
العلوم في امت إلا اأفسدتها ( فاذعن الحاكم و وعمل بھا. .م خر 
الأمون حين بن إسحاق - وكان قى لسن - وأمره بنقل ما یقدر عله 
من کتب حکماءِ اليونان ك العربية» فآمتدل لأمره. وکان الماموك :يعطيه من 
الذهب زنة ما ينقله من الكتب إلى العربية مثلاً بمثل. سما جال تسنیا یتب 
على ورقف غلیظ ویباعد بین الأسطر ویکتب بالحرو ف الكبيرة 10 
(۱۹) هو حنين بن إسحاق» طبیب» فور رج کان اة صیدلاناً من اهل 
الحيرة» احذ العربية عن الخليل بن امد وأخذ الطب عن يوحنا بن ماسويه 
وغیره» وتمکن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية فانتہت إليه رئاسة 
المترجمين في عهد المأمون الذي عينه i‏ لديوان الترجمة ولل :ارال 
والمطايا. : 
خص کٹیراً من کتب أبقراط وجالينۈس› وکان حفظ الياذة هومیروس 
ومترجماته تزيد على المائة. انظر «الأعلام لاز ركلي: (ج۲۸۷/۲)» الطبعة 
الرابعة. 
(۲۰) انظر کتاب «عصر الامون؛: (ص ۳۷٣‏ س ۳۷۷) للدکتور أحمد مزيد رفاعي. 
الطبعة الثانية سنة ٠۳٤۹‏ ه الناشر: دار الكتب المصرية. 


۹¥ 


وصدق - والله - المطران الصقلي: إن هذه الكتب ما دخلت أنه إلا 
افسدتها. رى من أين جاءت محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه آلله في مسألة 
خاق القرآن؟ ومن أن جاء آضطهاد علماء الستة ومحاربتهم وظهور المبتدعة 
آيام المامون وغیره؟ ومن ت جاءت المصطلحات المبتدعة کالجوهر 
8 

والعرض والواجب والممكن وغيرها؟ إنه لم يات كل ذلك إلا من ترجمة 
الفلسفة الجاهلية وخلطها بالعقيدة الإسلامية ليصنع من ذلك کله ما سمي 
ب "الفلسمة الإسلامية“!! 

وإذا علمنا: أن المترجمين كان جلهم نصارى"". وقد كبوا في 
الترجمة العربية ما ي ممدونه ويدينون به. فكيف يوثق بنصراني يعتقد التثليث 

5 

وهو يترجم للمسلمين د يتعلمونها ویعلمونها ابناءهم ویستفیدون منها في 
مولفاتهم؟ لقد صدق الشاعر حين قال: 

ومن جعل الفرب له دليلاً 

ولمزيد من إيضاح وبيان البون الشاسع بين طريقة القران والستة في 
عرض العقيدة وبين علم الكلام» نذكر الأمور التالية في المباينة بينهماء لا من 
باب المقارنة» فلا وجه للمقارنة في الحقيقة» إذ الأبرر كما يقول الشاعر: 

ال ال ال فى تر 

إذا قيل إن السيف مض من العصا 
وإنما من باب التنبيه والتذكير ""'. 
س 1 

)١(‏ في المصدر: فمصدر العقيدة القرانية: آلله رب العالمين. اما مصدر ””علم 


)۲٠(‏ انظر في هذا كاب االجائب الإلهي» للاستاذ د المي : (ص۱۷۷). 
)١(‏ ينظر في هذا الموضوع كتاب العقيدة في اله للاستاذ عمر سلیمان الأشقر 
(«ص ۲۷‏ ۳۸)» الطبعة الأول سبة ١۳۹٠هى‏ الناشر: مكتبة ٘ 


بالگویت. 


۹A 


() 


الكلام““ فعقول البشر القاصرة افزيلة. 

في المنهج والسبيل: فغاية علم الكلام: إثبات وحدانية الخالقء وإنه 
ربك ون کارت ان هذا هو المراد ب لا إله إلا آله“ 8 
الاد متا ها بق إن شرحناه في القوید ثم إن عام الكلام يسمى لتحقيق 
المعرفة““ في الوقت الذي نجد فيه العاريقة القر آنية عہدف إلى 
الجر كة““ من وراء المعرفة» فقحول تاك المعرفة إلى قوة دافعة لتحقق 
مدلو ها في عام الواقع وتستجيش الضبر الإنساني ليحقق وجوده في 
الأرض حسب النطة التي رها له التصور الرباني» وحيشة ترجع 
البشرية إلى ربهاء وتيا حياة كرية رفيعة تتفق مع الكرامة التي كتبها 


الله لاإنسان"". 


ان المج القراني يدعو إل ”عبادة آل وحده““ قال تعالی: 


ر ارس اکای ن آل نک ری مول د ا5 
إ3 ادون 


[سورة الأنبياء: (°٥‏ 
اوش الملصطفى e‏ معاذاً حین بعله الى العن: ان يدعو مم الى عبادة 
آله وحده» فإذا عرفو ذلك دعاهم لل رائ () وم اة ان يدعو هم 
ولا ال ”الشك“ أو ”"النذار كا هي طريقة التكلمين!! 

( وآلله سبحانه عندما ييعث الناس لا يسألهم عن العلوم الحسية 
والبدهية» والمنطق» واللبيعي» والجوهر والعرض - بل يسالوم عن 
آستجابتهم للرسل او عدمها 


(TT) 
(f) 


انظر «خصائص التصور الإسلامي ومقوماته»: ( ص١٠‏ س .)١١‏ 
الحديث موجود في «صحيح البخاري»: (ج۳۲۲/۳ ج۱4 واصحیح 
مسسلم: (ج۱/. ©« ح1۹( کتاب الإمان. 


۹۹ 


(") 


ما ای انوج سأ را کر ا ایک 
اواب ل قد جانا اناا كنا 
کک معاۇتمقل ماکان اى 
ETN‏ اسر 
[سورة الملك: ۸ - ]١١‏ ) ". 


ووحدانية الخالق التي هي غاية علم الكلام: لم تفغ المش ركين الذين 
e‏ آله ف فإنهم کانوا روت با کیا ار آلله عنهم: 


4 
ro0‏ رو صد 7 ے ر رق A‏ 
5 مر س م ر EU‏ 


لون سالتهم من خلقالسَموت والارض لبقو الله قل 
e‏ سار ل 
[سورة لقہان: (Yo‏ 
قوة التأثير: الذي هو طابع العقيدة الربائية: ما يجعل ها سلطاناً قوياً 
على تفوس متتقما بعكس الفلشفة والكلام اللذين يدلان عل جهل 


) اصحابہما قال أحديمم - وهو سقراط - ”الشيء الذي لا أزال 


اعلمه جيدًا هو اني لست اعلم شى“ ". 


الأسلوب: : فالعقيدة الربانية تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوبا الحاص» 

وهر اا بمتاز باحيوية والإيقاع. واللمسة المباشرة والإججاء بالحقائق 

الكبيرة م بساطة ف العرض ووضوح ف البيان واعجاز ف اللمظ 

والمعنى. ما جعل إدراك هذه العقيدة سهلاً لكافة المستويات البشرية. 

وهذا كله بخلاف الفلسفة والكلام» وجخلاف تلك المصطلحات المعقدة 
8 

التي لا تريد الشك إلا شكا وحيرة وضلالا(". 


)۲( 
(VY 
(۷) 


«العقيدة ف ال للاشقر: (ص۳۱). 
المصدر السابق: (ص۴۲). 
انظر «خحصائص التصور الإسلامي والعقيدة» للاشقر: (صه٠).‏ 


fo 


8 . 8 

واسلوب المتكلمين يسور على نط واحد في كل قضية يتحدث عنها فهر 
لا يخرج عن قوله: ””فإن قيل لنا كذا: قلنا هم كذا“. 

أما الأسلوب القرآني فإنه يعرض العقيدة على نمطين: 

الأول: توحيد في الإثبات والمعرفة: أي إثبات حقيقة الرب وصفاته 
وافعاله واسمائه ک۳ ا به عن نفسه وک احبر رسوله الكريم» وهذا موجود 

n d 1 ~~ 

ف اول سورة الحديد وطه› واخر الحشس» واول السجدة واول ال عمران» 
وسورة الإحلاص بكامله*". 

الثاني: توحيد الطلب والقصد: وهذا ما تضمنته سورة الكافرون 


رک 


فاا الڪيروت 
شەر E 2 POD‏ ,ا ر و م رر ور 
ر ق لاه ال کک نالوا ل ڪلم ترسو ام بيا وبين 
انامه وارد ويا و يدد عستا 
ہنسازی اہین ناکون تولو ولو شک رابات 
مُسَلِمُوت [سوزة آل عمران: ]٦4‏ 
8 2 - 8 ٍ 8 - 
واول سورة تنزيل الكتاب واخرهاء واول سورة يونس واوسطها واخرهاء 
3 8 - 8 
ã 1 1 3‏ 
ویعرف الاول: بانه توحيد علمي خبري» والثاني بانه: توحید رادي 
طلبي""). 
= ت ت الله ج : TO‏ 
ونظرة واحدة إلى سيرة الملصطفى م في عرضه هذه المقيدة وتربيته 
الفذة لصحابته كافية في الدلالة على ى من سلك طريقا غير طريتق القران 
والستة في عرض العقيدة فقد سلك ”بلا“ لا تلتقي مع صراط آلله المستقم. 


(۲۸) شرح العقيدة الطحاوية٠:‏ (رص۸۸) طبع المكتب الإسلامي. 
(۲۹) الصدر السابق: (ص۸۸). 


زوف الأعمش عن أبي وائل عر أبن مسعود رضي آله عنه قال: «كان 
برجل منا إذا تعلم عشر آيات م يجاوزهنٌ حتى يعرف معانيهن والعمل 
E‏ 
رقال أبو عبد الرحمن السلمى"'": «حدشا الذين كانوا يقرئوننا: نهم 
کانوا يستقرئون من ابي ماه فكانوا إذا تعلموا عشر آیات ل خلفوها حتی 
يعلموا با فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعاء"". 
يقول الأستاذ سید قطب رجه آلله: 
( لقد كان تلقي صحابة رسول آله له لهذه العقيدة أشبه ما يكون 
بتلقي الجندي في الميدان لامر اليومي““ ليعمل به فور تلقيه» ولذلك لم 
يكن أحدهم ليستكثر منه في الجلسة الواحدة لأنه كان يحس أنه إنما يستكثر 
من واجبات وتکالیف يجعلها على عاتقه» فکان يکتفي بعشر آیات حتی 
يحفظها ويعمل بها كما جاء في حدیث آبن مسعود ) ("". 
هكذا كان صدر هذه الأمة مقتصراً على كتاب الله وستة رسوله مه 
في عقيدته. ولكن الانحراف الذي طراً .على المسائل العقدية في العصور 
, 
المتأخرة سيبه حركة الترجمة والانبهار بفلسفة اليونان وعلومهم. ولو كان 
هناك وعي وتفكير في الأشياء المترجمة لاقتصر على را العلوم البحتة 
كالهندسة وا لكيمياء والطب وغيرها من العلوم النافعة وبشرط أن تكون صياغة 
a‏ ولكن الخطاً الذي حصل كان ترجمة 
جميع العلوم ومنها ”الإلهيات““ عند أرسطوا وأفلاطون وغيرهم! 


.)١١/١ج( مقدمة الحافظ ابن كثير لتفسيو:‎ )۳١( 

)1"( هو عبد الله بن حبيب السلمي القارىء. ا روى عن مجموعة من 
كبار الصحابة. وهو تابعي ثقة توفي سنة ۷۲ه وقيل ١۸ه.‏ انظر «تيذيب 
التہذیب»: (ج٥/۱۸۳).‏ 

(۳۲) الصدر السابق: (ج١/١١).‏ 

(۳۴) «معالم في الطريق؛: (ص١٠).‏ 


إنه خطاً فاحش وقع فيه من وقع وإلا فما هو الدافع لاستيراد ما عند 
الوئنيين وآستخدام اهل الكتاب في ذلك؟ 

وصدق حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قال 

e 8t #‏ 
رجلا منهم يسالكم عن الذي أنرل إليك". 

والذي حصل کما يقول الشيخ محمد الغزالي: 

( إن صفو هذه العقيدة قد تعكر بالفكر الأجنبي الذي أتحم على الحياة 

۵ 2 1 

الإسلامية وبضروب الجدل التي زجی بها المتبطلون اوقات فراغرم ) ‹ . 

ولکن رحمة آلله بعباده وتکفله جل جلاله بحفظ الدين تجلت في إيجاد 
علماء أعلام» في كل عصر ومصرء قاموا بواجب الدعوة إلى آله والجراد 
في سبيله وتبصير الأمة بما شردت عنه» وزهدت فيه. 

ذلك حین رأی کثیر من الأئمة رحمرم آله هذا الداء الدحيل' يدل 
على المسلمين في تصسورهم وعقیدتهم قاموا بواجبهم الجرادي نحره. 

فهذا الإمام الجليل الشافعي رحمه آلله يقول: 

LL f 

( حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والدعال ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل ویقال: هذا ۔ جزاء من ترك الكتاب والسنّة» وآقبل على 
الكلام ( ا 

ر 

وقول ابو يوس صاحب ي حليفة رحمهما اء 

( العلم بالكلام هر الجهلء والجهل بالكلام هو العلم ) 9 
(۳۲) «صحيح البخاري»؛: (ج۱۲/٦44۹»‏ ح۲۳٥۷)‏ كتاب التوحيد. 
ره۳) «لإسلام والطاقات العطلة؛: (ص١١١)»‏ الطبعة الثانية. 


ر١۳)‏ شرح الطحاوية٠:‏ (ص۷۲). 
ز۳۷) الصدر السابق: (ص۷۲). 


ثم عقب شارح الطحارية على ذلك بقوله: 

( كيف برام الوصول إلى علم الأصول بغير آتباع ما جاء به 
الر ول ۹ 

وذکر آبن الجوزي رحمه آللّه: 

( ان اصل الدخل في العلم والاعتقاد: من الفلسفةء وذلك ان لقا من 
ا و ا الله يالله من الانعكاف على 
الكتاب والستة» بل اوغلوا ة في النظر ق مذامب اهل الفلسفة وخاضوا في 
9 الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها المقائد ) ". 

ا شيخ الاسلام آبن تيمية رحمه آله فیقول: 

( هولاء آهل الكلام المخالفون للكتاب والسنة الذين ذمهم اسلف 
والأئمت م م يقوموا بکمال الإيمان ولا بکمال الجهادء بل أخذوا 
يناظروت أقواماً من الكفار وأهل البدع الذين هم أبعد عن السنّة منهم» بطريق 
۷ و ی ا و وهذا لا يقطع أولنك الكفار بالعقول 
فلا آمنوا بما جاء به الرسول حق الإيمان» ولا جاهدوا الكفار حق الجهاد. 
وأخذوا يقولون: إنه لا يمكن الإيمان بالرسول ولا جهاد الكفارء والرد على 
اهل الإلحاد والبدع إلا بما سلكناه e as‏ وان ما عارض هذه 
e‏ من السمعيات يجب رده تکذیاًء 0 تويلا او ا لأنها 
صل السمعيات» وإذا حقق الأمر عليهم وجد الأمر e‏ ° 

4 ا نذکرها e a‏ كلمة لأحد اوفك الاين 


(۳۸) الصدر السابق: (ص۷۲). 

(۳۹) «صید الخاطره: (ص )۲١ ١‏ تحقيق الطنطاوي» الطبعة الثانية سنة ۹۸١١ه.‏ 

)٤٠(‏ «موافقة صحيح النقول لصرج المعقول»: )۲۳۸/١(‏ نقيق مي الدين 
عبد الحميد ومحمد حامد الفقي. 


\۰& 


عبد آله محمد بن عمر الرازي حيث قال: 

٤‏ لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي 
عليلاًء ولا تروي غليلا. ورأيت أقرب الطرق. طريفة القرآن.. ومن جرب 
مثل تجربتي عرف مثل معرفتي ) '“). هذا وإنه لحري بالأمة بعد أن 
عاشت قروناً من الضياع والتخبط أن تعود إلى المشكاة الربانية كناب الله 
ر رسوله فتتدبر معانیهاء وتعمل ہما فيهاء ففي ذلك النجاح والفلاح 
وطمانينة القلب 

الاي زڪرا نو تطمين القن 
[سورة الرعد: ۲۸] 

وعل الرغم من أنه سيتضح للقاریء - إن شاء الله - من خلال قراءة 
هذا البحث: طريقة القرآن والستّة في غرس عقيدة الولاء والبراء؛“ في 
لنفوس» وذلك من خلال سيرة رسول الله ع في المهدين ا لمكي والدنيء 
دس خلال الأمثلة والصور الكثيرة في هذا الشأن» ل ني اك انه اس 
بان ار هنا طرفاً من هذا الموضوع خحاصة وأنني قد تکلمت حول عقم' 
علم الكلام وجنايته على الأمة الإسلامية. 

إن اول البدهيات في هذا الشأن أن الإسلام قد حرص على أن يكون 
آنتاء المسلم لدینه فقط منذ اول لحظة يعان, فیا ”لا إله إلا آله محمد 
رسول آل“ . “. والبراء من کل معبود او متبوع أو ماع سوی آله تعالی. 

والأدلة عل ذلك كثيرة جا ف کتاب آله وسنة رسوله ا 

قال تعالی: 


)٤١(‏ «شرح الطحاوية؛: (صض۲۲۷). 


\.6 


اشن وازن 


[سورة البقرة: ]۲٠١‏ 


وقال: 
واا ران م وا 
واد کوان يمت اله عا کوک اعد اء فالف بين نوب 
اصح SS‏ لئار . 
ا ا کد لك یی اسه کم ءابو لمل هدو 
[سورة آل عمران: ]٠١۳‏ 
ویقول سبحانه: 


ررر 


فل ارک هد ی انه هر لدی 
امراش ل لر بالف K١‏ ر 
1 


مم ن رەو AE‏ وء 


ومن للم وجھهه: الى الله وهوحين فقدراشتمس كالم رو ةالو 
[سورة لقمان: ۲۲] 


سمش روم پوو 


ومن يبتع عرالاسکم 
دیا فلن ر قبل ينه وهو أَلأَيْرَة لحرن 
[سورة آل عمران: ]۸٥‏ 
ا e‏ رورت ۴ 4 
قال إتى الما لم 
[سورة فصلت: ]٣٣‏ 
فهذه النصوص الكريمة تثبت مدى مئة آلله سبحانه وتعالى بإنعامه على 
. السلمين بهذا الدين» فالولاء له مصدر القوة والعزة. 


Î 


فمن آستمسك بهذا الولاي وحققه فقد آشتمسك بالعروة الوثقى. أا 

is‏ فعن أبي هريرة رضي آلله عنه قال: قال رسول الله میله: «ان آله 

قد ذهب عنكم عبية عَبية الجاهلية("“)» وفخرها بالآباي ممن تقي»؛ ا فاجر 
شقي»› انع ب و آدم وآدم من تراب» لیدعن رجال فخرهم بأقرام إا هم فح 
من فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان اتي تدقع بأتقي 
اتسن وحرص الصطفى مله على تربية أمته والبعد بها عن مفادر 
الأنساب والأحساب اتي لا تستمد قوتبا وحيويتها من هذا الّين الق فنجده 
عليه الصلاة والسلام بحثهم على أن یکون آنهائهم للصف الإسلامي و حسب. 
ففي الحديث عن أي عقبة کر رق ف امل فار - قال: و 
رسول آله لھ أحدا فضربت رجلا من المشركين» فقلت: اھا ی وا 
الغلام الفارسي! فاكنفت إلي رسول آلله م وقال: «فهلا قلت خذها مني 
وأا الغلام الأنصاريء““. 

e‏ كان ديدن العقيدة و و إفراد آله نعلق 
ت و مرهوب ا مرغوب سوی آله ا قال شانه: 

إن مسك اله بره کاش ف لها اهر 


a 


zy‏ ردك یر رادَلِمَضدِ 


[سورة يونس: ]1١۷‏ 


)4( المية  ٣‏ قال الخطاهي : الكبر والنخوة. انظر «سنن أي داوده: 
٣2‏ 4(« 

(ê)‏ سان آي داوده: (ج*/۰ ‘(T4‏ ج9۱۱۹( کتاب الأدب. واخرجه الترمذي 
الناقب: (ج۰/۹ CF‏ ۴۰ ) وقال: حدیث خسن 

)٤4(‏ سنن آي داود»: (ج۳۳/۰» «(11z‏ وقال الشيخ ! الألباني ف والمشكاةه: 
(ج۳/٤۱۳۷):‏ في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق. واحرجه ابن ماجة في 
الجهاد: (4۳۱/۲ (TVA‏ 


¥ 


وقال رسول آله تله لعبد آلله بن عباس رضي الله عنہما: «وآعلم ان 
لأئة لو أجتمعت على أن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد کتبه الله 
لك ولو آجتمعوا على أن يضروك بشيء م يضروك إلا بشيء قد کتبه آله 
علیلك(“. 

( فإذا جرد العبد التوحيد فقد حرج من قلبه حوف ما سواه و كان عدو, 
هون عليه من آڻ یخافه مع آه» بل یفرد آله بالمخافة. E‏ 
وحشية وإنابة وتوکلا وأشتغالاً به عن غیره» فیری ان إعماله فکره في 
عدوه وخوفه منه» وآشتغاله به من نقص توحیده") ولا فلو جرد 
لکان له فیه شغل شاغل» وآلله یتولی حفظه والدفع عنه» فإن آلله يدافع عن 

: ا 
الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن الله الأعظم من دخله كان من 
الآمنين. قال بعض السّلف: من خاف الله حافه كل شيء ومن لم يخف 
آلله أخافه من كل شي ) (“. 

هذا طريق من طرق منهج العقيدة في غرسها للولاء والبراء في النفوس. 
وطريتق أخر: وهو آستخدام مشاهد يوم القيامة» لتصوير الخصومة والعداء 
بين الأتباع والمتبوعين - الذين سلكوا غير منهج الله في الدنيا ووالوا وعادوا 
حسب العادات ودين الاباء - وتبرۇ کل فريق من صاحبه. 


د تبرأألذاً انات اموا جوا وروا لداب 
ا مالیا ولان 
EEE‏ ور کا ۳ EG‏ 2 
آنا کرة تبر امتهم کما بر وا ما كد لك بريه م الله 


)٤٥(‏ «سنن الترمذي»: (ج۷/٤۲۰»‏ ج۱۸) في اراب صفة القيامة» وقال: 
i E‏ 

)4١(‏ يشرط في هذا عدم ترك الأسباب لاأن فعل السبب من باب التوكل «إعقلها 
وت وکل٤.‏ 

)٤۷(‏ «بدائع الفوائده لابن القم: (ج۲/١٠٠٠)‏ بتصرف. 


۰4 


آے د ےر بے 


سهم حَسَرَټ ممم ومام برچ بدالا © 
[سورة البقرة: ]١١۷ - ۱١٦‏ 

ولا شك أن هذه حال من آتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأوليای 
يوا مم ويعادي همم» ويرضى هم» ويغضب هم فإن أعماله كلها باطلة 
يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كارتهاء وشدة تعبه فما ونصبه» إذ م يخلص 
موالاته ومعاداته» وعبته وبغضه» وآنتصاره و|یثاره لله ورسوله. 

ويوم القيامة ينقطع کل سبب ووسيلة وموالاة كانت لغیر آله» ولا يیقی 
إلا من کان له سبب يصل بينه وبين ره» وهو حظه من المجرة إلى آله ورسوله 
وعبادة آله وحده وما يلزم ذلك من الحب والبغض والعطاء والمنع والولاء 
والعداء والقرب والبعد وتجريد سابعة رسول آله ع والإعرًاض والترك لا 
حالف سنته وهدبه ) *“. 

ومن منهج القران يضاً في موضوع الولاء والبراء ضرب المثل» وهذا 
كير في القران الكريم» وا مثال في هذه القضية هو إبراهيم عليه ا 
خليل الرحمن وأبو الأنبياء. فإنه هو القدوة الأولى في الولاء الاه ورا 
e‏ ذلك اترك الحديث عنه إلى فصل مستقل في هذا الباب إن شاء آللّه. 

وإذا ؤجدت محبة الله في القلب» تحمل المؤمن حينئذ وتقبل تكاليف 
هذه المحبة ولوازم عبادته لله تعالى» ومن ذلك جپاد اعداء آله وبغضهم 
وهجرهم والصبر على الأذى في سبيل آلله. 

ثم يمضي القران الكريم في ا عرض هذه العقيدة مستخدماً 
التهديرٍ والوعيد بعد البيان والإيضاح وإقامة الحجة على الاس فیقول 
عر وجل: 


(4۸) انظر «الرسالة التب وكية٠:‏ (ص١١).‏ 
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ا مو صر م 2o‏ : 
يٽاپا ال اموا تومن رند من عن وو ياق اله بق وو م 
و يبوت اواو عل اومن ارۇ عل وتن 

Gl fe ce lo ga 


سیل اهو واا يتافو نومآ 
[سورة المائدة: 4 ]٥‏ 


اا المستجيبون لأر آله فإن آله کم وهو ناصرهم ومولاهم 
إن یت لز رت ف سب ا 


۸م یہ ھ ® 


بیان م رص وس 
[سورة المسف: ]٤‏ 
یا توکس رخ راشي ية 
[سورة ال عمران: 18°[ 
ر2 0 2 re2 free‏ 
واعتيىمواياقو هو مو مم امول وم اير 
[سورة الحج: ۷۸] 
ومن لوازم عبة آله آباع رسول آله که 
فلن کت رونا ا 
:0 ا نیک اھ ینکر 4 
[سورة آل عمران: ۳۱] 
يفول شيخ الإسلام أبن تيمية: 
( فآباع ستة رسوله مه وآنباع شریعته باط وظاهراً هو موجب محبة 
اھ کما آن الجهاد في سبيل آل وموالاة اولیائه ومعاداة اعداله هو 
يقتها ( 4 


)٤۹(‏ «التحقة العراقيةه: (صا۷). 


4° 


ويقول الجسن البصري رحمه آلل: 

( زعم قوم انهم يحبون آلله فأبتلاهم الله بهذه الآية: لإقل إن كنتم 
تحبون آله فأتبعوني يحببكم آله ) '. لقد ربى الكتاب والستّة الأمة 
على المحب في آله والبغض في آله والولاء في الله والبراء في ابه حتی 
وصلت إلى حد أن لو قذفت في النار لكان أحب إليها من أن تعود في الكفر 
بعد إذ انقذها آلله منه. 

ولعن كان الولاء والبراء قد غاب اليوم في واقع حياة المسلمين - إلا 
من رحم ربك - فإن هذا الغياب لا يغير من الحقيقة الناصعة الجلية شيها 
L1‏ 1 
لان هذا الأمر العظيم كما يقول الشيخ حمد بن عتیی(*): 
الحكم بعد وجوب التو حيد ونحريم ضدة ( 9 وما ر انراد مذامب 

5 ã 

البشر الإلحادية وافكارهم القاصرة إلا نتيجة حتمية لغياب ولاهم لله ورسوله 


(۰) اتفسير ابن کثیره: (ج۲/٣۲).‏ 
(اه) ساني ترجته قریا. 
)۲( «النجاة والفكاكه: (ص٤١).‏ 


1۱ 


الفصل الثاني 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
وطبيعة العداوة بينهما 


إن وجود أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أمر قديم نشا منذ خلق آدم 
عليه السلام وأمر الله للملائكة بالسجود له فسجدت إلا إبليس أبى وآستكبر. 


وقد تحدث القرآن الكريم عن قصة هذه العداوة بين آدم وإبليس في 
٤ 8‏ 
سور شتى من ابرزها سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة طه وغيرها. 


قال تعالی: 

کاش دوا 

لد 2 جال د إبلیس اف وا سک رامنا لکوت 
ايناد م اشن ات ورفجك اانه وکل منهارَدا 
کو ا و م کے ر ا 
ار لاال طیعنهافا خر جه مامكا افيه لتا هطو 
نه وصقت ره رو م ی که 
بعص لع عد وول رق ا لارض سر ومع لجر چ 
او ا ص کک م م کو و و کے 
للف ءاد م من ریکل فاب عليه نه هوا نو با جم که 


e 2‏ 6ے ےرا 2یس م رار ص ر 
ا آهیطوأمنا يامايا می هدی فمن یع 
کی لھ کے و ی و م ر 
هدای فلاخو ليم ولاهم رون 
(سورة البقرة: ۳٤‏ - ۳۸] 


8 8 
وني سورة الأعراف ياتي بيان عدم سجود إبليس: 


۹1۲ 


<A 5‏ ر کر mor‏ 2 
انار 


کال مامتعک ا لاجد اذ انك نال اناحیر مه خفني من نار 
رلته رمن‌ طن 
8 
[سورة الأعراف: ]١١‏ 
لقد کان آمر الله لإبلیس ان يسجد فکان رده لعنه آله الامتناع والاستكبار 
ا ف ذلك قياسه الفاسد: إل النار اشرف من الطین! وهو بهذا ينصب 
تفس ا لله سبحانه وتعالى: آله يقول كذا. فيقول إبليس أنا أرى كذا. ولذلك 
استحتى اللعنة بالطرد من رحمة آله 
وآذنب م الاس إلى فريق المدى وفريق الضلال بدا بهذه البداية ا ذكر 
ذلك الول سبعانه: 
رد روا 2 
لیاق ڪا 
ون موم غه e‏ من واه مسلون ت ا 
[سورة التغابن: ٭[. 
فأما الفريق الذي جاب دعوة الرسل وآمن بكتب الله المتزلة ورسله 
البمرثين رحمة اناس فهؤلاء أولياء الرحمن. 
وأما الفريق الذي أعرض وآستكبر فهم أولياء الشيطان. 
وبل الحدیٹ عن الفريقين لا بد أن نعلم أن الله سبجحانه وتعالى قد اقام 
الحجة على عباده بين هم عداوة الشيطان - حتى بعد قصته مع ادم - 
فهو سېحانه ید کر قصة ادم وعداوة إبليس له عدة مرات ي القرآن 
فەخسب) زاد الأ نانا حدر شي اد في في مواضع كثورة من القران ان 
ستمعرا نراية الشرعان »يعر صه کن طریق الله المستقم قال تعالی: 
و ر زره 
نها الزیت ا 


TY‏ أخطو 


فال امه ولات عو خطو ت السيطن 


[سورة البقرة: °۸ 


ثم يأتي التذكير مع التحذير في قوله تعالى: 


صم ےم 
٤اد‏ م يڪم 
2ے کا ےر ا و رورت 
آل أ ابویک ناونع عنہمالاس ًا 
ورول ےر رک ور صر ہے وھ د ص r‏ 


سومار کشو ويله نیت لاردوم 
لاجملا جين اليا راذن 


[سورة الأعراف: [YY‏ 


ولم يقتصر البيان القرآني الكربم على هذا E‏ للناس اخطط 
الشيطاني» حتی یبصر کل ڏي عينين ویتفکر ولوا الألباب فقال تعال عن 
ابلیس: 
و ص ص ردو e e‏ امهم 
ا د هد لاھم ول 
وَلمُرنَمُمْ ھ2 E‏ ار 2 
یکوک کلک اربج ذاش بطی رر 
من دوت افد خی ر سرا ف رائابًْا 14 
يدهم ديبم اید هم ليطن بد 
[سورة النساء: ۸ ~~ °( 
۰ ٍ 8 
م یذ کر الله للناس مشهدا من مشاهد یوم القيامة حين ينادم اولياء 
الشيطان ولات ساعة مندم فیقول سبحانه: 
اتواه 
آنبا الج ا ان کبیا 
ن تدواع إ5 ERRORS‏ 
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ی ادر رمک ۇۇ 
ت کم وماکان لی یکم ین شام إل اندو 
قاس تار ر 


[1 a [سورة‎ 


إنه ليس بعد بيان الله بيان. والأشياء لأصلها تعود | يقولون فما دام 
ان إبليس عدو لآدم فلا شك ان باع ابلیس وحزبه اعداء لأرلياء الرحمن 


واتباع المرسلين. ومن ثم فلا آلتقاء بين الفريقين ولا هوادة بينهما. 


إنها الحرب والعداوة واليسد والاستزاء والسخرية والمكر والخديعة وكل 


ما يوحي به إبليس لأتباعه ذلك سلاح حزب الشيطان. 


وحزب الشيطان أناس يتربصون بالمؤمنين يماولون ما آستطاعوا أن 
يصدوهم عن ذكر الله ولقد أخبرنا الله جل جلاله بذلك في مواضع عدة 


من کتابه الكريم فقال سبحانه عن سخرية أعداء الله بحزب اللّه: 


ص 2 وص صن 2و 2ے ص2 el‏ ع 
لازن کرو | الحبوة ادنيا و رودم الاموا وَين 
EG‏ شە و Het‏ 


افوا فوقهم يوم القبلمة وا رى منیا بترو كاب 


[صورة البقرة: 


وا کک ينقَويو ينن 


a4 


إدالذت 
رمو کان الین ءامو ایض کد © ودا مروآ ہم 
امون إداأنقوأإ ل أهلهة 1 تقلبوآفکي ى 2 
ودار اوم قالوأإ تۇل ا 
[سورة المطففین: ۲۹ - ۳۲]. 


وآنظر إلى تصوير القرآن لعداوة حزب الشيطان» وما تنطوي عليه 
نفوسهم ضد المؤمنين في قوله تعالى: 


ر شە 2 ي مەل 

رردات عابي ایت شرف 

2 ر 
وچو والزرے کف روا ال ڪر بکادویے: طوت 


ار تو بین اناف Kf‏ سرن 
لک اناوعد اهال کت رواو الی ر که 
[سورة الحج: .]١١‏ 
وها هنا حقيقة هامة هي: أن العداوة التي وقعت بين ادم عليه السلام 
زت ايان ن غدارة قاتمة بين إبايسن ويي أف إل أن برت اة الارش 
ومن عليما. وتار البشرية كله ما هو إلا مصداق لحقيقة آنقسام الناس إلى 
فريق الهدى والرشاد وفريق الهوى والشهوة والشيطان. 
ما ری کک کک کا ریگ نانتما 2 
[سورة التغابن: .]٣‏ 
وعلى ذلك فإنه لا التقاء بين الفريقين في الدنيا ولا في الآحرة ولذلك. 
يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رمه الله: 
( ومن سّة الله: إنه إذا أراد إظهار دينه» أقام من يعارضه فيحق الحق 
بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ) ("“. 


(۳ه) «مموعة الفتاوی: (ج۷/۲۸٥).‏ 


۱۱٩ 


وآنظر إلى عداوة قوم نوح عليه السلام له وقوم عاد وقوم صالح وشعيب 
وإبراهیم وموسی وعیسی ثم محمد م ثم العداوة التي تقابل بها الجاهلية 
آهل الإيمان الى ان یرٹ الله الأرض ومن عليها. 

وإذا کان آولياء الرحمن مصرین على آتباع هدی رهم فإن ا 
الشيطان يصرون أيضاً على التردي في حمأة الجهل والضلالء عابدين 
للطاغوت سواء کان هذا الطاغوت E‏ شهوة یراد إشباعها ارجا 
fs 1‏ 4 < ~ ٍ 5 


K7 EG‏ م 2 é‏ 4ر 7ط 

تھے تانر ناف ا 
س لاھ رد 2 جوا ر 

وا وال ت کنرةا ويا اوشم لغوت ی رجهم يِب 
ر 3 د 

الورإلا تاكبك أصحب َد لار فیا 


L-4 


دوت 
[سورة البقرة: [YoY‏ 
ا حزب الرخين فھم ( الذين ينتمون إليه سبحانه» ویستظلون برایته 
4 
ویتولونه ولا يتولون أحداً غير وهم أسرة واحدة وأمة واحدة من وراء 
الأجيال والقرون» ومن وراء المكان والأوطانء ومن وراء القوميات 
والأجناس» ومن وراء الأورمات والبيوت ( , 
وقد جاءِ الدين الإسلامي بفیصل ا بین الحق والباطل› وبين ا 
والجاهلية فلم 2 آلعقاء ا العرق د اللون او الجنس او 
جعل آلتقاء الناس على العقيدة في الله وجعل المفاضلة بينهم بالعمل الصالح 
قال تعالی: 
کا لائر رکا اتکی گر ودی جما 


(٤ه)‏ في ظلال القران»: (ج۱۳/۱٤).‏ 


11¥ 


ا ااا مک ندا واک مخ 
[سورة الحجرات: 1{ 
رقال ن الا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي» 
ولا لأسود على ایض ولا لأبيض على اسو إلا بالتقویى. کلکم لآدم وادم 
من تراب و 
وقال أيضاً: «إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمن 
YE‏ 4 8 8 
فاجر شقي»*. ولقد تبرا المصطفى ع من اقرباء له ليسوا على 
ينه ليضع من نفسه قدوة ,للمؤمنين فقال فيما رواه عمرو بن العاص رضي 
الله عنه: سمعت رسول الله الله قول جهاراً من غير سر: وان آل فلان 
انا من آقاربه = ليسوا لي بارلا إنما ولي الله وصالح المؤمنين» متفق 
عل 
قال :وان آولی الاس بی المثقون من کانوا وحیث انوا(“ 
و : «إن اولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانو 
وهذا موافق . لقوله تعالی: 
نا همول وجار ولح المزمنين 
[سورة التحريم: 4 
من هنا: كان المؤمنون هم أولياء الله لأنهم أستجابوا لما أراد الله فلقوا 
منه وحده» وعبدوه وحده» وخافوه وحده. بعکس الفريق الثاني فإنهم كلما 


)٥٥(‏ «مسند الإمام احهمده: (ج/۱۱٤)‏ عن اي نضرة» وإسناده صحیح إلا آنه مرسل 
لأن أبا نضرة ليس صحايًا. 

)٩(‏ سبق تغریجه: (ص۱۰۸). 

)٥۷(‏ اصحیح البخاري»: (ج* 4/1( کتاب الأدبء ومسلم: (ج۰۱۹۷/۱ 
Ck‏ ف الإيان. 

)°۸( امسند أحمده: (ج۰/٣۲۴)»‏ وهو حدیث صحیح. انظر ترج کتاب «فقه 
السيرة» للغزالي: (ص٥۸٤)»‏ و«صحیح الجامعم الصغير»: (ج ۸۱1/۲“ 
(‘Az‏ 


1۸ 


دعاهم رسول من رسل الله قالوا: 


3 
RL‏ ور رت 7 
قا لوا بل تيم ها ا لفيناعلِهءاباءَنا 
yT‏ ص ت 


2 2 4 2 ود ب‎ 2 KE 
وهم لایعیلوت ساولا بهتدون‎ اا١‎ 

[سورة البقرة: .]٠۷١‏ 

وإ ذاقیل فرتعا لوا إل ما نراه وإ ارول الوا 

لی 


سے لے لے ع ر رن ا ا 2 


ا ر ر س 
حسبنا ماوجدناعلیه ءاباء‌نا اول و کانءاباؤ 


ص 


روک وق ص 


شیتاولايېتدون 
[سورة المائدة: °4[ 
3ã‏ 0 
ومن صفات اولياء الرحمن: الاستجابة والانقیاد لحکم الله وشرعه 
“ 5 
واتباع امره» قال تعالی: 


ما نفو ل مهن دا دع وا اى ورول ل ریت 


گر 4 


نيووا مهتا واطعتا وتک هم ملحو 
[سورة النور: .]٠١‏ 


أما أولياء الشيطان: فمن سماتهم الإعراض عن حكم الله وشرعهء وآتباع 
الهوى والشيطان قال تعالى: 
ا لے ص و ص رو 2 ورو برو م رر ر2 e‏ 
وولو يمناوعصينا انمع عیرمستع ونا لياا لنم 


C4 9و‎ 


وطعنافالدین 


وقال: 


A TY‏ وک ر ری 


ومن اظ لم من ذ در ایل ریو ر 
ر ور 


ا ۰ TE ٤‏ کو 2 
عرض عن ها إنامنا لمج رمت لومون 


[سورة السجحلكة: [YY‏ 


1۹۹ 


يقول العلامة آبن القيم: 

( کل من ذب رسول الله ف وأعرض عن متابعته» وحاد عن 
شریعته» ورغب عن ملته» وآنبع غير ستنه» ولم يتمسك بعهده» ومکن الجهل 
من نفسه» والهوى والفساد من قلبه» والجحود والكفر من صدره» والعصيان 
والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان ) “. 

ومن سات ارلا الشيطان َ3 

( إذا جاء الحق معارضاً في طريق رياستهم طحنوه» وداسوه بأرجلهې 
فإن عجروا عن ذلك دفعوه دفع الصائلء فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في 
الطريق» وحادوا عنه إلى طريق.أخرى» وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» 
فإذا لم يجدوا منه بدا أعطوه السكة والخطبةء وعزلوه عن التصرف والحكم 
ا وان جاء اا لهم» وکان م صالوا به وجالوا» وأتوا إليه مذعنين 
لا لان حق بل لموافقته غرضهم وأهواء ٤‏ 


dads‏ رر“ 


وإذادغوا ىاه ورسول4ء 
کو م ب کے ےه صو Hy)‏ 
ییک در 2 دوم لذا فرق منم معرض ون اھا ون یکی نم 2 


ن2 0 


ایی ی روم تر ار رارتابواام ماوت 
آن یف اانه ڪلم وسو کیک متا لیے ب 


."' ) ]٠١ ٤۸ [سورة النور:‎ 


7 


(۹ه) ه«هداية الحيارى»: (ص۷). 
)٦*(‏ «مدارج السالكين؛: (ج١/۴٥).‏ 


11۰ 


طبيعة العداوة بين الفريقين 


8 2 
بعد ال بنا سمات الفريقين»› نتحدٹ الان عن العداوة بینهما» ومعرفة 
هذه e‏ 


رک ف و ر 6 


AY اکا ناله‎ 
u ب‎ 4 Gk e: 


ص 


[شونة ال زان: 4 1۷]. 

ومعرفة العداوة بين الفريقين امر هام يكشف ألعوبة بعض المتسمين 
اا إسلامية وهم يسعون لتذويب المسلم في خحضم الجو الجاهلي 
المعاصر وتمييع ولائه لربه وإخوانه المسلمین» > وامائة براءته وعداوته لکل 
عدو لهذا الدين. 

خن ال اا الناصعة يحاول أعداؤنا تزييفها: بأن الكفار أصدتاء 
اقا راء پا ان یکون لهم الحب والتقدير» والإجلال والإكبار 
والتعظيم» يقولون إننا تا خرون وهولاء القوم متقدمون يجب انلك 
مسلکهم» وننهج نهجهم نقنفي آثارهم في کل وضع وحال» اذ حضارتهم 
بکاملها حلوها ومرها» حقها وباظلهاء بل إنه لا باطل فیها'". 

ولکن هیهات خسوا وخابواء إن حزب آله هم الأعلون عند الله قدرأ 

1 ا 
وهم الأعلون ولو كانوا أقل عددأء وحزب الشيطان هم الخاسرون ولو كانوا 
عدد الحصى. 


3 . 
ولا بد ان یسبق حدیث العداوة بین الفريقين»› نبذة بسيطة عن عداوة 


)1( ممن تزعَم هذا الاتجاه طه حسين واضرابه: وانظر إذا شعت کتابه «مستقبل 


1۲۱ 


ابلیس وا جى ول ال ايان لهذه ا البشرية» ومدی تلییسه 
الح الال غلل اولاق ين الحق لمن فاع لحر على نهاو 


معه» ویعبد آله على بصيرة منه ونور من شرعه. 


ر ذکر آبن القیم رحمه آله آن عداوة الشيطان لاإنسان تتمثل في سبع 


مراتب آذكرها هنا بالاختصار: 


(1) 


الكفر ويرك ومعاداة آله ورسوله» فإذا ار الشيطان بذلك من آبن 
آدم برد انينه» وآستراح من تعبه معه» وهو اول ما بريد من العبدء فان 
ظفر به صیره من عسکره ونوابه» فصار من دعاة إبليس» فان يئس من 


٠‏ ذلك نقله للمرتبة الثانية من الشر وهي. 


(1) 


(۳) 


(٤( 


OY) 


البدعة: لأنها اش إليه من الفسوق والعصيان» وذلك ان ضررها في 
نفس الدين وهو ضرر متعد» وهي مخالفة لدعوة الرسل» فإن كان 
الشخص ممن يعادي اهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة وهي: 
الکبائر: على لاف ارامها فرص ان يوقعه فيهاء خحاصة إذا كان 
عالماً متبوعاً لينفر الناس عنه. ومن e‏ ُن الذين يحبون ان تشع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليي هذا إذا أحبوا إشاعتهاء فكيف 
إذا تولوا هم إذاعتها؟ فإن عجز عن هذه نقله للتي بعدها وهي: 
الصغائر: التي إذا آجتمعت ربما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي 
اکم ومحقرات الوب فإن مثل ذلك قوم نزلوا بفلاة 
ارش 1( وذکر حدیثاً معناه آن کل واحد منهم جاء بعود غ 
حتى أوقدنوا ناراً عظيمة فطبخوا وآشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر 


الحديث في «مسند امد )ج°/r"1(‏ وهو حدیث صحیح» انظر «سلسلة 
الأحاديث الصحیحة۲: (ح۳۸۹)» وصحیح الجامع6: (ج۳۸۹/۲ء ۲۹۸۳٣‏ 
(TAÊ gy‏ 


\¥ 


(v) 


الصغائر حتی يستهین بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف أحسن حالاً 

منه» فان اعجزه العبد عن هذه نقله للخامسة. 

إشغاله بالمباحات: التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها فوت 

الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهاء فان اه العبد عن هذه بان 

کان حافظاً لوقته شحیحاً به» یعلم مقدار أنفاسه وآنقطاعها وما یقابلها 
من النعيم والعذاب نقله للتي بعدها. 


إشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل: a‏ ثواب 
ال ویفتح له أبواب رف کا ورو آنه بار سو 
باباً من أبواب الخير اما لیتوصل إلى باب RE‏ واما لفوت 
بها خير أعظم من تلك السبعين وأجل وأفضل. وهذا أمر لا يتوصل 
إلى معرفته إلا بنور من آله يقذفه في قلب العبد کون سببه تجرید 
اة الرسول ت وشدة عتلت بمرائب الأعمال عد آله بها لی 
a‏ 
عباد(". 
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست: سلط عليه حزبه من الإنس 
والجن بانواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد 
٤‏ 
سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر 
ولا يني فحيئئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت» 
Ua A BB 4‏ 
ومتی وضعها اسر او اصیب فلا یزال في جهاد حتی یلقی الله. 
وما دام ان هذا هو كيد الشيطان للإنسان فما هو سبب العدارة ومثیرها 


(1Y) 


«بدائع الفوائد: (ج ۲۹۰/۲ س )۲٦۲‏ بتصرف. 


hh 


8 8 
بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان؟ 
ٍ @ 4 8 
والجواب على ذلك أحد أمور اربعة أو الأربعة مجتمعة: 


)١(‏ الكبر: فأولياء الشيطان آستكبروا على الحق وعلى الرسول وعلى 


الرسالة. قال آله تعالى فيهم: 


ار لانن مم ررم إلا 

و ا 2 یرم ور سے ۳ 

اشم فی 4 قاس تمد یاه اه وال 
لبعو 


A‏ لماجا 2S‏ لاکوی انش 
س ےک EE‏ سے 
شکارم فریقا کذبم ووٍیفائقدلوت 
[سورة البقرة: ۷). 
وقال تعالی: 
e‏ 
هانق اديو ربدا پاي ي 
[سورة لقمان: ۷]. 
(۲) اآستحباب الحياة الدنيا على الآخرة» واللصوق بالشهوات واللذائذ قال 


RET‏ ال ڪه 
[سورة اللحل: .]1١١‏ 


٤ 


f: 


و ریم 


الین تبون 
ree‏ لوص و ى 
الحسوة الد شاعلا لالد وص دوت نسيل لَه 


[سورة إبراهيم: ۳] 
٤ £ f‏ 
وإذا وجد الكبر وحب الدنيا على الاخرة او احدهما: فإن ارباب ذلك 
ينزعجون من وجود عباد الله المخلصين» حتى ولو لم يظهر لهم منهم اي 
4 8 
أحتكاك فان وجودهم بهذا النقاء وبهذه الطهارة وبذلك الأستعلاء امر یغیظ 
اعداء الله قال تعالى: 
Eat ats < 2‏ أ 2 e‏ 
دواو گکغرون کما کفروا تکونون سوا 
[سورة التساء: ۹^[ 
£ 
ذلك ان وجود الفريق الطاهر يشعر الفريق الدنس بخبث طويته وقبيح 
فعله» فمن هنا يبدا کید اعداء آله لأرلياء آله بکل ما تعني كلمة 7ک 
£ 
سواء کان ذلك بالسىخرية و الاستهزاء و العذاب والاضطهادء او التربص 
للمؤمنين بکل ما يسوء. 
(۳) الحسد: فثائرة و الشيطان لا تهدأًء ولذلك یکنون للمؤمنين الحسد 
والحقد» وقد بين آله ذلك في کتابه العزیز بقوله تعالى: 
ر ڪَڪڙتن آل 
اکت ود وتک ا بن د یسیم کازاکےا 
ر تبت ما لهم الح اغفا 
وَاصسحواحى ياف ا لله ع ڪل يودر 
أجل هذه هي أمنيتهم أن يكفر عباد آلله ليتساووا معهم في الكفر 


ت 2 


والضلال» وقد بين الله عظيم حقدهم وحسدهم لو ظهروا على المؤمنين 


1o 


قال تعالی: 
ڪ يٽو ٳنيظهروا ع ڪم برقو رافک اة 
[سورة التوبة: ۸]. 
E E RE NETE‏ 
والطواغيت الذين يستعبدون الناس» حيث يتقدم الناس هم بالإجلال 
والتعطم والرغبة والرهبةء والخوف والرجاء. فإذا جاء دين آله وشرعه 
الذي يحرر الناس من عبودية العبيد إلى عبادة ا القهار فان ”الملأء؛“ 
a a‏ لاهم يشعرون حينذ أن سلطانمم قد سلب 
وان شرفهم قد زالء ران ف ا ر ر بر هبونېې» لأن 
دين آله قد حررهم ا فخوفهم من آله وحم لل 
وولاؤهم لله وبغضهم في 
ودلیل هذا فعل کسری حین جاءه کتاب رسول الله ل يدعوه إلى 
الدحول في الإسلام فأستكبر في تفت كانه ع لام اب الذين 
انوا رعاة لنا ياتون إلي لأدحل ي دينيم الجديد! وظن أن ملکه سیزول إذا 
دحل في الدین الجدید» فما کان منه إلا ان مزق الکتاب. وقد آستجاب آله 
دعوة نيه عة فمزق آلله ملك كسرى شر مزق» فهكذا الطواغيت التي 
لا تدين لله بالولاء والسلطة والحاكمية تعادي أولياء الرحمن وتصب علهم أشد 
أنواع العذاب کا قال تعالى: 
ومانما من من إل آن ومنو أيالوالعر را يد 
[سورة البروج: ۸]. 
( والجاهلية لا تكره الإسلام لأنها - في دخيلة تفسها - لا تعرف 
ما فيه من الحق والخيرء او لأنها - بينها وبين نفسها - تعتقد حقا ان باطلها 
الذي تعيش فيه ات وأقوم من الإسلام! کلا! فهي تکرهه وهي عالمة 
بما فيه من الحتق والخير وبأنه هو الذي يقوّم ما آعوج من شون الحياق 


Î 


وإنما تکرهه لأنها حريصة على هذا العوج 2 تقویمه» وتود ان تبقی 
0 على آعوجاجها ولا تستقيم!» تكرهه لأنها هي الجاهلية.. وهو 
الإسلام! 


2 E ا‎ 
3 


تمود فھ ديهم فاس حبوا المع ادى 
[سورة فصلت: ۱۷] ) '. 


۹ طبيعة 0 أرلاء ارحمن جزء من 
١‏ آله يبغضون في آله من حاد آله E‏ قال تعالی: 


E 


لاجد فوم امشو تبان ولور ا خرب وادو تمن 
ساد أفلة ورسولة, ر ڪاوا ءاشا 2 


أا وھ رارع e E‏ 
آاہک یرایت بش ناريا 


اناع 
عه أولتپ اة کرب ان لاجرب انوم انلهج 0 
[سورة المجادلة: .]۲١‏ 
٤ £‏ 
إنهم لا يلتقون مع اعدائهم في منتصف الطريق بل يقولون كما قال 
امامهم إبراهيم على السلام: 
ي دون ا شو كەرا بايا 


م ر رو 


و ار کک r‏ 
لىد وة انا ما یدای و منوابالە ىدە 
[سورة الممتحنة: ئ[ 


يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: 


(4) «جاهلية القرن المشرين» للأستاذ محمد قطب: (ص۲۲٠).‏ 


1¥ 


( إنه لا يستقيم لاإنسان إسلام - ولو وحد وترك الشرك - إلا بعداوة 
المش ر كين والتصريح لهم بالعداوة واإبغض کما قال تعالی: 
لاجدنونًا 
[سورة المجادلة: ۲۲] ) (“). 


وما دمنا قد عرفا منطلق المداوة وحقيتتها فيجب أن نعلم أن هذا هو 
القاسم المشترك“ بين أعداء الإسلام بشتى أصنافهم كفار ومش ركين 
ومنافقين وكل من كره الإسلام وعاداه. 
إن طبيعة المنهج الإسلامي التي يعرفها جيدًا أصحاب المنامج الأخرى 
طبيعة الإصرار على إقامة مملكة؛ آله في الأرض» وإخراج الناس كافة من 
عبادة العباد إلى عبادة آله وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين 
الناس كافة وبين حرية الاختيار الحقيقية.. ثم إنها طبيعة التعارض بين منهجين 
للحياةء لا آلتقاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة وحرص اعات المناهج 
الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم 
وأوضاعهم قبل أن يسحقه» > فهي ححتمية لا آحتيار فيها في الحقيقة لهؤلاء 
ولا لهؤلاء.. وهذه الظاهرة يقررها القرآن بقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
یرد و کم عن دینکم إن آستطاعوا چ0 '). 
ونذكر بعض عداوات هذه الأصناف حسبما نص ليها القران الكريم. 
فأما الكفار“ فقد قال الله تعالى عنهم 
برش ديطوتو وراي اهوم وا مم ورو وڪره اکرو 
(سورة الصف: ۸]. 
وقال في شأن ”المش رکين“: 


)16( «مجحموعة التوحید»: (ص۱۹) رست مواضع من السيرة)»› طبعة دار الفكر. 
(1Y‏ انظر «طريتى الدعوة في ظلال القرآن»: (ج١/٠۸).‏ 


۸ 


يود ا کروم ناهل نکب رلا نشرک 
آن يرل ع ڪڪم تن ڪر ين يڪم 
[سورة البقرة: .]٠٠١‏ 
رای اسل روه با دی ودين لی له رة 
ایا وأوکره لش ررق 
[سورة الممف: ۹]. 
وأما عداوة "هل الكتاب““ فالله يقول عنهم: 


e ت‎ 


ون ری عمل الود وا التصلری حى تد يام 


کرد مس س لر د 2ے ر ص 


جد داش دالا عدو الزن ءا منوا ا لهود 
[سورة المائدة: .]۸١‏ 
کے ےم س وش 
ألَرإ الي ونوأنيیامنّ 
آلکتی نالک ودراکير 
[سورة التساء: 4[ 
وإدا لقو که وکوا عط راغلی الاتایل 
مالل فلم EES‏ بات دور 
(سورة آل عمران: .]١١‏ 
أما عداوة المنافقين““: فقد به القرآن الكريم على ذلك في مواضع 
كثيرة» ومن ذلك ما ورد في اول سورة البقرة» حيث ذكرهم في ثلاث عشرة 
آية من آية ۸~ ۹٢۱‏ وذلك لکثرتهم وعموم الابتلاء ee‏ وشدة فتنتهم على 
الإسلام واهله فان بلية الإسلام بهم شديدة جا لأنهم منسوبون | اليه» وإلى 
نصرته وموالاته وهم أعداژه في الحقيقة» يخرجون عداوته في کل قالب» 


۱٩۹ 


يظن الجاهل أنه علم وإصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. 
( فلله کم معقل لاإسلام قد هدموه! وکم من حصن له قد قلعوا اُساسه 
وخربوه» وكم من لواء مرفوع قد وضعوه.. آتفقوا على مفارقة الوحي فهم 
على ترك الأهتداء به مجتمعون: 
fere‏ 2 کے ےھ آرم یچم زیا 4 . جز مادو رون 
[سورة المؤمنون: .]٠١‏ 
( راس مالهم الخديعة والمکر وبضاعتهم الكذب والختر» وعندهم 
العقل المعيشي: إن القريقين عنهم راضون وهم بينهم آمنون. 
منیو اله اين اموا ادغو ت إلا اسهم 
رص ع رو 2 
وماسشمون 
[سورة البقرة: ۹]. 
( من علقت مخالب شک وکهم بادیم إیمانه مزقته کل تمزیق» ومن تعلق 
شرر فننتهم بقلبه القاه في عذاب الحريق» خرجوا في طلب التجارة البائرة 
في بحار الظلمات فركبوا مراكب الشبه والشكوكء تجري بهم في موج 
الخيالات» فلعبت بسفنهم الريح العاصف» فألقتها بین سفن الهالكين. 


اتی قازوت بقترم اتر 
[سورة البقرة: ]1١‏ ) ™". 
وقد نزل بخصوصهم سورة كاملة في القرآن هي سورة ”المنافقون؛“ 
وقد ورد فيها صريح عداوتهم للمؤمنين في قوله تعالى عنهم: 


رۇ 


شم ينيوو 


(1۷) م«مدارج السالكين»: (ج۷/۱٤ ۳ )۳٤۹‏ بتصرف. 


۰ 


ف شاع من عد درول او کی روا 
E ETRE‏ لايفقَهُونَ 
شرن جنال مرکو کے ایز 
تپا لدل وله ل ولول لوول لْمومزیت وللكنٌ 
مقت لايعْلْمونً 
[سورة المنافقون: ۷ - ۸]. 

وما دمنا قد .عرفنا عداوات هذه الأصناف الالإسلام» فإنه لجدیر بنا ن 
نؤكد خطورة عداوة اليهود والنصارى؛ لأنهم e ٠‏ اليوم على 
معظم بقاع الأرض» وم الذين ييتّون غزوهم بشتی الأساليب» وهم رمز 
"البهرج :زالانبهار““ مام المخدوعين من آباء 'المسلمين. 

مول الأستاذ سيد قطب زحمه الل: 

0 حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى في كل رض وفي 
كل وقت شلد الجماعة المسلمة هي من أجل العقيدة. وهم قد يختصمون 
فيا بينهم ولکنهم يلتقون دائماً في المعركة ضد د الإسلام والمسلمين. 

) رقد .يرفعون لهذه المعركة أعلاماً شتى في خبثٹ ومكر وتورية - 
لأ قد جرنوا حماسة المسلمين ا وعقيدتهم حين واجهوهم تحت 
ياق العفيدة فخوفا من حماس العقيدة الإسلامية وجيشانها: أعلنوا الحرب 
اشم رض والاقتصاد اة والمراكز العسكرية» والقوا في روع 
المخدعين نا إن حکاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها! 
وا يجوز رفع رایتهاء وخوض المعركة بآسمهاء فهذه سمة المتخلفين 
المتعصبين! وذلك ليأمنوا جيشان العقيدة من جديد» بينما هم في قرارة 
نفوسهم جميعاً: يخوضون المعركة أولاً وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة 
العاتية التي نطحوها طويلاً فأدمتهم جميماً! 

( فإذا نحن خدعنا بخديعتهم فلا نلومنٌ إلا أنفسناء ونحن نبتعد عن 


۱۳۱ 


تو جيه الله لنبيه مه ولأمته وهو سبحانه أصدق القائلين: 
وک دی ناورار ت لم 

[صورة البقرة: .]١١١‏ 

( هذا هو الثمن الوحيد الذي يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود. 


ولکن الأمر الحازم والتوجيه الصادق قل إن هدی آله هو آلهدی4 على 
سیل القصر والحصر هدی اللہ هو الھدی وما عداه فلیس بهدی ) *. 


وخلاصة القول : 

إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو آختلاف الدينين» وآنتر اق المنهجين. فإما 
دين آله رآتباع شرعه وموالاة عباده المؤمنين. وإما دين الباطل وآتباع الهوى 
رالحيوات رالا رالات إلى جرب ايعاد فعلی أولياء الله أن يعتروا 
بدینهم» وان پستعلوا فوق وطأة الباطل قإنهم هم المنصورون» وإذا کان اعدا 
آله يتباهون بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فإن المؤمنين يفخرون بنصر آله 
وکريم معیته وعونه لهم | 

فقد ورد في م البخاري' عن يي هريرة رضي آلله عنه عن 
ابي ا قال: «یقول آله تعالې: : من عادی لي ولا فقد اذنته بالحرب» 
وما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما رضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب لي 
O SOL‏ وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي بطش بها ورجله التي “يمشي بهاء ولئن ساني لأعطيئهء ولئن 
آستعاذني لأعیذنه وما ترددت عن شيء أن اعله ترددي عن قېض نفس عبدي 
المؤمن» یکره الموت واکره مسايته ولا بد له مهه . ) 


)٨۸(‏ في ظلال القران»: (ج۱۰۸/۱) بتصرف. 
(14) سبق تخريجه: (ض۹۲). . 


FY 


ارا الُم غنوت 
[سورة النحل: .]١١۸‏ 
ویقول تعالی: 
ر کے کب راد 2ے ااا سے م وھ 
ایی قل میگ نسمک کارت اما 
K2 A. e‏ رز 4 e‏ ص 
سالقی ف فلو ی ااذ کفروا اغ 
& 
[سورة الأنفال: ۲[ 
ویقول تعالی: 
تات یغ رارت اكز 
انار راق مک ر یرک اتک 
[سورة محمد: .]۴١‏ 
وإذا قلبنا صفحات التاريخروجدنا مصداق ذلك ففي غزوة بدر نصر 
f e‏ 
الله القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة» واعز دينه ونصر حزبه» وفتوحات 
المسلمين شرقا وغربا وتحطيم عروش كسرى وقيصر ليست بغائبة عن 
4 
الاذهان. 
Noe‏ 8 
ونصر الله وتاییده للمؤمنين في معر کتهم م التتار وح الصليبيين 
ا E‏ 
الحاقدين. وغیرها من مات الحرادث سواء کانت على مستوی الفرد ام 
الجماعة خير شاهد على ما نقول. 
وسیبقی النصر والعون والمدد لأرلياء آله إن شاءِ آل إلى ان یرٹ آله 
8 ی * 
الارض ومن عليها وما على المؤمنين إلا الصدق مع آله والإخلاص في العمل 
آبتغاء مرضاته هو وحده» والعمل وفق کتابه وسنة بيه ولن يضيع آله حر 
ن أحسن عملا. 


۲۳ 


الفصل الثالث 
عقيدة أهل السة والجماعة في الولاء والبراء 


لابد أن نذكر معتقد أهل الستّة والجماعة في الولاء والبراء حتى يخرج 
بذلك ارباب البدع والأهواء التي لا تستند إلى دليل قوي من كتاب آله وسنّة 


رسوله له 


يقول شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آله: 

( على المؤمن أن يعادي في آلله» ويوالي في آش فان کان هناك مؤمن 
فعليه أن يواليه -وإن ظلمه - فإن الظلم لا يقطع الوالاة الإيانية 

قال تعالی: 

ون ايفان مالم أفَلوأفَاصلِحوا وبچا 
[سورة الحجرات: .]١‏ 

( فجعلهم إخوة مع وجود القعال والبغي» واف بالإصلاح بینهم» فلیتدبر 
المؤمن: ان المؤمن جب موالاته وان ظلمك وآعتدی عليك› وم تجب 
معاداته وان أعطاك واخ الك فإن آله سېحانه بعث ارسل وانزل الكتب 
ليکون الین کله لل فیکون الحب لأرليائه والبغض لأعدائه والإکرام 
الشواب لأرلیائه والإهانة والعقاب لأعدائه. 


( وإذا آجتمع في الرجل الواحد: خير وشر» وفجور وطاعة» ومعصية 
وستّة وبدعة آستحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» وأستحق 
من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة کا تقطع يده لسرقته» ویعطی من بيت المال 
انك لاج هتا هو الأصل الذي آتفق عليه أهل الستّة والجماعةت 


4 


وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم ) '. 

ولمّا کان الولاء والبراء ينين على قاعدة الحب والبغض كما اسلفا 
فيما سبق فان الاس في نظر أل السّة والجماعة - بحسب الوحب والبغض 
والولاء والبراء = لاله اضتاف؛ 


الأول: من يحب بهلة. وهو من آمن بالله ورسوله» وقام بوظائف 
الإسلام ومبانيه العظام علماً وعتقاداً. وأحلص أعماله وأفعاله وأقواله ى 
ر لأوامره وآنتہی عمّا نہی آلله عنه ورسوله E‏ في آله ووا في آي 
وابغض في آلله وعادی في آنل وفدم قول رسول آله له على قول أحد کائناً 
من کان(" . 


الثافي: من عب من وجه ریغص نوج فهو السام الذي خلط عملا 
صالاً وخر سيقاء يحب وبوا على قدر ما معه من الخيرء وبیغض ویعادی 
على قدر ما مغه من الشر» ومن م يتسع قلبه لذا كان ما يفسد أكار ما 
يصلح.. وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد آلله بن جار وهو رجل 
من أصحاب رسول آله مه - كان يشرب الحمرء فأني به إلى رسول 
الله له فلعنه رجل وقال: ما آکار ما يوی به فقال الى مه: «لا تلعنه 
فإنه بحب الله ورسولهه"" مع أنه لله لعن لمر وشاربها وبائعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه". 


(۷۰) انظر «مجموع الفتاویا: (ج۲۰۸/۲۸ س ۲۰۹)۔ 

)۷١(‏ اإرشاد الطالب»: لان سادا (ص۱۳). 

)۲( عبد الله بن مار هکذا آورده ابن سحمان والموجودة في «صحيح البخاري»: 
(Ye)‏ آنه عبد الل کان یلقب حاراً. وقال ابن حجر: کان يدي إلى 
الي له ويضحكه في كلامه. انظر «الإصابة»: (ج٤/٠۲۷)‏ تحقيق البجاوي. 

(۷۳) اصحیح البخاري:: (ج ۱۲| CVA‘‏ کتاب الحدود باب ما یکره ص 
لعن شارب الحمر وإنه. ليس جارج من اللة. 

(۷۶) سنن اي داوده: (ج٤/۸۲»‏ ح٤۳۷۹)‏ كتاب الأشربةت وابن ماجة: = 


Fe 


الثالث: من ييغض جلة وهو من كفر باتله وملالکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء وم يؤمن بالقدر يره وشره وأنه کله بقضاء آله وقدره» وانکر 
ا او 2 أحد ا ركان الإسلام الخمسة» ا اشرك الله في عبادته 
اسا من الأنبياء والأولياء والصالحين» وصرف هم نوعاً من تاع العبادة 
كالحب» والدعاء والخوف» والرجاء والتعظي» والتوكل» والاستعانة 
والاستعاذةء والاستغائة والذبح» والنذر» و الإنابة والذل» والخضوعى» 
والفشيةء والرغبةء والرهية» والتعلق» أو لحد في اسمائه وصفاته» وآتبع غير سبيل 
المؤمنين» وآنتحل ما کان عليه امل ا اهران المضلة» وكذلك كل من 
قامت به نواقض الإسلام العشرة او اخد ھا 
فاهل السّة والجماعة = إدن - يوالون المؤمن اللستقم على دينه ولاءٌ 
املا ویجبونه وینصرونه نصرة کاملة ویتبرأون ن الكترة الاين 
والمشركين ور ویعادو نېم عداوة با کاملین. اا من حلط عملا 
اا واخر ا فیوالو نه بحسب ما عنده من الإيمانء ویعادونه بحسب ما هو 
عليه من الشر. 
وأتل السّة والجماعة يتبرأون ممن حادٌ الله ورسوله ولو کان اقرب قریب» 


قال تعالی: 
لامد فو ما يموت باه واوو الاخ رودو تمن 
خاد الل ودسشوله E‏ 
او اوناع 


= (ج۲۲/۲“ ح۰ ۳۳۸) في الأشربة. وقال الشيخ الأأباني: صحيح. انظر 
اصحیح الجامم الصغيره: (ج ۱۹/۰ ح641۷( 
(ه۷) ارشاد الطالب: (ص۱۹). 


آ 


Î‏ س 


اا لیے اموا تس دواا اک 
و خوت کم وياتو حار ڪر ليسي 
ونبو رن ک اتیک هما iD‏ 
ابابا شور اود ک وار x‏ رعشن 
EEN‏ کسادماومسکن 
رض وھا حب ڪمن انو ررس ي رهاو 
ف سيلو فر بص وا ییات ابات وراه ری 
لوال سیت 


[سورة التوبة: ۲۳ ~ ۲4]. 


٤ 
ویلخص الإمام أبن تيمية مذهب اهل الستة والجماعة فیقول:‎ 
الحمد والذم والحب والبغض والموالاة والمعاداة إنما تكون بالأشياء‎ ) 
الي ازل آله بها سلطانهء وسلطانه کتابه» فمن کان مۇمنا وجبت موالاته‎ 
من ايف صنف کان» ومن کان کافراً وجبت مهاداته من أي صنف کان.‎ 
قال تعالی:‎ 
اوی شو ورام‎ 
یرانک کو زر رخ کنر @ ىنە‎ 
وروش الین نوارب مالي‎ 
.]٥١ ~- ٠١ [سورة المائدة:‎ 
وقال:‎ 
ص عه شه‎ e 
نامثو لخدا انوه وام ری أو زل‎ 
5 لاء بض‎ 
.]٠١ [سورة المائدة:‎ 


۱Y 


2 رع زق 


رال: ‏ رالۇيشرىالغۇىكڭىتشم ابن 
[سورة التوبة: ١‏ 

( ومن کان فيه إیمان وفيه فجور عطي من الموالاة بحسب ایمانه» 
ومن البغض يحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب 
والمعاصي كما يقول الخوارج والمعتزلة. 

( ولا يُجعل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق 
في الإيمان والدين والحب والبغض والموالاة والمعاداة. 

قال تعالی: 

دن يشان ماموم أفلواَاصلځواينپنا 
إلى قوله: ) 
إا المومون وة 
[سورة الحجرات: .]1١ - ٩‏ 

فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 

(... ولهذا كان السّلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين 
لا يعادون كمعاداة الكفار» فيقبل بعضهم اعد بش ا عد بيع الغ 
من بعض» ویتوارثون ویتناکحون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع 
بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك ) (. 
الولاء والبراء القلبي : 

ومن عقيدة أهل السّة والجماعة في هذا الموضوع أن الولاء القلبي 
وكذلك العداوة يجب ان تکون كاملة. 


کے 
)۷١(‏ «مموع الفتاوى» لابن تيمية: (ص »)۲١٠١ ٠١۸‏ الطبعة الأول سنة 
۹ه مطبعة المنار بمصر. 


۱۴A 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

( فأما حب القلب وبغضه» وإرادته وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة 
جازمةء لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمانء وأا فعل البدن فهو بحسب 
قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفعل الكامل. 

ذلك أن من التاس من یکون حبه وبغضه وإرادته وکراهته بحسب محبة 
نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة الله ورسوله» وبغض آله ورسوله وهذا 


ھ ر e‏ 


من الهوی» فإن آتبعه الإنسان, فقد آتبع هواه ومن اض ممن ابع هواه بير 
هذى من آله [سورة القصص» ]٠١‏ ) ". 
موقف آهل السنة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 
يدخل في معتقد أهل الستَة ا البراءة من أرباب البدع والأهواء 
والبدعة: مأخحوذة من الابتداع وهو الاختراع» وهو الشيء يحدث من 
غ ال سی ولا مثال آحتذي» ولا الف مثله. ومنه قوفم: ت آله الخلق 
أي خلقهم آبتداء ومنه قوله تعالی: 
ریخ الَو ب ولاز 
[سورة البقرة: .]۱١۷‏ 


وقوله: 


[سور ة الأحقاف: ۹[ 
آي م ۱ اکن اول رسول إل اهل الأرض 


(۷۷) «شنرات البلاتين؛: (ج٠‏ |۳ و«الامر بالمعروف» لامن تيمية. 


A Î 


تفعله الجوار ^ 
قال آبن الجوزي: 
( البدعة عبارة عن فعل لم يكن فأبتدع. والأغلب في المبتدعات أنها 
تصادم الشريعة بالمخالفة» وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان ) . 
ولقائل ان يقول: ما شانتا الآن اساب البدع لاسا وأنت تتکلم 
عن ولاء الكفار والبراء منهم وموالاة المؤمنين ونصرتهم؟؟ 
والجواب عل ذللت: 
اولاً: إن البدعة خطرها عظم وكبير» والدليل على ذلك اا تنقسم إلى 
رتب متفاوتة ما بين الكفر الصرج إلى الكبيرة والصغيرة» وي هذا يقول الإمام 
الشاطبي: 
( البدعة تنقسم إلى رتب متفاوتة منها ما هو .كفر صراح» كبدعة 
الجاهلية التي نبه عليها القرآن بقوله: 
لایر یکا 5رآ آل کرٹ والانو 
ًالوا اتید دشرا 
وقوله تعالی: 
٤‏ لامارو کزوالانگر 
E‏ ڪ ورتا ورم ع ادنچ اون یکن 
ةه فيو شرڪاء : 


(۷۸) کاب والحوادث والبدع: للطرطو شي: ( ص۳۸ ۳۹) تحقيق محمد الطالبي. 
(۷۹) تتلبیس ابلیس: (صض٣۲).‏ 


\ f 


RK a, 0 a ٍ‏ 
ماجعل اله ن رولا ساروا وصیلر ولاحار 
[سورة المائدة: .]٠١۳‏ 
وكذلك بدعة المنافقين حين اتخذوا الدين ذريعة بحفظ النفس والمال 
وما اشبه ذلك مما لا يشك انه کفر صراح ) a‏ 
E‏ ا o RES‏ 
وقضية التحليل والتحريم حصوصية لله عز وجل» فمن أدعى التحليل 
E 4‏ 4“ 
والتحریم فقد شرٌع» ومن شرع فقد اله نفسه. وکما ان آله سبحانه وتعالی 
£ م 
هو الخالق فهو ابضا صاحب الامر والسلطانء قال تعالی: 
ج ور رم 4 
لا هلتلق رالاس 


وقال سبحانه: 
تاتش ازم 


ia 


آلکذبماعا دار نتااترالگوب 
[سورة النحل: ٦‏ 
فهذه البدعة الكفرية وأمثالها لأصحابها منا العداء والبغض والكره 
والجهاد بعد الإعذار والإنذار» والبراءة منهم لا تختلف عن البراءة من الكافر 
الأصليء فقد قال يله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 


رد 8 


قال البغوي: 


(۸۰) «لاعتصام»: (ج۳۷/۲). 


(۸۱) رواه البخاري: (ج/۰۱ (I4 «F‏ في الصلح» ومسلم: (ج۲۳/۳٤۱۳»‏ 
ح۱۷۱۸) كتاب الأقضية. 


( وقد آتفق علماء الستة على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم ) "*. 


ونعود لرتب البدع كما ذكرها الشاطبي فقال: 

( فن ا با من المعاصي التي ليست بكفر أو بُختلف فيها هل 
هي کفر أُم لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق 
الضالة. 

رها ا خو عة وجفق غل اها ليست كفن كبدعة اتل ) 
والصيام قائماً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ومنېا ما هو مکروه کالاجتباع للدعاء عشية عرفة» وذکر السلاطين في 
خطبة الجمعة» على ما قاله آبن عبد السّلام الشافعى(أ* وما آشبه 
ذال (°*) . 

ثانياً: نطررة a e‏ 
في التحذير من الدع وأصحابماء ومن ذلك ما قاله الصحابي ال جليل عبد آلله بن 
مسعود رضي آله عنه حیث يقول: 


(۸۲) «شرح السنةه: (ج۲۲۷/۱). 

(۸۳) التبتل: هو الانقطاع عن الدنيا إلى الله. انظر «ختار الصحاح»: (ص٣٠).‏ 

)۸٤(‏ هو سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي فقيه شافعي 
بلغ رتبة الاجتہادء ولك سنة ۷۷٥ھ‏ وتوفي سنة ۰ه من مولفاته «التفسير 
الكبير» وهلا لمام في أدلة الأحكام» و«قواعد الشريعة»» و«قواعد لأحكام» 
و«الفتاوی». انظر «الأعلام» للزركلي: (ج٤/٠۲)»‏ الطبعة الرابعة» وفيه ان له 
ترجمة في «فوات الوفيات: (ج ۲۸۷/۱(« و«طبقات السبكي»: (ج*/ (A:‏ 
و«النجوم الزاهرة»: (ج۰۸/۷» و«ذيل الروضتين»: (ص١٠١)»‏ و«مفتاح 
السعادة؛: (ج۲/۲٠١).‏ 

)۸٥(‏ «الاعتصام: (ج۳۷/۲). 


«من کان مستنًا فلیستن بمن قد مات: اولك أصحاب عمد له كانوا 
é 8 8‏ 8 ن ص 
حير هذه الأمةء أبرها قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم أتارهم الله 
لصحبة نيه له ونقل دينه» فتشبہوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم کانوا عل 
اهدى المستقيء". 
( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منهاء والبدعة 
لا يتاب منها ) (*. 
وقال الإمام مالك رحمه آلله: 
( من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول 
الله ت حان الدين» لأن الله تعالى يقول: 
روم کرو و سء سے 
[سورة المائدة: .]١‏ 
فما لم یکن یومغذ دیناً لا یکون الیوم ديا ) *. 
وذكر الشاطبي ره الله أن مفاسد البدع تدحصر في أمرين: 
() إا مضادة للشارع» ومراغمة له» حیٹ نصب المبتدع تفسه منصب 
الستدرك على الشريعة لا منصب المكتفي بما حد له. 
(۲) إن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص» أو تفيير للاصل 
الصحيح» وكل ذلك قد یکون على الانفراد» وقد یکون ملحقاً ا هو 
۰ ت 2 ٍ و 
مشروع فيكون قادحا في المشروع» ولو فعل احد مثل هذا في نفس 
(۸0) «شرح الستة» للبغوي: (ج١/٤٠١).‏ 


(۸۷) «شرح الستة» للبغوي: (جا/١٠١).‏ 
(۸۸) «لاغتصام؛: (ج۳/۲٥).‏ 


a 


8 L a 

الشريعة عامداء لكفرء إذ الزيادة والنقصان فبا او التغيبر - قل او كار - 

N‏ ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع ومنہا: 

قوله عه: «كل بدعة ضلالةء(". وقوله عه: «من دعا إلى ضلالة 

شيعا(" . 

وقال اس علماءِ السلفى: 

( لا تجالسوا أصحاب الأهواىء أو قال أصحاب الخصومات فإني 

3 e 

لا امن ان يغمسوکم في ضلالتهم» ویلبسوا علیکم بعض ما تعرفون ) (""). 
فاخلاصة: إنه من معتقد أهل السّة وال جماعة البراء من البدعيين» خاصة 
اصحاب البدع الكفرية» ولذلك سيرد مزید من تفصيل هذا في الباب الثاني 


إن شاء آله 


)۸٩(‏ «لاعتصامه: (ج1۱/۲) بتصرف بسيط. 

(۹۰) اصحيیح مسلم؛: (ج۹۲/۲٥» (A1‏ كتاب الحمعة. 
(۹۱) صحیح مسلم: )۲۰۹٦۰/٤(‏ ح٤۲۹۷‏ كتاب العلم. 
(4۹۲) «شرح الستَة» للبغوي: (ج۲۲۷/۱). 
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الفصل الرابع 
أسوةٌ حسنة في الولاء والبراء 
من الأمم الماضية 


( أ ) إبراهيم الخليل عليه الشلام: 
لقد كان نبي آله إبراهيم عليه السلام: أسوة حسنة وقدوة طيبة في ولائه 
لربه ودنه وعباد د آله المؤمنين› وبرائه ومعاداته لأعداء آله ومنهم ابر 
لد کاچ ري آله إبراهيم عليه السلام مع قومه کأي نبي رسول» 
حیٺ دعاهم بالتي هي احسن ف عبادة آله وتوحيده» وإفراده بالعبادة» 
والکفر بکل طاغوت عبد من دون الله ` 


قال تعالی: 
ودد ر التب رھ يتات 
اال عنک شیا ق بات 


ا مَئأَهَيد رطا 
کات لا یلاتیو لن 


Aga B® 


س 1% اا ف انيم عاب تارمن 


ES‏ لا ج َءالت 


رهم کک E‏ جك انزف ملا ے قال 
a‏ ففرا روگات خا چ 


e‏ 3 2ي ەش 22ے 2م 
ار تاشوك ون د نازامار ىى 


\§6 


ورف سما معازم وماعی دون 
عر م 2 ہے e SE‏ 
تال إسشحق ویعقوب و جطلنا نبا ی 
[سورة مریم 8~ ۹[ 


تلك هي نقطة البدء في دعوة حليل الرحمن» دعوة بالحسنى» مبتدثاً 
ات ا إليه» فإن لم يكن هناك تجاوب مع هذه الدعوة فالاعتزال لهذا 
الباطل اناب عل في ذلك ردعاً ا وتفكراً في هذا الأمر الجديد» 
ونجاة للداعي من مشاركة أهل الباطل في باطلهم إذا كان لا بد له من 
مخالطتهم ومعاشرتهم وعدم تمكنه من الهجرة ن ارت 
ي ا ی بيان دعوة إبراهيم عليه السلا مييناً أنه آستخدم 
مع قومه كل حجة ودليل: 
اریہ © إذقَالّلایه يوريو تابد 
اکت اکن © قاج 2 
دون ا أو عون أو او رر اوا E‏ 


کدی ك ارہ( الا بشم اکت تعدو ل انت 

۴ ابا ؤ افو 9 إن صو اَي 
[سورة الشعراء: ۷١‏ - ۷۸]. 
ولما لم يجدوا حجة» وإنما هو التقليد الأعمى لفعل الآباء والأجدادى 
قال لهم إبراهيم عليه السلام: آنا عدو آلهتکم هذه» وهذا کما قال نوح عليه 

السلام فيما أخبر الله عنه 
تاخعوا ای کر ب لا یکاک غمَة ثم فصوا 
.ولا تظرون 

[سورة يونس: .]۷١‏ 


قال هود عليه السلام: 


2 © وھ 
ا تیدا 
2u < Br Pe‏ کے چا م د 
وآشہ وبرت ادرت ل من دونو یدرون 
کا کی > کی کر م کے ن کے 
جمیعاثرلالظرون لا نوتل اور ًا 


کے ر 


من داب لاهو ءاد پتاص ییا ار عل رب مقر 
َ‫ 3 هور ث 8 و ور سز 


[سورة هود: ٠4‏ س 1]. 
وقال تعالی: 
د ےہ مص چ ا م ر ر رو ررش د ا 
قد انتک اسو ا ةف هیر وا لذبن معه د قالوا قوم 
ابروا منک ومتا تعب وود ین دون اعرا باينا 
ETRONICS‏ 
8 
وعقيدة ابراهيم عليه السلام هذه هي التي عبر عنها علماؤنا الأجلاء 
علماء سلف هذه الأمة بقولهم: لا موالاة إلا بالمعاداة كما قال العلامة آبن 
( لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة كما فال تعالى عن إمام الحنفاء 
L = a 4 £ 8‏ 
المحبين» انه قال لقومه: افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤ كم الاقدمون 
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) فلم تصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة 
ا بعحقيق هذه المعاداة. فاه لا ولاء Y‏ لله ولا ولاء ل بالبراء من کل 


یبا اتتمشرة لآ نرنه ربن 
مر م سے کے س س ات کر oro‏ شو مه ھر 
مله اة افيه ف عرو للم جود 


.)٠١١/١ج( انظر تفسير الآيات السابقة في ابن كثير:‎ )٩۳( 
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( أي جعل هذه الموالاة َ والبراءة من کل معبود واه كلمة باقية 
في عقيو يتوارثها الأنياء بعضهم عن بعض؛ وهي كلمة لا إله إلا آل وهي 
التي ورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة ) ©. 


ويقول الإامام الطبري: 
( قد كانت لكم يا أمة محمد أسوة حسنة في فعل إبراهيم والذين معه 
في هذه الأمور من مباينة الكفار» ومعاداتهم وترك موالاتهم إلا في قول 
اراي 
اغراك 
[سورة الممتحنة: 4]. 


( فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم عن موعدة 
رعدها با قبل أن يتين له أنه عدو اى فلما تین له أنه عدو لله تبرأ منه) 
فتبرۇا من أعداء آل ولا تتخذوا منهم اولياء حتی يومنوا با لله وحده ويتبرۇا 
من عبادة ما سوا وأظهروا لهم العداوة والبغضاء ) (. 

وقد كان من ننيجة هذه المعاداة وهذا البراء القوي أن أجمع الطغاة 
على تنل إبراهيم - كما هو حال كل طاغية على مر عصور التاريخ في إيادة 
الدعاة إلى آء لا لشيء إلا لأنهم يدعونهم إلى عبادة آله وحده - 

ماقم وا منم إل أن وااو اريزا يد 
[سورة البروج: ۸]. 

وجمعوا له ناراً عظيمة فكانت رعاية آلله وحفظه تحوطان خليله الصادق 

عليه الصلاة والسلام فصارت النار برداً وسلاماً عليه 


(۹4) االجواب الكاني»: (ص۲۱۳)»› وانظر «تفسیر ابن کنیرا: (ج۱۲/۷» 
وامحموعة التوحيده: (ص١٣۳١).‏ 
)٥(‏ «تفسیر الطبريه: (1۲/۲۸). 
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وال پا قالقوه 
فا یرل ادوا ب4 وکنا باتهم الاسعَلينَ سملن 


[سورة الصانفات: ٩۷‏ س ۹۸[ 


) لقد عدلوا عن الجدال والمناظرة لما آنقطعوا وغلبوا» ولم تبق لهم 
حجة ولا شبهة إلى آستعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا ما هم عليه من 
سفههم وطفیانهم فکادهم الرب جل جلال» واعلی کلمته ودینه وبرهانه کما 
قال تعالی: 


7 2 ا 2 کان 


رار 


گے ایا ارو 


US 2 ٩‏ ا ضر 
وارادوایو۔ ك دافجعلتهم لاخر 
[سورة الأنياء: ۸“ e [Y۰‏ 
a 8‏ ی 5 
وتأتى التوجيهات الربائية لخانم الأنياء محمد ملل باتباع ملة أيه 


٤ رى‎ 


م تالبك ns‏ 


[سورة النحل: .]١١۴‏ 


[سورة آل عمران: .]٠١‏ 


“۹ fi 


وال اڪ اشوا آوتمسری دوا مل بعر 


: 
)٩(‏ رقصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير: (ج١/١۱۸)»‏ وانظر تفاصيل القصة لي 
نفس المصدر. 
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رکد 


[سورة البقرة: .]١١١‏ 
A2 2‏ رم د 


ناس نهیم لذن اتہعوه ودای وای اموا 


وار ي ا 
وول أَلْمُرَميينَ 


2 


& 


[سورة ال عمران: 1۸]. 
يماشر تع 
[سورة النساء: .]٠٠١‏ 
ر ر ۹ دي ر 2 ژوم م 
بجله دوا يا لله سحو یج ادو د خواجتید کم وماجعل 
ر 2 ب + 2 ت 2 ِ ر سے کہ ررر 
کنا ي الینِ ین حرج مله اہ ماهير ۴ می رهوسسکم 
لیوا ل 
[سورة الحج: ۷۸]. 


ت 
r‏ 


[سورة البقرة: .]١١١‏ 


o. 

فهذه الأخبار من الله لأمة محمد بيه عن فعل إبراهيم عليه السلام 

و الاقتداء 8 e‏ والتو کل على آله وجده» وعبادة آله و حه 
والبراء من الشرك وأهله ومعاداة الباطل وحربه. 


(ب) أمثلة أخرى على طريق الحق والهدى : 

کما سبق ان 2 ان دعوة الأنبياء واحدة. دعوة لعبادة آله وحده 
وإفراده بالدينونة والتاله والحب والرضى پحکمه وشرعه» والبراءة من کل 
طاغوت معبود من دون آله بالرغبة ۴ 


وباق ڪل رولد أب اداه 


A8۰ 


وأجسنبوأ الطلعوت 

سور ا 

فإننا نجد أمثلة مشرقة ونماذج إيمانية رفيعة على طريق العقيدة الغرَاء. 
إنهم المؤمنون» أينما وحیشما کانوا وحلوا وفي أي عصر ومصر عاشوا. 


يوردها ربنا تبارك وتعالی في محکم تنزیله» حتی تكون لنا أسوة حسنة. 
وتسلية لرسوله الكري عله عمًا كان يلاقيه هو زضحابه الأخياز. 


وما احرج | الداعية السلم - وهر الحريص على حب الخير لكل الئاس - 
ان یتدبر هذه الأمثلة والفاذج الإيمانية فسيجد فا العرآء والتسلية فيما يلاقیه 
من مشقة وعنت. واذا کانت هذه سنه آله ف آنبیائه وعباده الصالين ان 
يتعرضوا للاأذى والعنت - وهم کرم خلق الله على الله فمن باب اول 
ان يلاقي دعاة المهدى والخير صنوفاً شتی من الأذى والسخرية والاستهراء 
والعذاب وسيجدون معية آلله تصحہم وترعاهم وحفظه وقدره محوطهم. وكل 
ما یلقونه إا هو آبتلاء وآختیار ک) قال تعالى: 


وو رت e eof‏ صي م 2 
8ھ ت 


[سورة آل عمران: ۱۷۹]. 
وحین یثبت المؤمنون على الحق؛ وتو کلون على آله حق توکله» ویخافونه 
وحده ولا بخافون إلا آلله» فسيكون هذا دافعاً عظيماً لدخول الناس في دين 
آللّه» والاهتداء بهديه» والاقتداء بهؤلاء الصادقين الذين ضحوا بكل غال 
ونفيس» وزهدوا فيما عند الناس راغبين وموملين فيما عند آلله. 
ومن هذه الأمثلة التي نريد الحديث عنها بآختصارء نوح عليه الصلاة 
والسلام فقد دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فلم يمن معه إلا القليلء 
والموقف الذي نرید ان نتحدث عنه من مواقفه عليه السلام هو موقفه مع 


1٥1 


& . 3 
ابنه الذي عصاه وانې ان يستجیب لدعوة ابپه. قال تعالی: 


م ےر 


و ا 
فی مزل یہی زک معنا ولاتکن مم الکفرن ل 
قال سار یئال بعص ہے الہ 
اوم 22 رال امن جروا تالمع نکن 
اشرت @ رقبر کار ای ما راء 


آقلی ريص لماه وففی ا لامر وا تونلا ور ىوقي 
بعدا لموم القدلمييَ f0‏ ادیش قال ر رتا ل 
انی مودق الح وات اکاک ج 
EEE‏ اتر 
لی وتران مک تکیت انهو 
انارک ارما 
رل وت رنآ ڪي رالْخَيرينَ 
[سورة هود: £۲ ~~ .]٤4۷‏ 
( إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين ليست وشيجة 
الدم والنسب» وليست وشيجة الأرض والوطنء وليست وشيجة القوم 
والغشيرة. وليست وشيجة اللون واللغة. ولا الجنس والعنصرء ولا الحرفة 
والطبقة إنها وشيجة العقيدة. 


( ما الوشائج الأخرى فقد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد. 


( وین آلله لنوح لماذا لا یکون آنه من أهله؟ نه عمل غير صالح) 
فوشيجة الإيمان قد قد آنقطعت بينكما «[فلا تسالن ما ليس لك به علم) إنه 
ليس من أهلك ولو كان هو آبنك من صلبك ) ٩‏ 


۹ 


(۹۷) مني ظلال القرآن»: (ج٤/۱۸۸۷).‏ 


10۲ 


وهنا ياتي الإذعان الكامل والخوف ك آله سبحانه ول E‏ 
ورحمته فيقول عبده الصالح نوح زرب إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس 
لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين). 

لقد آستعلى نبي آلله على العاطفة ورضي بحكم آله فلا لجاجة 
ولا ألنواي ولا معرة ولا تأويل» بل تسليم مطل وأباع لها يبحب الله 
ويرضى» وإعراض عما یکره وییغض» وولاء لمن يحب آله وبراء وعداء 
لمن حاد آله ولو کان اقرب قریب. 

ولم يكن شأن نبي آله نوح أعليه السلام مقصوراً على هذا الابن الكافر؛ 
بل ایضاً مع زوجته» ويا له من آمتحان عظيم في الزوجة والابن!. 

- هذه الزوجة تحدث عنها القرآن وعن نظيرة لها وشبيهة يفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلا فقد آبّلي هذان الان بزوجتين فاسدتين ذكرهما 
آلله لنا مثلاً في كتابه العزيز فقال: 


KS‏ ا ااب 


مر اا لیت سے کقروا مرت رچ ورات لوم ڪاتا نت 
ا وکسیس اشارا باعتا 
رکآ SEES‏ 
[سورة التحريم: ]1١‏ 

على ان مما يجب اننویه عنه هنا - آستطراداً = أن هذه الخيانة في 
الدين» وليست ي الفاحشةء فإن نساء الأنبياء معصومات من الوقوع في 
الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 

انا امراق وح فکانت تفشي سره» إذا امن E‏ أخبرت الجبابرة 
من قومهاء وآمرأة لوط تخبر قومها بضيوف زوجها من أجل عل السوء 
الق( . 


(۸) انظر «تفسیر ابن کٹیر: (ج۱۹۸/۸). 


lor 


وعلى النقيض من هذا الفعل المشين من هاتين المرأتين يضرب لا القرآن 
مثلاً عالياً في الإيمان والاستعلاء على الكفار من قبل آمراة مؤمنة هي زوجة 
فرعون اللعين قال تعالى: 

رياني لي نك بیان الجَ وی ون روت 
وون تالو رآظیر یت 
[سورة التحريم: 

( إن هذه المرأة لم يصدها وان الكفر الذي تعيش فيه» في قصر 
فرعون عن طلب النجاة وحدهاء وقد تبرأت قفر د ا ي رنها 
بیتاً في الجنة» وتبرات من صلتها بفرعون فبالت رها النجاة منهء وتبرات 
من عمله مخافة ن ڀلحقها من عمله شيءَ وهي ألصقق الناس به لإونجني 
من فرعون وعمله)» وتبرأت من قوم فرعون وهي تعيش بينهم #ونجني E‏ 
القوم الظالمين) | e‏ الحياة الدنيا في أزهى مر 
فقد کانت اا فرعون» أعظم ملوك الأرض يومئذ!! في قصر فرعون امتع 
مکان تجد فيه آمراة لقد آستعلت على هذا بالإایمان ولم تعرص 


نه فحسب» بل آعتبرته شرا ودا وبلاءِ تستعيذ ا منه. 

( إنها آمرأة واحدة في مملكة عريضة قوية. وقفت وحدها في وسط 
المجتمع وضغط القصرء وضغط الملك وضغط الحاشية» ورفعت 
راشا للسماء! إنه التجرد الكامل من كل هذه المؤثرات والأواصر ا 

إن وقوف هذه المراة مام ذلك الجار من الاهمية ينكان عل في ذك 
ما يدفع تثبيط الشيطان وحزبه لبعض دعاة الإسلام وهم يخافون ا 
الناس بشيءَ لم پکتبه الله عليهم. 

FE‏ 2 ت 


)۹٩(‏ في ظلال القراں»: (1/z)‏ بتصر ف. 


` o4 


نقوم بما كلفنا الله به وشزقا بالانتساب إليه وي الدعوة إلى آله 


يقول قتادة: 
( کان فرغو اعتی آهل الأرض زاف فوآلله ما ضر آمراته کفر 
لا يواحذ احداً إلا 


زوجها حین أطاعت رها لتعلموا آن الله حکم عدل» 


پذنبه  )‏ ا 
وهناك ایضاً نموذج آخحر» وعَلْم من اعلام دعاة صراط آله المستقيم 
انه مئل رفیع في الولاء لله ودینه وعباده الصالحين في النصرة والجهاد بقدر 
الطاقة لإعلاء كلمة آله والبراية من الكفار بعد إقامة الحجة والبرآهان عليهم» 


إنه مؤمن آل فرعون. 
لننظر في موتفه وقي ولائه حين عزم الطاغية فرعون على قتل رسول 


لله موسى عليه وعلى نيينا أفضل الصلاة والسلام. لقد قال ممن آل فرعون 
کما حکاہ القران عنه: 


ل رجلمويْيَنتال 
پس انقو راد ان مورف 


1 er 

ورعوت د 

EY‏ و تين ریک وا کو اني ڪزِ يا 

ت زوا EE:‏ یگن زی 
مء زق . 


پیک انا لادی من هوس رف ا ب 
[سورة غافر: ۲۸]. 


وکان یکتم إيمانه عن قومه القبط ولم يظهره إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 


A1‏ ص 


دروف آفتل موم 
[سورة غافر: {٦‏ 


(۰۰) «تفسور ابن کثیر: (ج۱۹۹/۸). 
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EE 8‏ 
فاحذت الرجل غضبة لله عز وجل و وافضل الجهاد كلمة عدل عند 
سلطان جائر(' ''. 
fs £‏ 
ولا أعظم من هذه الكلمة وهي قوله اتقتلون رجلا أن يقول ربي 
آله" '. فآنظر إلى ولاء هذا الرجل المؤمن لنبي آله موسى ونصرته ل 
وتدبر براءه من الطاغية حتى وهو يصب عليه العذاب. 


وأحيراً نقف مع الفتية الصلحاء "أصحاب الكهف“» الذين تر كوا الأهل 
والولد» والوطن والمشيرة؛ حين علموا أنه لا طاقة قة هم بمواجهة ومجابهة قومهم» 
فنجوا إاشنهة إلى ذلك الكهف, الذي تجلت فيه معجزة عظيمة» يسوقها 
آلله لنا عبرة وعظة في حفظه لعباده الصالين. 


قال تعالى: 


o2 re2 .‏ جدااے ہے سرت 

EE PR‏ 2 وربطتا 
OT‏ ممصم 

عل لوبهم إذ اموا فقا لوا رار تسوت رارض 


دماین ونوم ھا قد اتا سا تولا 
ومسا ادرا فن دو ءال EAE‏ عَيّهر 


a2 


سلطر بن فمن اظلم مسن افری عل اه کنبا چک 0 
E‏ 
یش رلک ری ن رمو وب ھی ينامر يرقا 


.]١١ - ١۳ [سورة الكهف:‎ 


(۱۰۱) اخرجه او داود: (ج٤/٤۱٠»‏ ح٤٤۳٤)‏ في كتاب اللاحم والترمذي: 
(ج٣/۳۳۸»‏ ح۲۱۷۰) في کتاب الفتن» وقال: حديث حسن غريب من هذا 
الوحه» وای ماحة: (ج۱۳۲۹/۲» ح۰۱۱٤)‏ في الفتنء و«مسند أحمدي: 
(ج۱۹/۳)» والساي: (ج۷/١١١)‏ ني البيعة» وقال الألباني: صحیح. انظر 
«المشكاةه: : A4)‏ ۰). 

(۱۰۲) انظر ہتفسیر اہں کٹیر٤:‏ (ح۷/١۱۳)۔‏ 


10٩ 


لقد كان موقف هولاء الفتية ضرا واا وحاسماً. وحین تباین 
الطريقان ويختلف المنہجان لا يعود هناك سبيل إلى الالتقاء ولا للمشاركة في 
الحياة. بل لابد من الفرار بالعقيدة. 

ام ليسوا رسلا ال قومهم فيواجهوهم بالعقيدة الصحيحة ويدعوهم 
اليہاء ويتلقوا ما يتلماه الرسل»› إغا هم فنية تين م المدى في وسط ظالم كافرء 
ولا حياة هم في هذا الوسط إن هم أعلنوا عقيدتہم وجاھروا با. ۔وهم أيضاً 
لا يطیقون مداراة قومهې وعبادة امتهم على سبيل آلتقية وإخفاء عبادتهم لله 

على أن الأرجح أن مرم قد كشف» فلابد من الفرار بدينهم إلى آلله. 
وقد فروا إلى كهف خحشن ضيق» مؤثرين له على كل زينة من زينة الحياة الدنيا. 

إنبم يستروحون رححمة الله ويحسونها ظليلة فسيحة متدة إينشر لكم ربكم 
من رحته)» ولفظه يدشر تلقي ظلال السعة والبحبوحة والانفساح فإذا 
الكهف فضاء فسيح رحيب» تندشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها. 

إنه الإمان! وما قيمة :الظواهر؟ وما قيمة القم والأوضاع والمدلولات التي 
تعارف عليما الناس في جياتهم الأرضية؟ 

إن هنالك عالاً آخر في جنبات القلب المعمور بالإيان» الأنوس بالرحمن 
عالاً تظلله الرحمة والرفق والاطمعنان والرضوان"". 

8 

وهكذا تنعد الأمثال في جميع الوشائج والروابطء وشيجة الأبوة في قصة 
توح» ووشیجة البنوة والوطن في قصة ابراهم» ووشيجۀ الأهل رالعشيرة 
والوطن جيعاً ف قصة أصحاب الكهف» ورابطة الزوجية في قصص آمراتي 
نوج ولوط وآمرأة فرعون. 

هكذا يمضي الم وكب الكرم حتى تجبىء الأمة الوسط» ضجد هذا الرصيد 


(۱۰۲۳) الظلال»: (ج۲۲۱۲/۲) بتصرف بسیط. 


\ayY 


£ 8 
من الأمثال والفاذج والتجارب» فتمضي على النج الرباني للامة المؤمنة وتفترق 
العشيرة الواحدة والبيت الواحد حيث تفترق العقيدة. 
اد فر ماد زر رت بان وال ووا رر دوت 
اداه رشو زا را5 شم ااام 
او خوا ده تھ راوع ' 
[سورة انحاذلة: ۲ ]. 
.لقد جمعت هذه العقيدة صهييا صهيبا الرومي .اببشي» 2 ا 
وق ایی ما سن دعا ل عص ولیی ما سن قال عل عفیت و 
ا لوثة القو وأستروح البشر ر الفاق لمي ومن "ذلك ایز 
يعد وطن ا وإنما وطنه هو دار الاسلام؛ “تلك الذار ر ألتي 
شيط علا عقيدة» و تحجة فيا “شريعة "آله ولد( ,)١‏ 
وتبقئٰ سيرة اللصطفى عه وسيرة صحابته الأخيار منار هدى وإصلاح 
من اسلك ذلك السبيل» وإرضي بذلك الهج القوم. 
اا ا وایتعد فال لیس بوليه» وإغا وليه الطاغوتة؛ 
واد کفروا اوساو مادو بخر وتن 
م ر LES‏ 
الور إل لأسب کت انبا 
mm‏ 
)٠٠٤(‏ «صحيح البخاري»: “4۸A/^z)‏ ح۹ ۰ تاب التفسی واصلحيح 
Oy Bh‏ ”مسلم:: (TOA fe: NAA Lê):‏ دکتاب ١‏ لبر والصلةم: 


)٠٠۵(‏ اصحیح مسلم: (ح 4۷7/۳“ E AT‏ کاب الإمارة و 
داود: E)‏ ج111( كتاب الأدب. " 


.)١٤٣ضص( انظر «معالم في الطريق؛:‎ )٠٠١( 
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الفصل الخامس 
الولاء والبراء في العهد المگي 


كان الحديث في الفصل, السابق عن أمثلة مشرقة» وصور مضيئة من 
ولاء وبراء الأنبياء والرسلء والصالحين عبر تاريخ البشرية الطويل. 

ونتحدث هنا عن الولاء والبراء من خلال سيرة نينا محمد بى 
مستمدين ذلك من الوحيين کتاب الله وستة رسوله م و السير 
والمغازي. 

وقد آعتمدنا في تقسيم الآيات إلى مکي ومدني» على ما ذكره العلماء 
في كنب التفسير وعلوم القرآن من أن المكّي - على الأشهر - هو ما تزل 
قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها"''. 

وسبتق أن قلنا في التمهيد: أن المسلم منذ أن يعلن شهادة لا إله إلا آله 
محمد رسول آلله““ فإن ذلك يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية 
والألوهية والربوبيةء وخلع كل ولاء وعبودية وطاعة وحضوع وخوف ورجاء 
لأي مود أو متبوع أو مطاع من دون آله. وقصر هذا الولاء والحب 
و التعظيم لله سبحانه وتعالی. 

وقد نزل ألوحي الإلهي أول ما نزل على المصطفى مله في غار حراء 
بقوله سبحانه: 


)٠١۷(‏ انظر «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: (ج٠/۷٠)‏ تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم. 


1٥% 


Er‏ ری ا ا م و مو ررر 
آفرا اسو ری ك ایی لق لی اق ان ین عن س آفر ورك 
اا چ اآری باقر چ یمر ج 
[سورة العلق: .]٠ - ١‏ 
ثم بعد ذلك قوله تعالی: 


[سورة المدثر: ت ۲ 
3 ایت 5 3 
وبدا المصطفى عه يدعو الناس سرا إلى الإسلام» واسلم معه تفر قليل» 
3 ب 3 
منم ابو بكر الصديق» وعلي بن ابي طالب» وخديبة بنت خويلد زو جته رضي 
e L 8 Li ٍ ۹‏ 
آل عنہم جميعاً. وبدا رسول الله عة يغرس في نفوس اصحابه محبة آله ومحبة 
م 1 2 ا 
بغش إلكةر والشرك واهله وهذا هو لازم كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله 
شبد رول ا 
٠ 5‏ 
وهنا نشات الوشيءجة الإنديا.ة» وشيجة العقيدة في نفوس الؤمنين» وبدا 
a‏ 
بر م نفوسهم ان هذه هي الرابعاة الحقيقيةء هي الرابطة التي تطمفن ها نفس 
ê‏ 
ره ومع نمو هذه الغرسة الحديدة؛ بدات تذبل شجرة العصبية الجاهلية 
1 
رثروابط الجاهلية» وبدات نفرة الريب والاحتقار لتلك الروابط تكبر يوما 
فیوما في نفس کل من امن بألله ورسوله. 


1: 


الملتقى الأول 
وأولى خطوات الطريق 


ولقد کانت هذه الدار « هي e‏ الأول لأرلفك القادة العظام» کانت هي 
الدار التي بدا يشم منها ذکر آله وتو حیده في الأرض. 

تری ما هو حال المسلمين اتذاك؟ وماذا بعد النطق بالشهادتين؟ 

يجيب على ذلك الأستاذ سيد قطب رحنه الل فیقول: 

( إنه لم يكن للإسلام والمسلمين في مكة شريعة ولا دولة» ولكن الذين 
کانوا ینطقون بالشهادتین کانوا يسلمون قيادهم من فورهم للقيادة المحمدية 
ويمنحون ودلاءهم من فورهم للعصبة المسلمة. وكان الرجل حين دید حل 
الإسلام يخلع" على عتبته کل ماضیيه في الجاهلية ويا عهداً جدیددٰ منارصاا 
كل الاتفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. إنه يقف من كل ما عهده 
في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف. 

( لقد كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته 
وحاضره في إسلامه ونشأت عن هذه العزلةء عزلة في صلاته بالمجتمم 
الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية أيضاً. 

4 قد ا من بيئة الجاهلية ل e‏ الإسلاميت 
اليومي. 

فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء اخر. 

( وحين آنخلع المسلم من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن تصور 


„~4 


الجاهلية إلى تصور الإسلام» فإنه أيضاً كان ينسلخ من القيادة الجاهلية» وينزع 
ولاءء من الأسرة والعشيرة والقبيلةء ويترجم ذلك إلى واقع وحقيقة يقوم عليها 
الإسلام. وهذا هو الذي ازعج ”الملا“ من قريش! 

( أزعجيم زحف الإسلا» وازعجهم القرآن» ولم يزعجهم من قبل ان 
الحنقاء““ آعترلوا معتقدات المشر كين وعياداتهم» وآعتقدوا بألوهية آله 
وحده» وتدموا له الشعائر وحده فهذا لا يهم الطاغوت» كما يفهم بعض 
الالييين الخيرين اليوم الذين لأ يدركون ولا يعرفون حقيقة الإسلام. 


( إنما الإسلام هو تلك الحركة المصاحية للنطق بالشهادتينء ثم 
الانخلاع من المجتمم الجاهلي وتصررا وقیمه وقیادته وسلطانه وشراتعه. 
رالولاء لثرادة الدعوة الإسلامية التي ترید ان ر تسوا في عالم الواقم» 
رلذلاك 3ارم الملا“ من قريش هذه الدعوة بشتى الأساليب ) ™*» 
ص ص ` 0 5 
والاثى ال رّمنرن على حب الله ورسوله فكان لقاء عميقا لأن 3 منهم 
جاءِ ی آ ورسوله یتلقی منه» ویرتدي ا ویتو جه الي واخ کل 
ا فم ر أيه برباط من نوع جدید» برب له بأوته في آل انه یحبه کنفسه 
م انه لیس من قبیلته ولا بینهما أصرة د ° 


وأخذ الترآن الكريم ينزل حسب النوازل والحوادث على ما يشاء آلله 
سبحانه وتعالى لتربية الأمة على أسس العقيدة» فكان الولاء والبراء يزيد كلما 
آزدادت التكاليف. و كان من التلرق التي سلكها القرآن في عرض هذه العقيدة 
ضرب الئل لأنه ا يقال: بالثال يتضح القال. ومعلوم أن كلام الله واضح 
ولكن سياق المئل يستثير في الإنسان نوعأً من التفكر وتدبر العبرة والعظة لتغيير 
امسار الخاطىء والاتجاه في البلريق الصحيح. 


.)5١ وهمما لم في الطريق؛: ( ص1۷‎ «(۰| E) دفني ظلال القرانء:‎ )٠٠۸( 
۔)٤۰‎ ۳۸/۲ انظر «منبج التريية الإسلامية» للاستاڌ محمد قطب: (ج‎ )٠٠۹( 
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.ومن هذه الأمغاة في موضوعنا قوله' تعالی: 


ملاک اتد وان زوت اواولا کن . 
اَن ڪون تفذتيستاو لقا ایی 
المچڪنوي وجڪ ا اير .+ 

۱ ٿت:‎ e 
ررر هذه الحقیعة انی اوس؛ کان المؤمنون نوی من‎ 
جميع القوى التي وقفت, في طريقهم وداسوا بها على كبرياء الجبابرة في‎ 
الأرضء ودكوا بها المعاقل والحصون.. إن قوق آلله وحدها هي القوةء وولاية‎ 
آله وحدها هي الولاية وما عداها فهو واهن ضئیل هزیلء مهما علا وآستطال»‎ 
ومهما تجبر وطغى ومهما ملك من وسائل البطش والطغيان والتتكيل"'.‎ 
ومكث المصطفى عله في دعوته للناس بالسر ثلاث سنوات» كما قال‎ 
٠. بذللك يبء السنير والمغازي‎ 
وبع ان .فشا رڈ كر لالام في مت وتیحادشر الاس :به ام الله وجل‎ 
رسوله ا ان يصدع بما جاءه منه» ون يبادیء الناسن۔ بأمرهی وان يدعو‎ 
إليه ونزل قوله تعالى:‎ 
کات بتانزمامرش عیالسق ر‎ 
.]3٤ [سورة الحجر:‎ 
وقإال الله له وا رعشك لیے ل خض‎ 
جاك لىن اكىن الىز‎ 
.]؟إ٠١‎ - ۲١١ (سورة الشعراء:‎ 


.)۲۷۳۷/٥ج( انظر قي ظلال القران:‎ )٠٠١( 
.)۲۸٠/١ج( انظر «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١١١( 
.)۲۸٠/۱ج( المصدر السابق:‎ )۱١١( 


۹۳ 


وهنا بدا الابتلاء للمسلمين» وهنا الابلاء الذي ظاهره الشدة هو في 
حقیقته نعمة لانه يتضح من خعلاله: الصادق من الكاذب» و الخیت من 
العايب. قال تعالی: 


ok دسا یل اه ع سے‎ A “> e 
الا حیب الناس ان یارکوا ان بقولو! هاګا وشا‎ 


ےی 2 ےت و 


E e O SLC Ta A‏ ج 
نون لی ولقد فنا الزن من لهه فلیعلمن اسه الت 


وناگي 


[سورة النكبوت: ١‏ - ]. 


& ت > 
وحدث لأصحاب رسول آلله ي من الايتلاء والشدة الشيء الكثرء 
حتى إنهم كاتوا يذهيون للشعاب يستخفون بصلاتهم عن قومه"''. 


صدق التحمل 
ماذا فعل المؤمنون تجاه العذاب الذي صبه عليهم أعداء آلل؟ ما الذي 
حصل من مافعل بهم عامة» وما فعل ببلال وال ياسر وغيرهم من 
المستضعفين خاصة؟ 
إنه الصبر على الأذى والهجر الجميل. قال تعالى: 


د 2 ke‏ 
ورن واكبيَ ول العمة وم هله ريلا 


وصبر المصطفى عله وكانت تربيته الربانية كفيلة بتطهير نفوس 
المؤمتين مہ4 فکانوا کل يوم یزداودن من سمو الروح ونقاء القلب ونظافة 
الخلق والتحرر من سلطان الماديات والشهوات شيعا كثيراً. 


۔)١۸۲/١ج( المصدر السايق:‎ )۱۹١( 


e: 


( کان مھ ياحذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميلء وقهر الفس 
مع م قوم قد رضعوا حب الحرب» e‏ ولدوا مع السيف» وهم أمة 

من أيامها حرب البسوس وداحس والغبراء. وما يوم الفجار ببعيد!! 
ولكن رسول الله ره قهر طبيعتهم الحربية» وكبح نخوتهم العربية 

فآنقهروا لأمره» وكفوا أيديهم وتحملوا من قريش ما تسيل منه النفوس» في 

غير جبن وفي غير عجز ) '. هذا بالنسبة لموقف المسلمين من 

اعدائهم. 
أما ولاؤهم فيما بنهم» فقول: إن المصطفى عب قد حرص على غرس 

رکیزتین اساسیتین في نفوشهم هما: 

ر( الإيمان بالل ذلك الإيمان المنبثق من معرفته سبحانه» وتمثل صفاته 
في الضمائر» وتقواه» ومراقبته» مع اليقظة ا التي بلغت في 
نفوسهم حدًا غير معهود إلا في ادر ا ال 

(۲) الحب الفياضء و الجاد العميق» حيث بلغت فيه الجماعة . 
المسلمة مبلغاً لولا أله وقع بالل لد من اعا ا 
إن نقطة الحب في الله التي آلتقى عليها هولاء المؤمنون» کانت أيضاً 

لقاء على ما يتبع هذه الدعوة من جهد أو غرم» وما يستبع ذلك من ألم أو 

سرور وجعل العاطفة الإنسانية تحب وتبغض تبعا لما يصيب الإسلام من خير 

7 0 


ولكي يكون لهذا الكلام ما يدعمه من الدليل» وحتى نعلم ما هي نائج 
تربية "دار الأرقم ي اذکر موقفاً واحداً لصدٌيق هذه الأمة ابي بکر الصديق 
رضي آله عنه. 


)٣٥(‏ انظر «طريتى الدعوة في ظلال القران»: (ج۱۸۸/۱). 
)١۱١(‏ انظر «هذا دينناء للشيخ محمد الغزالي: (ص۷۸١).‏ 
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ىء آبو بكر رضي آله عنه في مک بوم بعد ما أسلم» وضرب ضر 
شدیدا ودنا منه عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفين؛ ویحرفهما 
لوجهه» ثم تزا على بطن ابي بکر حتی ما یعرف وجهه من أتفه» وحملت 
نو تیم ابا بكر في ثوب حتی ادلوه منزله» ولا یشکون في موت فکلم 
آخر النهار فقال: ما فعل رسول آله ّه؟ فمسوا منه بألستهم وعذلوه ثم 
قامواء وقالوا لاه أم الخير: آنظري أن تطعميه شيعا أو تسقيه إياه» فلما خلت 
بو الت عه وجل قول ما فمل رسول آله 4؟ فقالت: وآلله ما لي 
علم بصاحبك نقال: آذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه» 
فخرجت حتی جاءت ام جمیل فقالت: إن أبا بكر يسالك عن محمد بن 
اف الت ا اعرف اا بک و لا ممه ن عد ت وان ت تی ان 
أذهب معك إلى آبنك ذهبت قالت: نعم فمضت معها حتى وجدت أبا بكر 
صريعاً دتفا فدنت ام جميل وأعلنت بالصياح وقالت: وآلله إن قوماً نالوا 
منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن يتقم آله لك منهم» قال: فما 
فعل رسول آله ع4؟ قالت: هذه مك 7 تسمع!! قال: فلا شيءَ عليك منهاء 
قالت: سالم صالح» قال: 0 هو؟ قالت: في دار آبن الأرقي قال: فان لله 
علي أن لا أذوق لمان ولا أرب شرالً أو آني رسول آله تله أمهات حت 
إذا هدات الرجل وسكن الناس خرجتا به یتکیء علیهما حتی ادخاتاه على 


رسول آ۷ . 

يا لله! رجل مضروب» مشخن بالجراح لا يتناول حتى شربة الماء وهو 
اشد ما یکون حاجة إلیہا حتى يرى رسول الله ا 

حًا إنها تربية دونها كل تربية. وحمًا نقول إن ذلك الجيل الذي ربّاه 
الصطفى عله جيل فريد على غير مال سابق ولا لاحق. 


)١١۷(‏ «البداية والنہايةه لابن كثير: (ج۳۰/۳« وانظر «ماذا خحسر العالم» للندوي: 
(ص۱۱۳). 


13۹ 


سمات العلاقة بين 
المسلمين وأعدائهم في العهد المكي 


إن المرحلة المكية كانت تقتضي ان تكون العلاقة بين المسلنين 
والمش ركين علاقة غير قتالية» علاقة ا للحق» وصبر على الأذى فیه» 
وآحتساب لکل ما عرفه رباع مكة ورمضاؤها والطائف وفجُاجها من أذى 
للمصطفى له وعذاب وآضطهاد لبلال وعمار وخباب وال یاسر وغیرهم 
رضي الله عنهم اخ 

ذلك أن ظروف تلك المرحلة كانت تقتضي آنخاذ الأساليب السلمية 
وعرض الحقائق الإيمانية عرضاً موثرا» عله یکون في هذا وفيما آبداه 
الونون الصابرون من تحمل وصبر» ما يرجع لأهل اللب صوابهم» 
وما اد ذلك بأستجابة القوم لولا آتباع الهوى وسلطان المصالح الزائلة 
من زعامة ووجاهة ومكاسب فادية» وما إلى ذلك“''. 

والتربية النبوية في هذا العهد ذات شأن عظيم ذلك انها كانت تربية 
تقوم على ضبط النفس» والصبر على الأذى»ء وإعداد العدة مع حبس دواعي 
الانطلاقء وكف حدة الإقدام» وآحتمال جهل الجاهلين وبغي الطاغين. وكل 
ذلك من غير ذل ولا آستخذاء ولا يأس ولا وهن» بل إن عيونهم قريرة 
وقلوبهم مطمئنة إلى نصر الله ونفوسهم مستعلية على شرك المش ركين 
وضلالهم وة 0 


(۱۱۸) انظر «علاقة الأمة المسلمة بالأم الأخر ی للاستاذ امد حمود احمد: 


( ص۸ ۹). 
(۱۱۹) «سبيل الدعوة الإسلامية»؛ للدكتور عمد امین الملصري: ( ص١۱۱‏ » )1۱١١‏ 
بتصرف. 
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ومن المهم في هذا الموضوع أن نلاحظ الحكمة الربائية في عدم فرضية 
القتال في مكةت فاته إتما کر ی الا دي اا ن کان المليرة 
في مكة فقد كان المشركون أكثر عددأً» فلو أمر السلمون وهم اقل من 
العشر بقتال الباقين لشق عليه ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول 
الله ل وكانوا نيفاً وثمانين قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي 
- يعنون أهل منى - ليالي منى فتقتلهم؟ فقال رسول الله مإل4: «إني لم أؤمر 


ری و ی ی ی البحالة وفي غير ها من التكاليف 
الشرعية - كما يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله - لا نجزم بما نتوصل 
قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقيةء أو قد تكون. 

ذلك ان شان المؤمن أمام آي : تکلیف» 4 أي حکم من أحکام الشريعة 
هو السليم المطلتق لأن الله سبحانه هو العليم الخبيرء وإنما تقول هذه الحكمة 
الا تا م باب الاجتهاد وعلى انه مجر د آحتمال لانه لا يعلم الحقيقة 
إلا اله» ولم يحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح('"'. 

وهذه الأسباب والعلل ذكرها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابيه 
القيمين: «في ظلال القران» عند تفسير سورة النساء وفي «معالم 
(TD... ۱‏ 
لطريق» ‏ . 


(۱۲۰) «تفسیر ابن کثیر؛: (ج٥/٠۳١4)»‏ والحدیث قي امسند أحده: «(41Y/Tz)‏ 
في سنده معبد یں کعب بن مالك» قال عنه ابن حجر في «التقریبا: مقبول. 
ودكر في «الہذيب»؛ ان له حدیعاً واحداً في «صحيح البخاري»؛ وأخرج له 
مسلم. ووثقه ابن حبان. 

(۱۲۱) انظر «الظلاله: (ج4/۲٤٠۷).‏ 

(۱۲۲) «لظلالا: (ج )۷۱١ ۷۱٤/۲‏ وي لمعا م: ( ص1۹ س .)۷۱١‏ 
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8 
وساوجزها فيما يلي: 


(0) 


() 


إن الكف عن القتال في مكة ربما كان لأن الفترة المكية كانت فرة 
تربية وإعدادء في بيئة معينة» لقوم معينين» وسط ظروف معينة» ومن 
د 
أهداف التربية في مثل هذه البيئة: تربية الفرد العربي على الصبر على 
ما لا يصبر عليه عادة من الضيم حين يقع عليه أو على من يلوذون 
1 
به: لیخلص من شخصه» ویتجرد من ذاته» فلا یندفع لاول موثر» 
ولا يهتاج لأول مهيج ومن ڻم يتم الاعتدال في طبيعته وح رکته. ثم 
تربيته على أن يتبع نظام المجتمع الجديد والتقيد بأوامر القيادة الجديدة 
حيث لا يتصرف إلا وفق ما تأمره - مهما يكن مخالفاً لمألوفه 
وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس في إعداد شخصية العربي 
المسلم لإنشاء المجتمع المسلم“. 
وربما كان ذلك أيضاً لأن الدعوة السلمية أشد أثرأ وأنفذ في مثل بيئة 
قريش ذات العنجهية والشرف» والتي قد يدفعها القتال معها - في مثل 
هذه الفترة - إلى زيادة العناد ونشاة ثارات دموية جديدة كلارات 
العرب المعروفة أمثال داحس والغبراء وحرب البسوس» وحينئذ يتحول 
الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية. 
وربما كان ذلك أيضاً أجتناباً لإنشاء معركة ومقتلة دال كل بيت»› 
فلم تكن هناك سلطة نظامية عامة هي التي تعذب المؤمنين» وإنما كان 
ذلك موكولاً إلى أولياء كل فرد.ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه 
اليعة - أن تقع مع ركة ومقتلة في كل بيت ثم يقال: هذا هو الإسلام!! 
ولقد قلت حتى والإسلام يامر بالكف عن القتال! فقد كانت دجاية 
قريش في المواسم» إن محمداً يفرق بین الوالد وولده فوق تفريقه لقومه 
وعشيرته! فكيف لو كان كذلك يأمر الولد بقتل الوالدء والمولى بقتل 
الولي؟ ۰ 
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(6) 


(٥) 


(1) 


(v) 


وربما كان ذلك أيضاً لما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين 
يفتنون المسلمين عن دينهم ويعذبونهم هم بأتفسهم سیکونون من جند 
الإسلام المخلص» بل من قادته. ألم يكن عمر بن الخطاب من بين 
هولاء؟ 
وربما كان ذلك أيضاً لأن النخوة العربية في بيغة قبلية من عادتها أن 
تثور للمظلوم الذي 'يحتمل الأذى» ولا يتراجع وبخاصة إذا كان الأذى 
واقعاً على كرام الناس فيهم. وقد وقعت ظواهر كثيرة تلبت صحة هذه 
النظرة في هذه البيعة - فآبن الدغة""“ لم برض ان يتر با بکر 
- وهو رجل کریم - يهاجر ویخرج من مکة» ورأى في ذلك عاراً 
على العرب! وعرض عليه جواره وحمايته.. واخر هذه الظواهر نقض 
ضنحيفة الحضان نى عام كن حب آي طالب: 
Sm a a‏ 
حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة و بلغت ولكن بصورة متناثرة 
حيث كانت القبائل تقف على الحياد من معركة داخلية بين قريش 
وبعض ابنائهاء لترى ماذا يكون مصير الموقف. ففي مثل هذه الحالة 
قد تنتهي المع ركة المحدودة إلى قتل المجموعة المسلمة القليلة - حتى 
ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك ولا يقوم 
لاإسلام في الارض نظام» ولا يوجد له کيان واقعي» وهو دين جاء 
ليکون منهج حياة ونظام دنيا وأخرة. 
إنه م تكن هناك ضرورة قاهرة ملحةء لتجاوز هذه الاعتبارات كلهاء 


والأمر بالقتالء و الأذىء لأن الأمر الأساسي في هذه الدعوة كان 


é 


قائماً ومحققاً وهو وجود الدعوة““ ووجودها في شخص الداعية 


)١۲١(‏ ابن الدغنة رجل جاهلي أجار أي بكر عندما أحرجه قومه وأراد المجرة للحبشة 


انظر «الإصابة؛: (ج۲/٤٤۳).‏ 


عمد ع وشخصه في ماي سيوف بني هاشم فلا تد إلیه يد إلا 
وهي مهددة بالقطع. ولذلك لا جرؤ احد على منعه من إبلاغ الدعوة 
وإعلانها في ندوات قريش حول الكعبة» ومن فوق جبل الصفاء وي 
الاجتاعات العامة ولا يجرؤ أحد على سجنه أو قتلهء أو أن يفرض عليه 
کلام بعینه یقوله» بل إنہم حن طلبوا إليه أن يكف عن سب آهتبم 
وعیببا ۾ یکف» وحین طلبوا إلیه آن يسكت عن سب دين آبائهم 
راجدادهم یسکت» وحين طلبوا إليه ان يدهن فيدهنواء ان يجاملهم 
فیجاملوف» بان يتبع بعض تقاليدهم ليتبعوا بعض عبادته يدهن. 
إن هذه الاعتبارات كلها - فيما نحسب - انت بعش ما آققضت 
کا ر ا کت اکچ رإقام الصلاة وإتاء از كات 
لتتم تربیتهم» وااو وليقف ا في آنتظار ا القيادة في الوقت 
المناسب» وليخرجوا تفسهم من السألة كلهاء فلا یکون لذواتہم فيا حظ.. 
لتكون خالصة لله وني سبيل اله. آنتبى ملخصاً من «الظلال». 
والناظر في الفترة المكية والني كانت ثلائة عشر عاماً كلها تريية وإعداد 
وغرس لفاهم لا إله إلا الله يدرك ء ما لأهمية هذه العقيدة من شان في عدم 
الاستعجال وآستباق الزمنء فالعقيدة بحاجة إلى غرس يتعهد بالرعاية والعناية 
والمداومة بحيث لا يكون للعجلة والفوضى فيا نصيب. وما اجدر الدعاة إلى 
الله أن يقفوا أمام تربية اللصطفى نه لأصحابه على هذه العقيدة وقفة طويلة 
فيأحذوا منها العبرة والأسوة لأنه لا يقف في وجه الجاهلية - أا كانت قدية 
ام حديثة آم مستقبلة = إلا رجال آختلطت لوبهم بيشاشة العقيدة الرتانيت ‏ 
وعمقت جذور شجرة لا إله إلا الله في نفوسهم» فيصدق عليهم حينعذ أنهم: 


ر عم 


رال صدفواماعله دوا ET‏ 
8 ۹ : 
لا يمهم قوة عدو» ولا تنقصهم عزية باسل لان الله هو وليم وناصرهم» 


¥۹ 


8 ا‎ E 
رر ا نین روات ا قو عد‎ 
[° [سورة الحج:‎ 
لیا رای ومول ا ال ما سيب اسحا من ايلا وما هو فيه‎ ( 
من العافية بمکانه من الله ثم من عمه أي طالب» وإنه لا يقدر على آن يمنعهم‎ 
مما هم فيه من البلاء قال لهم: الو خرجتم إلى أرض الحيشةء إن بها ملكاً‎ 
لا يظلم عنده احد وهي أرض صدق» حنى يجعل الله لكم فرجاً مما تتم‎ 
فيهه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله له إلى أرض‎ 
.٠""“ الحبشة مخافة الفعنةء وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة قي الإسلام‎ 


ثم إن لطف الله ورخ برت النراين التضين ووك م 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حیث ا الله به e‏ ولذلك قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن إسلام عمر كان فقحاء وان هجرته 
كانت نصرأًء وإن إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى 
أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشاً حتى صلّى عند الكعبة وصلينا مع(" . 
إنها نعمة كبرى تجلت في إسلام عمر» الذي منح ولاءه ونصرته المسلمين» 
وصير بغضه وعداوته وبراءه للكافرين» كيف لا وهو الذي آشتبك مع القوم 
بعد إسلامه ثم قال: «آفعلوا ما بدا لكم فوآلله لو أن قد كنا ثلاث مثة رجل 
لقد ترکناها - أي مکة - لکم أو ترکتموها لاب "'. 


وسمع المؤمنون بإسلام عمر رضي الله عنه وهم في الحبشة ففرحوا 


.)۳٤١٤/۱ج( «السيرة؛ لابن هشام:‎ )۱۲٤( 

»؛ا/٣ج( «السيرة» لابن هشام: (ج٠/۳۷)» وني «صحيح البخاري»:‎ )٠۲١( 
مناقب عمر» عن ابن مسعود رضي الله عنه: «مازلنا اعزة منذ اك‎ )۳۹۸ ٤ح‎ 
عمرا.‎ 

.)۳۷٤/۱ج( «السيرة» لابن هشام:‎ )1۲١( 


1۲ 


بذلك ورجع منهم من رجع إلى مكةء ولكن قريشا صبت عليهم الوانا من 
العذاب والاضطهاد فلم يزدهم ذلك إلا صلابة في العود وباتاً على الحق 
واملا في فرج من الله قريب. 

ثم تعرض رسول الله ع ومن معه لدرس آخر من دروس الابتلاء التي 
هي من سنن الدعوة إلى لله: ذلك الدرس هر موت ابي طالب عم رسول 
الله الذي کان مناصراً له وچا وموت زوج رسول الله خحديجة رضي 
الله 2 اول آمراة الت وکانت مالا لمراة المسلمة الصالحة و 
يطمع أعداء اد في رسول الله ف ولکن الله اکر من کل شيءَ ثم رای 
المصطفی ب أن يجه إلى غير قريش عسى أن يجد مجياً وناصراً فخرج 
الى الطائف ولکن ثقيفاً حيبت مله واذته وسخرت منهم» فأتجه إلى ربه 
قائلا: «اللهم إليك اشکو ضعف قوتي» وق حياتي» وهواني على الناس» 
يا أرحم ارا انت رب اي وأنت ربي إلى من تکاني» إلى 
بيد يتجهمني؟ أو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غضب علي 
فلا أبالي» غير ان عافيتك هي اوس لي» أعوذ بنور وجهك الذي شرفت 
له الظلمات»› وصلح عليه ام الدنيا والآخرةت إن يحل علي غضبك و إن 
ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك" . 
ثم رجع إلى مكة. 

وعلى الدعاة ان يقفوا طویلاً عند قول المصطفى e‏ إن لم یکن 

9 5 ۹ 
بك غضب علي فلا ابالي» فإن هم الداعية المسلم هو رضاء الله وكفى. ثم 
بعد ذلك لیکن ما يكون من أمر الناس فإن ذلك لیس له کبیر حسبان طالما 
أن الغاية هي رضاء الل 
)١١۷(‏ «السيرة» لابن هشام: (ج۲/١1)»‏ والحدیث أورده الميثمي في «بجحمم الزوائده: 
(ج۳/۹( ونسبه للطبراني وقال: (فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجال 


ثقات) وحكم عليه الألباني في تخر فقه السيرة» للغرالي: (ص۲١٣٠)‏ 
بالضعف. ولکن الفاظ ادیش ينقدح منہا «نور مشکاة النبوةه. 


AY 


بر الأقارب المشركين 


OG a‏ السب 
ا ن تاقار الكفار فإن القران اد بعدم قطع صاتهم وبرهم 
e‏ ا ومع ذلك فلا ولاء بینهم. 
قال تعالی: 
ووصبتااإاضنَ 


یوځ اون جا شري ماس لك ومام 
ل ل ا ن 

م ص م عر چ رد لے ر ر 

ون جلھد الد عل ان شرك ی مالس 
e‏ 
کک سروک ناڪم 


ا م 


امون 
فقد كان سعد من السابقين الأولين للإسلام» وكان بارا بأمه. 

قالت له أمه: ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا آكل ولا أشرب حتى 

ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك ابد الدهر» يقال: يا قاتل أمه. 
8 8 8 

ا ج و ا کو رب و ان ات د 

جهدت ثم مكثت يوما اخر وليلة لم تاكل ولم تشربب فجاء سعد إليها وقال: 

يا أماه: لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما ت ركت ديني» فكلي 


h2: 


وإن شعت فلا تأكلي» فلما يست منه كلت وشربت» فأنزل الله هذه الآية 
وأمره بالبر بوالديه» والإحسان إليهماء وعدم طاعتهما في الشرك لأنه «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق“"'. 

لذلك فالولاء لله ودينه والمؤمنين شيء لا طاعة لمخلوق في مخالفته 
وبر القريب المشرك شيء. قد يكون من باب تاليفه وترغيبه في الإسلام. 


(۱۲۸) «تفسیر البغوي»: (ج/۱۸۸)» وانظر «اسباب التزول» للواحدي: ( ص »)۱۹٣‏ 
فقد ذكر نحو هذا والحديث: ولا طاعة لخلوق في معصية الخالق» حديث صحيح 
انظر «مشكاة المصابیح»: (ج۰۱۰۹۲/۲ ج۹۹۳١۳).‏ 


\¥o 


کیف كانت صورة 
البراء في العهد المكي؟ 


)١(‏ إن المسلم من حین ان یشهد ان لا اله إلا الله وان قحمدا رسول الله 
وهو یحس بانه قد دحل في دين جدید غير دین ابائه واجدادهء انه 
( يشعر في اللحظة التي يجبىء فيها إلى الإسلام انه يبدا عهداً جديداً 
منفصلا كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. وكان يقف 
من کل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف 
الڌذي يحس ان کل هذا رجس لا یصلح للاسلام. وبهذا الإحساس 
كان يتلقى هدي الإسلام الجديد.. ويمكننا ان نسمي هذا ب ”العزلة 
الشعورية“ فالمسلم قد آنخلع من البيفة الجاهلية» وعرفها وتصورها 
وعاداتها وروابطها. وآنحلع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد» ومن 
تصور الجاهلية إلى تصور الإسلام عن الحياة والوجودء وآنضم إلى 
التجمع الإسلامي الجديد بقيادته الجديدة. ومنح هذا التجمعم و هذه 
القيادة کل ولائه وطاعته وحبه وتبعیته ( , 

(Y(‏ بعد ذلك جاء الاس بالإعراض عن الكفار: 

قر نتر دورن ليره 

3o‏ درك میرن لیا رر ریک اعام ین سرن 

سيلو وهوالېسن هتد 


[سورة النجم: ۲۹ - ]۳١‏ 


(۱۲۹) «معالم في الطریق؛: ( ص٣۱‏ ۱۷) بتصرف بسيط. 


1۷٩ 


[سورة المزمل: 


فصر ودای 
ولاستَخف خف كال لا قورت 
[سورة الروم: ٠‏ 
ثم یذکر الله سبحانه المت بفعل آم إبراهم عليه وعلى ا 
الصلاة وام التسلم ليأخذوا منه أسرة وقدوة فيقول سبحانه: 
رازھ لايو وَفَومِ4ء 


EH‏ لم 


افر ا ت ايى رن سيين 
EK‏ لبانقب لله رجو 
[سورة الزخحرف: ۲۹ - ۲۸]. 
)٤(‏ وإلى جانب هذا التذ كبر الربّانيي بضرب أيضاً الل امحسوس واللموس 
في حياة الناس لمن يوزع ولاءه بين ارباب متفرقة» ومن يكون ولاؤه 
ارب واحد وآتجاه واحد. 
مرب الله ماد راا فيه 
شر مکو ورک سلما ي لرا 
سوبلا کار عمو 

[سورة الزمر: ۲۹]. 
فقد وضح الله في هذا المثال القراني حال المشرك الذي لا يمن بالله 
ولا يون ولاؤه وحبه لله وني الله بحال العبد الذي تملكه جماعة مشت ركين 
في خحدمته هم لا يکنه إرضاؤهم ا وحال الموحد الذي يعبد الله وحده 
ويوالي في الله وحده مله كمثل عبد لالك واحد قد سلم له وعلم مقاصده 
وعرف الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سام 


YY 


. 2 و“ 
إليه وتوليته بمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ لا. إنهما لايستويات [الحمد 
(fo : ٤‏ 
لله بل اكارهم لا يعلمون ي( "'. 
ت ۹ > 8 
وعلى طريقة القران في آهتامه بقضية اليوم الأخر لا ها من اثر عظم في 
قضية الإيمان: نجد القرآن الكربم يسوق مشهداً من مشاهد يوم القيامة لمن يكون 
5 3 8 
ولاؤه لغرر اله» وكيف آنقلب هذا الولاء إلى عداء وبغضاء. ثم كيف اصبحت 
الله عداوة وشحناء. 
قال تعالی: 
م p2‏ 0 ەگرى چ ص رد 
ق ااي ڪ قروا را رالد اض اد امان 
e‏ بم یەم کت س کی رع کے ر ے 
آلإ ض لهسا تاقد اا کان لاسن 
[سورة فصلت: ۲۹]. 
وقال: 
صەص ,ہے LI POR‏ مدو 
آلأخ اومن عضر عدولا الوت 
[سورة الزخحرف: 1۷]. 
وقال: 
ومر 4 2 le‏ 
یوم یعس لظ الم وقول 
و ودر ‌ Kel‏ سے 4 و وص ,4 
لائ ا پلا لق قاض ي عنا لڪ رمعد ادب 
ڪا ليطن لانن دو 
[سورة الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
(ه) ثم جاء النصرج الكامل لأعداء اله بأن دينكم باطل لا ندخل فيه ودينا 
)٠۳١(‏ امال القرآن» لابن القم: (ص۴٠)‏ بتصرف بسيط الطبعة الأول سنة 
۰ه تحقيق الد كتور ناصر الرشيدء الناشر: دار شک 


۱۷4 


هو الحتق الذي ندين الله به فلا تعبد ما تعبدونء ولا انتم عاندون 


ا 


لکم دينكم ولي دين 


ولما رأى المشركون صلابة المسلمين ا بديهم ورفعة 
نفوسهم فوق کل باطل ولما بدأت خطوط اياس في فوسهم من آن 
المسلمين يستحيل رجوعهم عن دينهم سلوا مهزلة ری س مهازلهم الدالة 
على طيش أحلامهم ورعوتهم الحمقاء. 
فقد دعوا رسول الله مکل إلى عبادة أوثانهم سنة» ويعبدون معبوده سنة 
ا 
فانرل الله سورة الكافرون: 
فلاا الڪفروت ل لا اعد ادد 
رلا انش رعنی دون ما اعد ج وا نداعم © 
ولا أشرعبدودًاً اعد © ردن۵ 
[سورة الكافرون: ]٦ - ١‏ 


. ج 4 f‏ 
ومثل هده السورة ایات احری تشامها ف إعلان البراء من الكفر واھلے 


(F1) 


مثل قوله تعالی: 
د ر مر رم رظ ارت 
نکد مل لی می ولک عم دكم 
ربنون ما امل امبر اا 
[سورة يونس: .]6١‏ 
وقوله تعالی: 


(۱۳۱) انظر «تفسیر ابن کٹیر»: (ج۲۷/۸٥).‏ 


۹ 


چ ا e‏ ھ٥‏ اریم ے 
آهواة ڪم قد ص تدا مانا اهتين له 
لن عل َو ن ري رڪڏ يا 


س ف 2 


I I E A 3 Sg A <o< 
تع جلو بده إن ال کم إ لاي يقص أ لحق وور الندصِين‎ 
8 
.]٠۷ - ٠٦ [سورة الاأنعام:‎ 


1 


ا 
عل ی 


وقوله تعالی: 
ہا الاش إ نکی لمن وین لا أعبد اذب 
عبد ونين دناو ون أعبد ال ازوف ورد 
آنا كلمن ل رانأ وجك لِلَنِحَييمًا 
ولات کیت انر کت 
[سورة يونس: £= [1٥‏ 


بهذه النصاعة وهذا الوضوح جاءت هذه الآيات الكريات لترسم معام 


الطريق بين الصف الإسلام والصف الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله ورسوله. 


ومع هذا الوضوح القرآني نجد أن بعض اتسين للعلم قد فهم من هذه الآيات 


- وخاصة مورة الكافرون - إنها إقرار من رسول الله عل للكفار على دينهم 
الباطل وهذا زعم باطل. مالف لقيقة الإسلام» ودعوة رسول الإسلام. 
ومضاد لدعوة الرسل جيعاً. 


يقول العلامة آين القع رحمه الله: 


( إن هذه السورة - سورة الكافرون - تشتمل على النفي المحض وهذه 


خحاصية هذه السورةء فإنها سورة براءة من الشرك كما جاء في وصفها "“ 


(۴۲) سنن آي داوده: (ج )٥۰٥ ٥ح »۳۰٢ |٣‏ في الأدبء والترمذي: (ج۹/١٠۱›‏ 
ح٠٠٠۳)‏ في الدعوات» و«مسند الإمام احمده: (جه/٦١٠٠)»‏ والدارمي: 
(ج۸/۲١٠)‏ في فضائل القرآنء وقال الألباني: حديث حسن. انظر «صحيح 
الجامع الصغیره: (ج ۱٤۰/۱‏ ج۲۸۹). 


\A* 


( ومقصودها الأعظم البراءة المطلوبة ؛ بين الموحدين والمش ر کين ولهذا 
اتی بالنفي في الجانبين تحقيقاً للبراءة المطلوبة. مع تضمتها لاإثبات بأ له 
هیودا ب بريون من عبادته وهذا يطابق قول إمام الحتفاء [إنني 
براء مما تعبدون إلا الذي قطرني [الزحرف: ۲١‏ - ۲۷] فأنتظمت حقيقة 
لا إله إلا الل. 

([ ولهذا کان اي له يقرنها بسورة ة الإخحلاص في ستة الف )١"٣(‏ 
وستة تة المغرب ٠"‏ وحين خير اله أن لهم ديتهم وله دينه: هل هر إقرار 
فیکون متسوخاً او مخصوضا؟ او لا نسخ في الآية ولا تخصيص؟ 

هذه مسالة شريفة من مم الخال وقد غلط في السورة خلائق 
وظنوا انها منسوححة ة باية اليف لاعتقادهم آن هذه الأية آقتضت التقرير لهم 
على دینهم! وظن آخرون: انها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل 
الكتاب! 

وو اران عاط م ع في اور ر تج ل هي 
محكمة وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونهاء فإن أحكام 
التوحيد التي آتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه. 

( وهذه السورة اغلمت التو حيدء زا د افا سورة الإاخحلاص. 
ومنشاً الغلط: ظنهم آن الآية آقتضت إقرارهم على دينهم. ثم رأوا ان هذا 
الإقرار زال بالسيف فقالوا: منسوخة!! 

وقالت طائفة: رال عن يعض الكفار وع من 4 کاب لن الوا هذا 
ون ومعاذ الله أن تكون الآية أقنضت تقريراً لهم أو إقراراً على دينهم 
ابداً. بل لم يرل رسول الله عل في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه 


(۱۳۲) «صحيح مسلم» بشرح النووي: (ج٣/ه)»‏ و«المسنده: (ج٤/٠٠٠)‏ بطبع 
الساعاتي. 
)١۳١(‏ «مشكاة المصابيح؛: (ج١/۸٦۲)»‏ وانظر «بدائع الفوائده: (ج۱۳۸/۱). 


۱۸1 


ا على الإنكا ر عليهم» وعیب دینهم وتقبیحه» والنهي عنه» والتهدير 
وي ت وفي کل ناد. فکیف يقال إن الآيةء آققضت تقريراً 
لهم؟ مماذ الله من هذا الزعم الباطل. 

وما الآية آقتضت البراءة إححضة 3 تقدم» وآن ما نع عليه من الدين 

۷ نوقتکم علب ا اہ دن بالل پو حم بک لا نش رککم فی ولا آم 

فهذه.غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينب فأين الإقرار حتى يدعى 
النسخ أو التخصيص؟! 

أنترى إذا جوهدوا بالسيف کا جوهدوا بالحجة لا يصح أن يقال: لكم 
دینکم ول دین؟ 


بل هده اية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين ال أن يطهر, آله 
منهم عباډه وبلاده. وكذلك حكم هذه البراءة بين تباع الرسول اله أهل 
سنته وبين اهل البدع الخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته إذا قال هم 
خحلفاء الرسول وورئته لكم دينكم ولنا ديننا لا تقتضي هذا إقرارهم على 
بدعتېم» بل يقولون مم هذه براءة منا. وهم مع هذا منتصبون للرد عاييم 
ولجهادهم بحسب الإمكان“"'. 


وزاد هذا الأمر إيضاحاً وبياناً: شيخ الإسلام آبن تيمية رمه آله فقال: 
( قوله تعالى إلكم دينكم ولي دين اللام في لغة العرب يدل على 


الاخحتصاص فاتتم مختصون بدینکم لا اش رککم فيه» وأا مختص بدني 
لا تش رکونني فیه کما قال تعالی: 


)۱۳١(‏ «بدائع الفوائده: (ج ۱۳۸/۱ )۱٤١‏ بتصرف بسیط. 


AY 


0 7 م ge‏ و 2یو EI‏ کے ے کے 
لولم e‏ اتایزیه 
و گے 


ممّاتمملون 
[سورة يونس: .]4١‏ 
ولیس في هذه الآية انه رشي بدین المش رکین» ولا آهل الكتابء كما 
ينه بعض الملحدين› ولا آنه نهى عن جهادهم كما ظنه بعض الغالطينء 
رر منسوحة. بل فیها براءته من دینهم» وبرایتهم من دين وأنه لا تضره 
اعمالهې ولا یجزون بعمله ولا ينفعهم. وهذا أمر محكم لا يقبل النسخ» ولم 
يرض الرسول بدين المش ركين»› ولا آهل الكتاب طرفة عين قط. 
ومن زعم انه رضي آلله بدين الكفار» وآحتج بقوله تعالى: 
فاا کڪ ورو ر اص e 2 u EGA en‏ 


ES‏ رانأ 


رآا زیڈ وماعد ے لک ریک لودج 

.]١ - ١ [سورة الكافرون:‎ 

فظن هذا الملحد أن قول وإلکم دبنکم ولي دين متاه أنه رضي بدین 
الكفارء ثم قال هذه الآية منسوخحة ة فيكون قد رضي بدين الكفار» فهذا من 


بين الكذاب والافراء على محمد ملف فإنه لم برض قط إلا بدين آلله الذي 
اُرسل به رسله» وأنزل به کتبه,. . ونظير هذه الآية قوله تعالی: 


ر ر رر سرس ص ر و لر ےد ٥‏ 
ران کبک ل ل عن وک ع کم أت شيا 
عمل وانًابری ساو 
[سورة يونس: .]٤4١‏ 


وقوله تعالی: 


A۴۳ 


کرد ادع ا سسَقَّ کی ارتو موم 
لانت يمأل ينڪ ي وا مرت لاع ل 


a‏ را ورک rk‏ اا اماڪ 


[سورة الشورى: .]٠١‏ 


E 


وإذا کان آلله سبحانه قد قال: 
خض جا لماعك زمرت © إن عضو فل بني 
بریء تانع ملو 
[سورة الشعراء: ١ - ۲٠١‏ ۲]. 

براه من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنین» فكیف لا يرئه من كفر 
الكافرين الذين هم اشد له معصية ومخالفة؟ ) "'. 

ورحم آلله عبد آله بن عباس حين قال في شأن هذه السورة اليس في 
القرآن أشد غيظاً لإبليس منهاء لأنها توحيد وبراءة من ر وقال 
الأصممي: کان يقال د قل يا يها الكافرون) و إقل هو الله أحد4 
المقشقشتان. ي انها تبرئان من النفقاق(*"'. 


فرج من الله قريب 


قال آبن اسحاق: فلم اراد آڈ عر وجل ھار دی وإعراز تیه ع 
م ET‏ 


.)۴۲ ۳۰| االجواب الصحيح لمن ندل ل دين المسيح» لابن تيمية: (ج۲‎ )٠۳١( 
.)٠۲٣/|۲۰( «تفسر القرطبي»:‎ )۱۳۷( 
'.)۲٠/|۲۰( «تفسیر القرطبي:‎ )۴۸( 


1A4 


وت من ا م تفر من الخررج قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم 

قال: افلا تجلسون اکلمک؟ قالوا: بلى فجلسوا معه فدعاهم ا آله 
عر وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القران. . فقال بمضهم ليعض: 
يا قوم تعلموا وآلله إنه للبي الذي توعد كم به يهود فلا تسقنكم إليه. اا 
فيما دعاهم اليه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإساا؟ وقالوا: إنا قد تر كنا 
قو مناء ولا قوم بينهم من a a‏ و فعسی أن يجممهم آل بك 
فتقدم عليهم فتدعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك اليه من هذا 
الدين قان يجمعهم آل عليه فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا الى بلادهم 
وقد امنوا وصدقواء فلما قدموا المدينة ذکروا لقومهم رسول آله ا 
ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم» فلم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها 


ذکر من رول ا ی 


اجل: بعد كل ذلك العناء وتلك المصابرة هيأ آله اللطيف الخبير من 
ينصر هذا الدين ویعلي کلمته» رویشره في الأرض بعد ان اوی رسول آله 
واصحابه الأرائل. إنه لشرف کل شرف ان ا ”الأنصار' “ انصار 
آل انصار نبیه انصار دين أنصارٍ عباده المؤمنين ليتوا انار الاما 
وطواغیتها وجبابرتها الذين هم في أعين الناس کبار وهم في حقيقة الأمر 
صغار واقزام!! 


ولما كان العام المقيل وصل إلى مكة من الأنصار أا عشر رجلا فلقوا 


رسول الله ل بالعقبة الأولى فبایعوه» ابيعة على الإسلام وأرسل 


معهم رسول آله له مصعب بن عمير"“ رضي الله عنه يقرئهم القرانء 


(VY — ¥ السيرة؛ لابن هشام: (ج۰/۲‎ )١۳۹( 

)1٤۰(‏ هو مصمب بن عير بن هشام نغ في بیت ثري موللا غایة الدلال» کال 
مرف بأنه أعطر أهل مكة ثم أسلم فانقلبت تلك العومة إلى خشونة ورجولة 
کان من السابقين لإسلام ومن الهاحرين الحيشة في المجرة الأولء م هاجر 
للمدينة»ء وشهد بدراً وحمل اللواء في أحد فاستشهدى وي الصحيح أن مصعاً = 


1A0 


ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» ويؤمهم في الصلاةا ٠‏ 

وقد مصعب رضي الله عنه ومعه وفد كريم من الأنصار في موسم الحج 
فكانت بيعة العقبة الكبرى حيث تساءلوا وهم خارجون من المدينة: حتى 
متى نترك رسول آله يطوف ويطرد في جبال مکة ويخاف؟ 

لقد بل الإيمان وجه في هذه القلوب الفتيةء ان لھا آن تفس عن 
حماسهاء وأن تفك هذا الحصار الخانتق المضروب حول الدعوة 


والداعية 0 
صيغة البيعة 


تکلم رسول آلله عه فتلا القرانء ودعا إلى آل ورغب في الإسلام 

ثم قال: «ابایعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء‌کم وأبناءکم»» فاحذ 

البراء بن معرور"“" بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما 
& ا E a‏ 

نمع منه أزرنا“' فبايعنا يا رسول الله فنحن وآلله أبتاء الحروب» وأهل 

الحلقة““» ورثناها كابراً عن كابر. فآعترض أبو الهيثم بن التيهان"““ 


= یترك إلا ثوباً فکان إذا غطوا رأسه حرجت رجلاه» وإذا غطوا رجایه حرج 
رأسه فقال رسول الله له: «اجعلوا على رجليه شيعا من الأذحره» انظر 
«صحيح البخاري»: (ج (YVIz “٤/۳‏ کتاب المحنائز»ء و«الاستیعاب» 
لابن عبد الير: «A/Yz)‏ وهالإصابة: لاين حجر: (ج۲۱/۳٤)»‏ 
وامصعب بن عمير» للأستاذ محمد بريغش وغير ذلك من كتب السير. 

)٠٤١(‏ «السيرة» لابن هشام: (ج1/۲). 

.)۱١۷ص( افقه السيرة؛ للشيخ عمد الغرالي:‎ )٠٤١( 

)٠٤١(‏ هو البراء بن معرور الخزرجي الأنصاري أول من بايع وأول من استقبل القبلة 
ولول م اب بثلٹ ماله واحد النقياء من الاثنى عشر.. انظر «الإصابةه: 
(ج١/٤٤١)»‏ والأعلام» للزركلي: (رج٠/۷٤)‏ الطبعة الرابعة. والحديث في 
والمسنده: (ج11/۳٤).‏ 

(f6)‏ أي نساءنا. 

(1t)‏ آي السلاح. 

(EY‏ ابو ايام بن التييان: مالك بن عتيك الأنصاري الأومي: احد النقياء. خی ے 
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فقال: یا رسول آله إن بیتنا وبين الرجال حبالاً وإنا قاطعوها - يعني اليهود - 
هل عشيت إن تحن فنا فلك ثم اهرك آل أن ترجع إلى قوبك وتدعم 
قال: جت رسول آله ی ثم قال: «بل الدم الدم والهدم الهدم أا منکم 
وانتم مني» أحارب من حاربتم وأسالم من سالمته(“. 


قال آبن هشام: الهدم الهدم: يعني الرمة أي ذمتي ذمتكم وحرمتي 
حرمتک (۹۸). 

ثم قام: سعد بن زرارة' فقال: رويداً يا أهل يثرب: فإنا لم نضرب 
إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول آل وإن إخراجه اليوم مناوأة لمرب 
كافة» وقل خیا رکم وان تعضکم السیوف» إا نتم قوم تصبرون على ذلك 
فخذوه وأج رکم على آنه وإما تم قوم تخافون من أتفسكم جبنة فينوا ذلك 
فھو اعذر لکم عند ی فقالوا يا أسعد: امط عا ياف فوآلله لا نذر هذه 
البيعة ولا نستقيلهاء ثم قاموا إليه رجلا رجلا فبايعوه'*. 


= کک ب بی ادن بر ر نتاه کیا زو ار 
رثاء رسول الله ل رلقد جدعت آذاننا وأنوفتا غداة فجعنا نالي محمد» 
توفي في خحلافة عمر بن الطاب رضي الله عنه في المدينة سئة عشرين. انظر 
«الاستيعاب۲: (ج٤/٠٠٠)»‏ و«الإصابة): (YY)‏ و«المعارف» لابن قتيبة: 
(ص۲۷۰) تحقیق ثروت عکاشة و«الأعلام» لاز رکلي: (ج۸/۰٥۲).‏ 

)۲۷٤/۲ج( «السيرة» لابن هشام: )۸4/۲ ۸۵)» والحدیث في «المسنده:‎ )٠٤۷( 
طبعة الساعاتي مع «الفتح الرباني».‎ 

Y/Y) والحدیث فې «المسندا:‎ )٥ ۸4/۲ «السيرة» لابن هشام: (ج‎ )۱٤۸( 
طبعة الساعاني مع «الفتح الرتاني».‎ 

(۱4۹) أسعد بن زرارة: أبو أمامة الأنصاري الخزرجي النجاري» شهد العقبتين» و كان 
نقيباً على قبيلته. ذكر الواقدي أنه مات على رأس تسعة أشهر من المجرة. وقال 
البغوي: بلغي آنه اول من مات من الصبخابة بعد الهجرة وانه اول میت صلل 
عليه النبي مّله. قال ابن حجر: وقد اتفق أهل المغازي والتوارج أنه مات في 
حياة ال e‏ قبل بدر. «الإأصابة؛: (ج١/٤۳).‏ 


(۰*۰) «مسند أحمده: (ج ۳۲۲/۳ c۳۹‏ ۹£ والحا: )ج/114 — 11(« = 


AY 


أجل: ( إنه الإيمان بالل والحب فيه والإخوة على دينه» والتناصر 
باسمه» ذلك کله کان يتدافع في ن المجتمعة في ظلام الليل بجوار 
مكة السادرة في غبهاء تدافع ليعلن أن أنصار اله سوف رد رو کا 
يحمون اعراضهې وسوف يمنعونه بارواحهې فلا یخلص إليه اذى وهم 
ا 


ترى: أي صورة أعظم من هذه الصورة لهذا الولاء الصادق؟ لقد كانت 
بيعة على دين الله ومرضاته. وآنظر إلى رد المصطفى ا «بل الدم الدم 
والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاريتم وأسالم من سالمتم» 
هذه هي الصلة الحقيقية والوشيجة الصادقة لعلاقة المسلم بأخحیه المسلم. لقد 
أصبح الدم احا ارت من حاربتم وأسالم من سالمتم» وهكذا تنقطع 
علائق الدم الجاهلي والتناصر الجاهلي والولاء الجاهلي ليحل محلها الولاء 
الإسلامي والوقوف في الصف الإسلامي والبراءة من الكفر وأهله وأعتناق 

0 

الإخوة الجديدة التي أمر الله بها. إنها البديل الصالح لتلك الوشائج الجاهلية 
كما قال بله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاًء"*'. 


وهكذا نصل إلى معرفة ما فعل الله بتبيه ودعوته ومن معه» وما هيأ لهم 
ا و و التي يقام فيها حكم اله شريه ومنهاجه في 
الأرض. أرض الأنصار. أرض الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 


فإلى صورة جديدة مشرقة للولاء في العهد المدني. 


والبيپقي في «السنن الکہری: (ج۹/۹). 

.)١١١ص( «فقه السيرة» للشيخ الغرالي:‎ )٠٠١( 

)٠١۲(‏ «صحیح البخاري؛: (ج ٤٤۲/۱۰‏ ۰ ج۰۲۹٦)‏ ای اد واصحیح 
مسلمه: (ج٤/۱۹۹۹»‏ ح١۸٠۲)‏ كتاب البر والصلة. 


1A۸ 


الولاء والبراء في العهد المدتي 
TT‏ َ 

لما اراد الله اظهار دینه» واعزاز عبده ورسوله محمد ون وهن مهه» 

اة بالهجرة کون مبداً فاصلا بین الحق والباطل» وبين اولیاء الرحمن 
وأولياء الشيطان("*٠.‏ 

ولقد کاتت الهجرة ايان من المولی جل وعلا بقرب وعده الذي وعد 

به المؤمنين وهو وعد دائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال تعالى: 

ومد افا زیت امتو انگ وياو 

ا لدت ل ES‏ ا خلت 

الین تلهم ولنم ویم ھم ارتم کک 


ابن یکو اتی رر 
اومن ڪمر مد 5لت تاك هم اتش 
[سورة التور: ١٥]۔‏ 
ولقد وقع هذا التمكين الرباني بالفعل ولذلك نجد القرآن يذكر المؤمتين 
بهذا التمكين والنصر فيقول: 


Lier 


proce fk Toho e 


وآڏڪرواٳڌ أ ت رقي م ضمو ن ا لاض عَنَاوب 
آنا کم الاس فت اوت وا و 2 a‏ 
بال 5ة 
e‏ ة الاتقال: .]١١1‏ 
(۲) ار مزاد العاعد (ج٣/٣)‏ تقیت الارتوور۔ 


N 


وسیبقی هڌا الوعد بالعمکين مادام المسلموت مقر موك بالشرط وهو 


عبادته وحده ١‏ شريك له. 
تبذة تاری يخية 


لما أذن الله بالهجر ة: حرج المسلمون إلى المدينة زرافات وو حداتا 
ولم يق بمكة منهم إلا-رسول الله عه ”وابو بكر 'وعلي تحيث اقاما بامر 
منه له وإلا من آحتبسه المشركؤن كرها. ٠‏ 
ولما رای 2 کون اصحاب رسول الله هه قا تجنهزوا رجو 
واو الذراري والأطفال والأمرال إلى المدينةء» آنا وان 
أهلها أل حلقة و که وباس: خافوا خروج رسول لله ل إلم ولوق 
بهم حیث سیشتد مره وتقوی شو کته فلذلكک آجتمعوا ې دار الندوة ولم 
بتخلف أحد ا اهل الراي والحجا منم لپششناوروا في ا 
وخرجوا, من ذلك الاجتماع براي واحد: وهو ان قرم من كل قبيلة 
شاب ثم يضربوه .ضربة رجل' وأحد ليتفرق دمه في القبائل. 
ولكن حماية الله وتصرته لنبيه مله أكبر من هكر أولفك المجرمينء 
قند تل جبريل عليه السلام على المصطفی عب يمره أن لا نام في مضجعه 
تلك الليلة. وخوج رسول الله عة ومعه صاحبه الأمین آبو بكر الصاديق رضي 
E N‏ 
ش المصطفى ا وينتهي الأمر بخسارة وذلة الیل“ 


14 
a 


ووصل المصطفى ب إلى داز الهتجرة داز النصرة رالمتعة» حيث وجد 


.)٠٠4(‏ انظر والسيرة لوةه لابن هشام: (ج۲/٤ ۱۲‏ ۱۲۷)» ودزاد المعاده: 
(ج ۰/۴ 1). 


14۰ 


"انصار الله“ فكانت هذه الهجرة نصراً للمؤمنين المهاجرين الذين وجدوا 
من بؤویهم وینصرهم ویشا رکهم الأموال الان وحتى الأزواج!! وا 
نصراً أيضاً للانصار حیث فضي على الأحن والأحقاد الجاهلية ب و 
وخزرجهم» وعلى كيد اليهود الذين كانوا يشيعون بينهم الفرقة والفتنة. 
وکان اول عمل قام به رسول اله ج في المدينة هو بناء المسجد. 
ينلتق منه النداء الربائي, "الله أكبر الله كير“ وليكون هذا المسجد الطاهر 
مر اتی التربوي للامة المسلمة يتلقون في فيه رجي اله عن رسول ا 
ويتعلمون ا دینهم» وهنا المسجد هو ابا مكان القيادة المسكرية 
الإسلامية التي آنطاقت للجهاد في سبيل الله. 
وبحد ذلك: ( اخ رسول الله Ed‏ بین ان والأنصار في دار 
انس ين مالك» وكانوا تسعين رجلا نصنهم من المهاجرين رنصذیم من 
الأنصار آخی بیتهم ر 7ء یتوارثون بعد المرت دون ذري الأرحام 
إلى حين وتمة بدرء فلما أتزل الله عر وجل: 
وز انار یشیم ارک یں ن تب ان 
[سورة الأحزاب: .]١‏ 
رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأحوة ) (°*. 
إن هذه الإحوة الإيمانية هي الوشيجة العظمى» والرابطة الفريدة في 
علاقات البشر بعضهم مع بعش» فلقد أحس کل مؤمن - کما تال 
محمد قطب - سواء کان ماجریاً م انضارباً برباط جدید یربطه باخوته 
في اله فکل راحد منهم يحب أخاه کحبه لنفسه» مع أنه من قیاته ولا بینهما 
آصرة دم بل ان آصرة ة الدم - حين كانت في الجاهلية - لم تكن تنشىء 


۔)٦۳/٣ج( مزاد العاده:‎ )٠٥۵( 


1۹۹ 


@ ® 
في تفس أحدهم ذلك اللحب الصاقي العجيب الذي يحسه الان لاغيه قي 
العقيدة. 
تآری ما الفرق بين لقاء الجاهلية ولقاء الإسلام؟ 
لماذا لا توجد هذه المشاعر إلا على العقيدة؟ 


والجواب: أن الأمر ليس سرا ولا حرأ ولكنه الإسلام يلتقي فيه الناس 
على العقيدة في الل لأن کلا منهم يحب الله ورسوله» فلا تکون ذواتهم 
بارزة ول متوفرة لاقتناص المصلحة من الأخر کما هي الحال د في العلاقات 
الجاهلية وإنما الجانب البار هو الحب في الل" *. 


وقفة عند المؤاخاة 
بين المهاجرين والأتصار 


إن هذه الأخرة جديرة a a‏ ذلك نه نتج عنها أمور عظيمة 
في حياة المسلمين سواء في مستوى ”"الأمة والدولة““ ام على مستوى 
الأفراد. 

فاا ما يتعلق بوم أمة: فد E‏ هذه المؤاخاة هي الركيزة الأساسية 
في تكوين مفهوم ”الأمة المسلمة““ أمة آلنقت على العقيدة فيٍ ای رعاشت 
لأجل تلك العقيدة وليس لرابطة الدم أو الحسب والنسب» أو الأرض أو اللون 
او اللغةء أو الجنس فيها أي حساب يذكر إذا تعارض ذلك مع العقيدة. والله 
سبحانه وتعالى هو صاحب المنة والفضل في ذلك فهو القائل: 


م 
حرو وي ص عے ا مے مے 4 


وأعصِمواً یلاله جميعاولافرفوا ‏ | 
وکوا نعمت ویک لذ كنم اعدا دالت ین فو بک 
اص مع صبحع بنعمیو ی وناو کم عل سنا 2 حفروة رالتّار 


1 


.)4١ ٤٠/٣ منهج التربية الإسلامية: (ج‎ )٠١١( 


4۲ 


انق مناد لك بین انه کک ایی لع ند ون 
چ یدگ درل قر امرون 


ج ری سے سے م 7 e 2f‏ ر 

هرعن المنکر رأولی ك هم السلحرت ي دلا 

4 2ر وق یرو ا رص ا 

اا ااي ا 
واكك مدان عي ج ج 


[سورة آل عمران: ۱۰۳ - .]۱١٥١‏ 
لقد أصبح المؤمنون ولياء بعضهم لبمض» > کل منهم يحب أخاه کحبه 
ا ا من أجلهء ویژثره على کل قريب وحبیب من مال 
أو أهل أو عشيرة أو ولد 
نۇلۇي كبنش راي انين 
[سررة التوبة: .]۷١‏ 
وآشتد كيانهم فكانوا كالجسد الواحد «المؤمن للمؤمن كالبنيان الواحد 
شد بعضه بعضاً ثم شبك مله بين أصابعه»”"*“ وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله عإلل4: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
کمشل الجسد إذا آشتکی منه عضو تداعی له سائر جسده بالسهر 
والحمى(*°. 
وقد اى امبحائه وتغال- غلل الهاجرين والأنصتار قال :سبحانة عن 
المهاجرين: 
للا مزاین وروم ارهز 


ہ2ق م د گے ر ردي ا د رمش رر EGE‏ 
ولي 


ببتغون فضللا من الله ورضون وبنصرون الله ورسوله 
oes‏ 
[سررة الحشر: ۸]. 


)۱١۷(‏ سبق تخریجه: (ص۱۸۹). 
)۱٥۸(‏ (صحیح البخاري»: (ج۰4۳۸/۱۰ ح۱۱ ۰) کاب الأدبء واصحیح 
مسلم: (ج٤/۱۹۹۹»‏ ح٦۸١۲)‏ كتاب البر» واللفظ للبخاري. 


14۴۳ 


ی يانه عل :الانصار قر هة 


وان و رالا ربكن نهر 
ےے ت ا کک 
e‏ اة 
رژ ر 
تا ونوا وب ڑ رومت عل انم وکرم صا َه 
و اھ ا 
[سورة الحشر: .]١‏ 


بار ام اکر و دلت مولا ا دی ووا رمل 
آله ر ون ته وازروهم ونصروهم وبذلوا همم النفس والنفيس آبتغاء 
رضوان آلله قد اصبح حبهم من العقيدة التي يدين بها المسلم ربه وبغضهم 

ا 1 

و کراهیتہم نفاق ففي الحدیث الصحيح «اية الإيمان حب الانصار» واية النفاق 
بغض الأتصاء»“*". 

رتال ا الأنصار لا بهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن 
س اخ آلله ومن ابغضهه ا 0 

واا تكون ”"الجتمع الإسلامي““ ذلك الحتمع الذي تظلله راية 
لا إل إلا آلله وتحكمه الشريعة الربائية» ويسوده الحب والتفاني» ويؤمر فيه 
با لمعروف وينهى فيه عن المنكر» الجهاد رهبانيته» والدعوة إلى الله سبيله وماج 
حياته» القوي فيه ضعيف حتى يوذ الحق منه» والضعيف فيه قوي حتى يأحذ 
حقه» ولاه لله ورسوله والمؤسین وعضه وکراهیته لأعداء آلله ولو کانوا قرب 
قريب» وحدوا حلاوة الإيمان وطعمه» وعرفوا الكفر وأهله حتی ان أحدهم 


)٠١۹(‏ «صحيح الحاري»: (ح1۲/۱ ح۱۷) کتاب الآیانء واصحيح مسلم): 
(ح١/٠۸‏ ح٤۷).‏ واللفط للبخاري. 

(۱۹۰) «صحیح الىحاري»: ( ح۱۱۳/۷ ح۳۷۸۳) کتاب المناقب» و«صحیح مسلم): 
۸٥/۱۳)‏ ح٥۷).‏ واللفظ للىحاري. 


44 


يحب أن يلقى في التار ولا يعود إل الكفر بعد أن أنقذه الله منه جا قال لل 
ر و - لا جمد أحد حلاوة الإمان حتى يحب المرء لا يي 

إلا له وحتى ان يقذف في النار أحب إليه فا يرجع إلى الكفر ادا 
انقذه آلله وحتی یکون آله ورسوله حب إليه ما سواهاء(" ٠"‏ 

وبهذه المؤاحاة الإيانية وجد ”التكافل الاجتاعي““ وبرزت فيه صور 
خالدة لم توجد قط إلا فيه وحده!! 

EY‏ لا قدموا اللدينة آخى رسول الله زه بين 
ا وی ا ا ن حمن: إنني أكار 
ااا فاقسم مالي نصفين! ولي آمراتان فانظر إلى أعجبهما إليك فسمها 
ل اطلقها: فإذا آنقصت عدتما فتزوجها!! قال عبد الرحمن: بارك آله لك في 
أهلك ومالك ين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فلما آتقلب إلا ومعه 
فضل من أقط ومن ثم تابع الغدو حتى جاء يوماً وبه أثرة صفرة» فقال النبي 
: «مهم»؟ قال: تزوجت. قال: 0 سقت إلا»؟ قال: نواة من 
ذهب" ( وإن إعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله إلا إعجابه بتبل 
عبد الرحمن الذي زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهې» وآستطاع 
د ا ا یک ا هی به شه ن ب وة ولك اداغلر اله 
من خلائق لاا 1 ٍ 

وخلاصة القول: إن هذه المؤاخاة ( كانت تدريبا عمليا على الاخوة 
الإسلامية التي تبعثها تلك العقيدة في نفوس المۇمنين بها انها المومنون 
إخحوة [الحجرات: »]٠١‏ وكان تدریباً ناجحاً دا ی تجاح فريدا ي 
التاريخ. 


)۱٦١(‏ «صحيح البخاري): (ج٠‏ 1/1 خ٤‏ ۰ کتاب الأدب» واصحیح 
مسلم: (ج١/٦٦‏ ح١٤).‏ واللفظ للبخاري. 

(۱۹۲) «صحيح البخاري»: (ج۱۱۲/۷ ح ۰ کتاب مناقب الأنصار. 

)۱۹۳ «فقه السيرة» للشيخ الغزالي: (ص‎ )۱٦٣( 


14 


وکانت کذلك تدریباً عملا على ”"النكافل““ وهو معنى من المعائي 
العميقة في بناء الجماعة الإسلامية. القادرون يكفلون غير القادرين على اساس 
الأخوة في الله من جانب وعلى أسناس العصرف في مال الله بما يرضي الله 
من جا آخر ( 0T9‏ 

ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث آستقبال الأنصار 
للمهاجرين. بها الحب الكريم. وبهذا البذل السخي. وبهذه المشاركة 
الرضية. وبهذا التساق إلى الإيواء وآحتمال الأعباء. حتى ليروى أنه لم يترل 
مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة. 


سمات الولاء والبراء في العهد المدني 


لمن كانت سمات العهد المكي - كما سبق القول في ذللك - هي: 
بيان الحجة وإقامتها. والصبر على الأذى وكف الأيدي» والهجر الجميلء 
فإن ذلك كان لحكمة ربانيةء منها: أن ذلك كان لتربية الأمة على هذا الدين 
الحنيف» وصقل النفوس على ضوء منهاجه» والتقيد الكامل بامر آلله ورسوله 
في الفعل والترك على حد سواء. 

ولكن الأمر أذ صورة أحرى في العهد المدني» فمن الهجرة إلى 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصارء إلى قيام الدولة المسلمة إلى الجهاد في 
سبيل آله وهيمنة الشريعة الإسلامية. 

واول ما نذكره في هذا المهد: هو الوثيغة التي كتبها رسول آله بل 
بين المهاجرين والانصارء ومن تبعهم» حيث وادع فيها اليهود» وعاهدهم» 

£ ت . 
وتر كهم على دينهم واموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. وقد اوردها آبن 


)١١١(‏ «منج التربية الإسلامية؛ للاستاذ محمد قطب: (ج1۹/۲). 
«لظلال: (ج۲۹/۹٠۳).‏ 


اساي 2 1 «٤‏ اورا الا في شرح مسن الامام اد" 
وأوردها اسات السير والمغازي. 


على أتي سأقتصر على بعض فقراتها لني تخص موضوع الموالاة. جاع 

في اُولها: : ابسم آله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد اللي عه بين 
ابمؤمنين والمسلمین من قریش ویثرب» ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم» 
ا ام وأحدة من دوك النا سب" . 


... وان بالف فون مزل مؤمن من دون وان المؤمين الجفين 
۰ من بغ متهم او آبتغی دسیعة ٩‏ ظلم» او إثم أو عدوانء أو فساد 
ين المؤمنين؛ وان ديهم عليه جميما E‏ ولا يقتل مؤمن 
مما في کافر؛ ولا ينصر کافراً على مؤمن» وأن ذمة آله واحدة» يجير عليهم 
ادناهم» وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وأنه من تبعنا من يهود 
فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن سلم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون ممن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بینهم٤.‏ 
«وإنه لا يحل لمومن أقرءبما في هذه الصحيفة وامن بألل واليوم الآخر 
أن ينصر محدثاً ولا يؤويه» وإته من نصره أو أواه فإن عليه لعنة الله وغضبه 
يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. وإنکم مهما آختلفتم فيه من شيء 
فإن مرده إلى آلله عر وجل وإلى محمد عل وإن اليهود ينفقون مع المؤمسين 


ما داموا محاربین ٩۱۹)‏ 


.)١٤۷/۲ج( «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )٠٦٠( 
.)٠١/٠١ج( المسنده بشرح البتا:‎ )۱١١( 
.)۱٤۷/۲ج( «لسيرة؛ لابن هشام:‎ )۱۹۷( 
. الدسيعة: العظيمة‎ )۱٦۸( 

(۱۹۹) «السيرة» لابن هشام: (ج۸/۲٤۹-۱٤۱).‏ 
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. هذه الوثيتة هي الصورة الصادقة لقوق الإنسان حيث وردت بجا ججعل 
الجتمعم ااي مجتمعاً متلاحاً متاسكاء وكفلت - أيضاً - حقوق آهل 
الديانات الأخحرى ما داموا يعيشون تحت مظلة الحكم الإسلامي. 

وقد لخص الامام آين القم رمه الله صورة الجتمع المدني انذاك بقوله: 

( لما قدم البي له المدينة صار الكفار معه ثلائة أقسام: قسم 
صالحهم ووادعهم علی الا یحاربوه ولا یظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوه 
وهم على کفرهې اهل ا را 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسم تا رکوه» فلم یصالحوه ولم یحاربوه» بل آنتظروا ما یژول إليه أمره 
ومر أعدائه ثم من هؤلاء من كان يحب ظهوره وآنتصاره في الباطن» ومنهم 
من کان يحب ظهور عدوه عليه وآنتصارهم» ومنهم من دخل معه في الظاهر 
وهو مع عدوه في الباطن» ليأمن الفريقين وهؤلاء هم المنافقون. 

ا کا اف ی ارا ا ا ب را 
وتعالى ) ('"'. 


 &% % 


وقد آتضح لي من حلال هذا البحث أن هناك ثلاثة أمور هامة هي 

سمات هذا العهد: 

9 آهل الكتاب للإسلام ”ثم النهي والتحذير من موالاتهم 
وطاعتهم؟. 

(۲) ظھور النماق والمنافقیں. 

(۳) البراء من هؤلاء وأولىك: أي المفاصلة التامة بين المسلمين وأعدائهم 
ولها صور ترد في موضعها. 


.)١١١/۳ح( زاد المعاده:‎ )٠۷٠١( 


1۹۸ 


أولاً: كيد أهل الكتاب للإسلام وتحذير المسلمين من موالاتهم: 

تتفق نظرة المنصفين الباحثين في التاريخ اليهودي: ان اليهود ای 
الخداع طبعهاء والغدر ديدنهاء ومحادة الله ورسسله خلقهاء ولحكمة الله يعلمها 
آنتقلت الرسالة من بني إسرائيل فكان خانم الأنبياء هو مەجمد بن عبد اله 
اهاي القرشي ١ل‏ لعرني عه وقد كان كيد اليهود - خحاصة a‏ 
ان کان رسول الله عله في مكة حيث كانت تُعاون قريشاً في أسئلة العناد 
التي توجه للمصطفى بب وذلك مثل قولهم لقريش: آسألوه عن الروح» 
وعن أصحاب الكهف» وغير ذلك مما هو معلوم من سورة الكهف. 

ولما هاجر رسول الله عله ومن معه إلى المدينة» قامت قيامة اليهود 
فلم يهداً لهم بالء ولم يهنا لهم عيش. ذلك أن قيام الدولة المسلمة في 
الأرض له أثره الكبير عليه فالإسلام هو الذي يكسر شوكتهم» ويفضح 
مکنوناتهم» ویحرر الئاس من شرورهم» ویمزق شملهم وسیطرتهم 
وجبروتهم. ومن هنا لم یفتاأوا یکیدون لالام وراه والنونين» ويتصبون 
العراقيل في وجه من يريد الإسلام وولد النفاق والمنافقون في احضانهم» 
وخانوا الله ورسوله فلم يتقيدوا بالوثيقة الآنفة الذكر» وغدروا بالمسلمين 
فوالوا المشركين والكفارء وآذوا رسول الله ل وهموا بما لم ينالوا. 

ولذلك عني القران المدني وخاصة اکر سوره - وهي البقرة وآل 
مرا واا 8 جحي رع زج وبیان کيدهم. والآيات 
الكريمة في هذا كثيرة جد ولكنني أورد طرفاً مبها هنا؛ لينضح ”للمسلمين“ 
المخدوعين بهم اليوم» الذين يوالونهم ويجاونهم بل يقتدون بهم. ما عليه 
اعداء الله الذين هم قعلة الأنبياء ودعاة الفساد في الأرط ض. 


قال تعالی: 
ey,‏ 
ود ڪيٺ 9 
آل کب لورد وت گم من فد یسیم کارا حا 


44 


[سورة البقرة: ۹[ 


هه ۔ انآ الگ 2 
شه دتا من آهل‌الک لکلب لویاونکر 
TY‏ اسه شن دشرت ج 


[سورة آل عمران: ۷۲]. 
وکا لوڪ ووا هود وتر هدوا باهر 
کنیفاوما کان منالمفرکین 


اوداز ت كَمَرُوأءِنَ آهل انتب ولا ألشرکين 


e 
0: و ےم ےو‎ 


آي ڙل ِڪ ين رت يڪم ان 
خمد سیا SEE‏ 


[سورة البقرة: 0 [١‏ 


ڈوم ا کبیا نكما یت إن کح سیو 4 
سور آل غمران: ۸ 
فهذه الآيات وغيرها مما في مثل معناها: تبین کیدهم وما یتربصون به 
للإسلام واتباعه. ولذلك جاءت ايات كثيرة في تحذير المؤمنون ونهيهم عن 
الاستماع للكفار عامة ولأهل الكتاب خاصةء أو طاعتهم أو آتخاذهم أولياء 
اک اھ وما فر هاا عل می و ابات اه ا ا 
من تفصيل هذا في الفصل التالي إن شاء الله حول صور الموالاة. 
قال تعالی: 


ARES ISRA 

رضی عنك الود ولا النصاری حیتیع بلتېم فلات 

هدیاه هوام دی و لین انبعت آهواة هم بعدالدِی جا ل 
ميَالأي مالك من انين ول ولا صر 


ا و ا AS.‏ م 
ير وان اوک o‏ 


م وہ بەر 


لاه وڪم وهو حير لتر 
7سورة آل عمران:.۹۰٤۱‏ - ...]1١١‏ 
ااال امو إن يرا 
ربما شلد ونوا ال کب ردو اسیک کر چ 
رازن زين ونوا بعل کن 
ريف مرون وام تل یکم ما تاقري 


و ر 2 


ن ت ا مذ هدیل صرط تيم 2 


[شؤرة ال اغمراة ٠٠ا ٠١١‏ 


وز اق ت ورل فان ای ان کاس بن اق یری 2 و کات 
شيخاً قد أغبر في الجاهاية» عظيم الكفر» شديد الضغن على المسلمين» شديد 
الحسد لهم - مر على تفر من أصحاب رسول الله له من الأوس 
والخزرج» في مجلس جمعهم» یتحدثرن فيه فغاظه ما ری من جماعتهم 
رالفتهې وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد الذي كان بينهم في ألجاهلية 
من العداوة فقال: قد آجتمع ملا بني قيلة بهذه البلادء لا والله ما لنا معهم 
إذا آجتمعوا بها من قرار! فامر شاباً من اليهود کان معه فقال: آعمد إليهم 
فآجلس ممه ڈ ثم ذکرهم بعاث - أحد أيامهم في الجاهلية - وما كان ف 
رانشدهم بعض ما کانوا تقاولوا فيه من الأشعان ففعل. وتكلم القوم عند 
E e SES‏ 
أحدهما لصاحبه: إن شعت رددتها جذعة! وغضب الفريقان جميعاً وقالا: 
ارجعا السلاح السلاح» موعدكم الظاهرة - وهي الحرة = فخرجوا إلبهاء 
وآنضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها 
في الجاهلية. 


وبلغ رسول الله عه ذلك فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين» حتى 
٤٠ 0‏ 8 
جاءهم فقال: «يا معشر المسلمين: الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهر كم 
٤ ۹‏ 

بعد إذ هداکم الله إلى الإسلام واکرمکم بها وقطع به عنكم مر الجاهلية 
وأسحقڌكم به من اک والف به ینکم» ترجعون إلى ما کنتم عليه 
کفارا!!». e‏ القوم انپا تزغة من الشيطاذء و کید من عدو هم» و 
السلاح من أيديهم وبكوء وعاتق الرجال من الأوس واا لخزر ج بعضهم بعضأ 
ثم آنصرفوا مع رسول الله مه سامعین مطيعین» قد أطفا اله عنهم كيد عدو 
الله فاترل الله یا أيها الذين ۶امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين وتوا الكتاب 4 
الآية. 

فال ا بن عبد ال ما کان طالع أكره إلينا من رسول الله مإ 
فأوما إلينا بيده فكففنا نا وأصلح الله تعالی ما بیننا» فما کان شخص احب | 


6 


a 


اا 2 ۶ 8 STII‏ ~~ 
من رسول الله عو فما رایت یوما اقبح ولا اوحش اولا واحسن آخرا من 


, ۰ چ 
چ رو چ وع و ام ۹ غو 
أفطمه أن ر ایرالم وقد رین نهم 


LE 2 وق‎ 


ينود ككارف تم ب رفو ةين بي ماعقوة 
ر بتر ج لدا ودين ءامتائاوا امنا 


وإداخلا مص هم إ بض قالوا E‏ باع 
آل یکم باجو یہ کروم الايد 


ت 
GS 2‏ 


ولا يعلمون ناله يمم اروت وما لون 3 
١‏ . [سورة البقرة: 0 Nz‏ 
ثم ياتي العحذير الاقوى في سورة المائدة 
چيا نولدا پو رارق | E‏ 


ولاه بض وسو ت ا اداه لايد ى الوم 
يي 
[سورة المائدة: .]٥١‏ 
إنماوف که انه ورسو لم وا لیین» امنو ال 
یمود الصو ونونون ار وة وهم رکعون ي 0 وم واه 


و م ش9 ي و در 


کے م2 ہے 
ور سو لھروا لین اموا ان حر باو هما لعیبود ی اال 
اموا لا یودوا الزن اکن دوا ویک هروا ولوان الد أو 
الکتب من لوال ناویا افوا زین ج 
[سورة المائدة: .]٠۷ ~- ٠١‏ 
)۱۷١(‏ انظر «تفسير الطبري۲: (ج «۳/٤‏ و«أسياب النرول» للواحدي: ص >»)١١‏ 
و«أحكام القرآن» للقرطبي: (ج٤/١١٠)»‏ واتفسير البغوي»: (/۳۸۹(. 
وقد ہذلت جهدي ف خرڅ الحديث من المصادر الأصلية فلم أعار عل ذلك 
فجّزى الله من وجد تخر هذا الحديث وني إلى دلك خير الجزاء. 


er 


إن هذه النصوص وغيرها: قد ربت المسلمين على معرفة كيد اهل 
الكتاب للاسلام وا لمسلمين» فقطعت ما في نفوس بعض المسلمين من ود 
وولاءِ لهولاء الأعدايء ن اخل ان یکون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين فقط. 


ثانياً: النفاق والمنافقون: 
إن المؤمنين في العهد المكي كانوا مبتلين» يعذيون» ويضطهدون ومع 
ذلك صبروا وآحتسبوا فلم يكن في مكة حيشذ إلا فريقان: فريق المؤمنين 
1 
الصابرين» وفريق الكفار والمشركين الجبابرة ولم يكن هناك «منافقون؛ لان 
النفاق طبيعته المراوغة والاحتيال وهذا الدين لم يكن يقدر عليه في مكة إلا 
المؤمنون الصادقون. 
اما في المدينة» وبعد قيام دولة المسلمين وهيمنة حكم آله وشرعه فقد 
¢ 
و جد المنافقون وهذا امر معهود من اصحاب النفوس الضعيفة الحبانة التي 
تخاف السلطة الإسلامية فعظهر ها الإسلام» وتحب الكفر وأهله ولكنها لا تجرؤ 
عل المصارحة به. 
رالمناففون: ( قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة 
آله ورسوله» فهم في الدرك الأسفل من النار كما قال تعالى: 
إذَألَْيِيَي فال دري ال سمل يلار ون خد لهم نص ل 
[سورة النساء: .]١٤١‏ 
( فالكاف الا ا2 فوقھم فی در کات الناں لأر 
فرو هروك احف منهم» وهم فوقهم في در کات النار» لان 
الطائفتين. اشتر كتا في الكفر ومعاداة آله ورسلهء وزاد عليهم المنافقون 
بالكذب والنفاق. وبلية المسلمين بهم اعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين 
ولهذا قال تعالی في حقهم: 


E ودرو‎ 


شرالعدۇقادٌ حدرم 
[سورة المنافقون: .]٤‏ 


ومثل ی ر أي: لا عدو إلا هم» ولکن لم يرد 
هاهنا حصر العداوة ھھ وا لا عو الین سوام بل ناین ات 
الارلرة واا ةة لهم في هذا الوصف» وإنه لا يتوهم بأنتسابهم إلى 
المسلمين ظاهرأ وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم انهم ليسوا باعدائهم» بل 
هم احق بالعداوة ممن باينهم في الدارء ونصب لهم العداوة وجاهرهم بھا. 

ر و ا ی و ی 
حلاف ديهم - اشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم. لان 
الحرب مع أولفك ساعة أو أياماً ثم بنقضي ويعقبه التصر والظفرء أما هولاء 
فمعهم في الديار والمنازل صباحاً ومسا يدلون العدو على عوراته» 
ویتربصون بهم الدوائر ولا يمکنهم مناجزتهم.. صحبتهم توجب العار 
والشنار» ومودتهم تحل غضب الجبار» وتوجب دخول النار. 

( من علقت به کلالیب کلبهم ومخالیب راهم مزقت منه یاب الدین 
والإيمان وقطعت له مقطعات من البلاء والخذلان» فهو بسحب من الحرمان 
والشقاوة اذيالاء ويمشي على عقبه القهقرى إدبارا منه وهو يحسب ذلك 
إقبالاً ( 0 

وكان من نعمة آلله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن لا يت ركها مختلطة 
بغير تمييز بين المؤمن والمنافق» ذلك أن عدم التمييز يؤدي إلى ضياع القدوة 
الحسنة في المجتمع الإسلامي» ويؤدي ايضا إلى ذوبان الصورة الصادقة 
للمسلم الصادق. 

( رفي المنتسبين لااسلام اناس نفعیون؛“ لا هم م لهم إلا الحصول على 
المال أو أي مأرب من مآربهم الدنينت فإذا آنتصر المؤمنون كانوا مم 
وإذا ا | ګانوا علیهم» ثم إن منهم أصحاب الأهداف الخبيثة و الأغر اض 


)١۷۲(‏ انظر «طريق المجرتين وباب السعادتين؛ لابن القم: (ص )٤١۸-4١۲‏ الطبعة 
الأول سنة ١۳۷٠ه.‏ السلفية بمصر. 


0 


لباه من ف ادت ر ا الد و الك فو ر ون بات 
٤ 1‏ 
الدوائر» ويتظاهرون لهم بانهم معهم» ولکنهم يحونونهم في احرج 
المواقف ( (۳ 
ولما كان الأمر كذلك ميز الله الصادق من الكاذت ع طريق الابتلاء 
والامتحان قال تعالى: 


سے کا 2 ٣‏ 27ے و 2 و ی 
ال ا ا جیب الا ان وان ا ماح 


و ن 2ر 2 g۰‏ 
دهت وا تآ س یوم ی فت ا E‏ 
سے 2 و 


صدفوا ولیعلمن‌الکزیین 
[سورة العنكبوت: .]٣ - ١‏ 
تنک کد رکز ون 
تالايا داو ابن الاسر يلاه سے 
ءامتواو سخا م نک کا و د ک۶ ایی ج 
وا ت کان الد اموا وی ا ٤‏ فرت 
[سورة ال لمران 8° [NE‏ 
کا کرای ا ئ ی ی * 


2 


لیت م نالطب 


[سورة آل عمران: ۱۷۹]. 

اجل: إنه لابد من التمييز بين الخبيث والطيب» فالابتلاء سنَّة ربائية في 
تمحيص النفوس وصقلها على الحق» ثم إن آله سبحانه يحب من عباده 
تكميل عبوديتهم على السراء والضراي وفي حال العافية والبلاء فلله سبحانه 
على العباد في كلتا الحالين عبودية بمقتضى الحال.. لا تحصل إلا بهاء 
ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقيم الأبدان لا بالحر والبردء والجوع 


.)٠١١ االمافقون في القراں الكري» للاستاد عبدالعريز الحميدي: (ص‎ )٠۷١( 


۲٠ل“‎ 


والعطش» والتعب والنصب» فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال 
الإنساني والاستقامة المطلوبة منه١''.‏ 


والحديث عن المنافقين طويل وقد كتب فيه في القديسم 
aT‏ 

وقد سبق لي في الد هيد أن تكلمت عن أنواع الفاق وأحكامه وأتكلم 
هنا عن ابرز افعال وصفات المنافقين في كيدهم للدعوة الإسلامية. 
(۱) ن اا که المنافقون: موالاة اليهود والنصارى ضد المسلمين 

وقد فضحهم القران في عدة مواضع ومنها سورة الحشرء قال تعالى: 


اس 


کک ا يقولونّ ارناز ن لذن مروا اَهَل 
الک زی ریک 
ااا ا 4 واه کش سدم کيو 

ا چ ۋش 


A î.‏ رو 


E E eA‏ ك 
[سورة المحشر: .]١١ - ١١‏ 


ا ورل لذ وما 
خضب الیم اش تک لاھم لفو الگ 
يعمو لو 


.)٠۹۰ اظر «غاثة اللهفان» لابن الق تحقيق الففي: (ص‎ )۷٤( 

(Yo)‏ هناك رسالة قيمة للاستاذ عبدالعريز ا لحميدي بعنوان دالنافقون في القرانء اعلها 
من أحسن ما كب في هذا الموضوع. وهي موجودة بالدرسات العليا بكلية 
الشريعة بمكّة المكرمة وانظر أيضا كتاب: النفاق اثاره ومفاهيمه لاشيخ 
عبدالر من الدوسري ره الله 


1¥ 


[سورة المجادلة: .]١4‏ 
ذكر السدي ومقاتل: آنها ترلت في عبد الله بن ابي وعبد آلله بن نبتل 
المنافقين: نقد كان أحدهما يجالس البي به ثم يرفع حديثه إلى 
اليهود""'“. وهذه الآية كقوله تعالى: 

دوب 5رک )ل ولاو ولال و 
نطلا ت کن د سیا 

[سورة النساء: .]١٤١‏ 
و نزلت سورة كاملة قيهم هي سورة المنافقون'“ بين آله فيها 

8 
انهم يظهرون ما لا ييطنون» وانهم بحرضون على إضعاف صف 
المسلمين 
رو مالين يوون 
این ي e‏ 


ورات ن مشر ئ ا واو 
خا نالوت وا لأ رض ون يلايمون 
8 4 
وفيها ايضا: 
بق وود لاإ لدو رج الر 
الاد لوال رول ا ولو ول میت ون 
اا ےک فلن 


[سورة المنافقون: ۸]. 


روى البخاري ومسلم في سبب نزولها عن جابر بن عبد آله رضي الله 
فقال الاتصاري: يا للانصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين› فقال 


(۰ 4۱۷z) أسباب النزول؛ للواحدي: (ص ١۲)ء و«تفسير القرطبي::‎ )۱۷١( 


۰A 


رسول الله عز: «دعوها فإنها منتنةه فسمعها عبد الله بن أي فقال. 

قد فعلوهاء الله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلء قال 

عمر: دعني ارت عنق هذا المنافق: قال : «دعه. لا يتحدث 

الان أن مجنا بل اسا 

ال مید ین اسای ن عاف بن رو ن فاد اد عد اد 
مد اک بن ای لیا بلغا کان جن اه ای ربنون اھ کے قال ا رول 
آله: إنه بلغي إنك تريد قعل عبد آله بن أي فيما بلغك عنه» قإن كنت فاعلا 
فمرني بهء فأنا أحمل إليك ٍ رأسه» فوآثه لقد علمت الخزرج ما كان لها من 
رجل بر بوالديه مني اني :شی أن تأمر به غيري فيفتلهء فلا تدعني نفسي 
انظر إلى قاتل عبد الله بن 'بي يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر 
فادخل: النار. فقال رسول الله ک: «بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي 
معنا(۷۸. 

وذكر عكرمة وغيره: أن الناس لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف 
عبد آلله بن عبد الله بن آي على باب المدينة» وأستل سيفه» فجعل الناس 
يمروك ايف فلا جا ابو عبد آلله بن آي قال له آبنه: وراءك فقال: ماللف 
ويلك؟ قال: وآلله لا تجوز من ها هنا حتی يأذن لك رسول آله ل - و کان 
إنما يسير ساقة -""' فشكى إليه عبد الله بن أبي آبنه» فقال الاين: وآلله 
یا رسول الله لا یدخلها حتی تأذن له فأذن له رسول الله مى فقال: أما 
إذ أذن لك رسول الله له فجز الآن“*. 


(1۷۷) اصحیح البخاري): )1۲/۸ ح۰۷ 4 كتاب التفسير» واصحیح مسملم): 
(ج٤/۱۹۹۹‏ ح٤۸٥۲)‏ واللفظ له. 

(۱۷۸) «السيرةه لابن هشام: وج ۲۹۲/۲( و«تفسیر ابن کثير»: )1۹/۸( وم 
رجه قيما أعلم ‏ إلا ابر إسحاق. 

(۷۹( من صنت م انه يسوضش آصحابه. أي ية يقدمهم وشي خلفهم تواضعاً رلا 
يدع أحداً بشي خحلقه. 

(۱۸۰) اتفسیر ابن کثورا: (ج۹/۸١۱).‏ 


۹ 


8 و 
وحقا إنها صورة رائعة لصدق الإيمان ان يقول الابن لرسول آلله: إن 
#3 ةة 8 
كنت فاعلا فمرني به فانا احمل إليك راسه!! إنه ما حمل هذا الابن على 
٤‏ 0 
(۲) من اقح صفاتهم: رفض التحام إلى شريعة الله والتحاى إلى الطواغيت 
اترا ال A‏ 1 
ررس 4 که ار ےو ا رر کے سه ر 2 ر 
o‏ ٍ 
: قدا واا م وأبوِ يردا ٤‏ ل اني y0‏ 


AT TE A IZ 
کک یبا ج ارات ا 3 ماانرزل‎ 

تر س 2 ٍ 
اسه وإ اسول رايت اَلْمَكَْيَين يد ونْعنك 


ہصح 7ے س م ر EY‏ ر ص 
ر 


د إا 
و صلبتهم مصسدبه 


ي e‏ 2 
ت زیون ف ءوك يمو پاشه إن اردنا 
ص و وو 
إحسستاودوفِيقًا 0 E O O r‏ 


ابو عرض عَنْم َء هموقل لفت 
انيھم قَرَّبليتًا 
[سورة النساء: ٦٠‏ - 1۳]. 
ورفضهم حاكمية الله رفض لاو مان کا قال تعالى: 
سے 


وشولور 


ایا ویال رسوا واطعتائ ول ورین نیم ب 

کی وما وچک الو چ دإ ددرا روء 

E‏ ا رشوب ی ونیک هاي 

ایو ی نیک ای ویم مرس ار رتاو اؤ 

a EES‏ ا ملاو کک شم شیر ج 
[سورة النور: .]٠١ - ٤۸‏ 


وال قد وضع ميزنا دقيقاً ف هذه العْضية ب بين المؤمن والمنافق. 


1۰ 


۹ ر‎ E 
ا المؤمن الصادق فإنه ينقاد إلى حكم الله ويرضى به ويقول: معت‎ 
واطعت:‎ 

امان کول المزھنونإذادغوارل و ورسولو کک 


روء ی 


أنيقولواسيغتاواطعتا ES‏ 
[سورة النور: ١‏ 
هذه هي صفة المؤمن» اا المنافق فصفته الإعراض والاستکبار عن حکم 
الل قال تعالى: 
وإ دادع وال ی آله سول : ایی کم یشم ذا فرق نهم مشود 1 
[سورة النور: اية 4۸] 
(۳) من صفاتيم وأفعالحم الدنيعة: الفخذيل في صف المسلمين» والتجسس 
للكفار وکشف عورات المسلمين هم. قال الله عنيم: 


صم و 
الزين قا لوال ونوم 
رتوا زک شو ایو اتن شڪ 
صن څ, © A‏ 
أ ن تنک ت مین چ 


[سورة آل عمران: .]۱٦۸‏ 


ولقد أصيب المسلمون في غزوة أحد بالدهشة حين رجع ثلث الجيش 
e‏ . . 
بزعامة ابن آبي. وكذلك قعودهم عن غزوة تبوڭ وغیرها. 


5 8 
وني موالاتہم للكفار يقول الله في شانہم: 
رامو ما هم دباي چ ال 
تخرد انکر زاین یون ي کک 
الايا 


[سورة tl‏ 1۸ — 4[ 
وأخبرنا سبحانه انهم هم: 


1١ 


الین ربصو یکم إن کن معناو کا وار 
اربناك 2 زدیا $ 


[سورة النساء: [4١‏ 
ولقد فضحتہم سورة التوبة خحاصة فقد ورد فيها قوله تعالى: 


Nak 
Sr ا‎ 2 


آازم تبات َالدا یرن بت قلوبهر 

ف رھ ررد دوت ن & وَلَو أرادوأ ال خوج 
ادوا لمعد د وکن ڪر ااه بم 
وقي دواع الور بیت کے لوخ زرجنیر 
مادو ہلاس ل وا وصعوا لک وڪم 

اة وف ع م ا 
د انت الین راا یری 
کے الع وکل راان ر کرت ج 
ومهم نتقو EEE‏ 


حر گے IE ES Sy‏ م د 


3 ا 


لمجيطة بالڪیرت 


> r e 
ج انش اک س2 س دسو و ا‎ 


‌ سے ھ ETRE r‏ ا س 
میسیب ة يقر اد خدناامرنامن لو س سرا 
م م 


رھم در حر ی 
[سورة التوبة: .]٠١ ~ )٠‏ 


¥ 


ففي هذه الآيات بيان من الله للمؤمنين أن هؤلاء المنافقين لو خرجوا 
فيكم ما زادو ج إلا خبالاً لأنہم جبناءء مخذولون» ولأسرعوا بينكم بالفيمة 


1۲ 


والبغضاء» والفتدة'*'. وقال الله فييم أيضاً: 


ت 


وإذا 
ارات سورة ایوا باتو ج دوا رشو اتد 
ولوا لر ل نھر و اواد راتک میب ل 


شراک ڑ تاتونب ری کرک 
ترت 


[سورة التوبة: ۸٦‏ - ۸۷]. 
-. 4 ت 2 ٤‏ ۳ 
وهم مواقف اخحری كبيرة» ولکنه سبحانه وتعالي حذر المؤمنين منهم وبين 
لرسوله له انه سبحانه وتعالى لو شاء لأراهم لرسول الله عياناً ولكنهم 
يُعرفون بلحن القول: 
ولوا کربت ھم فلع ر فدھ ردس hs‏ 1 و 
کیا اا چ 
[سورة محمد: .]"١‏ 
وسنعرف بعد قلیل کیف کان البراء منېم» وکیف کان هدي رسول 
الله له معهم 
ثالثاً: البراء في العهد المدني أي: المفاصلة التامة بين المسلمين وجميع 
أعدانهم: 
لمن كانت التربية في لهد المكي تمتاز بضيط النفس» والصبر على 
الأذىء وتبليغ الدعوة واعداد المدة مع حبس دواعي الانطلاق» وأكف حدة 
الإقدام: فإن التربية في المدينة مبنية على هذه الأسس ولکن في کل ج 
حیث آنطلق المؤمنون في سبیل الله لإعلاء كلمة ا والضرب على یل اعاب 


(۱۸۱) انظر «تفسیر ابن کشو: ج٤ .)٠۰۰/‏ 


ES 


الله بقوة لا تعرف الضعف» وعزيمة لا تعرف الوه" . من ها كان 
الجهاد في سبپل الله هو آبرز مات هذا ا وهر اول صورة من 
. صور البراءا أوالمفاصلة بين أولياء ااا اا المدني 


و بعد الهجزة النبوية. والجهار وجه جډید من وجوه اا 


وحتمال المشقات والأذى في E E‏ 


والحديث عن الجهاد طریل طویل»› وایاته كثيرة و كذلان ااا 
النبوية فيه» وفهم الناس لمقصده مختلف» حاصة في العصور اة فقد 
وکا ال ااي او 0 0 ا 
1 
والملحدين والمستشرقين والمستغربين على سول سواء!. 
ففي الوقت الذي يقول فيه أعداء الله. إن دين الإسلام نتشر بالسيف» 
i‏ 
فيلوي اعناق النصوص الشرعية لتوافق ما زعمه دفاعا عن الإسلام! ومن هنا 
4 
يوضع الاسلام في مقام الدفاع» ويصور على أنه کالذي يقاتل في معر كة 
e‏ ت 
أنسحاب حيث كلما طرات شبهة انبرى لها من يدافع!! 
والذي نعتقده ونراه الحق في هذه القضية: ان هذه مهزلة سخيفة لم 
تەحدثٹ إلا في القرون المتاخرةى حين صارت الغلبة للكفر وا وآندحر 
المسلمون من مقام القيادة والجهاد إلى مقام الاستخذاء والضعف والدفاع 
والتبعية العمياء. 
وقد كتب علماء فضلاء من علماء المسلمين حول هذا الموضوع 
ما يكفي ويشفي ويغني““. ومن المهم في هذا المقام: أن نعرف هدي 
)۱۸١(‏ انظر «سبيل الدعوة الإسلامية؛ د. محمد أمين المصري: (ص )١١١‏ ط. )١(‏ 


سنة ١٠٠١٤١ه‏ دار الأرقم بالكويت. 
(۸۳) انظر منهح التربية الإسلامية»؛ للاستاد محمد قطب: (ج؟/ء۷). 


)۱۸٤(‏ ادكر منم شيخ الإسلام ا تيمية والعلإمة ايس القم والشيخ محمد بن س 
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e‏ ا ن 
a a‏ 
f #* £‏ 
الله تلخیص قیم آورده هنا بتمامه نظرا لاهمیته 


قال رحمه الله في «زاد المعاد»: 


4 # ءٍ 
( اول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالی: أن يقرا باسم رټّه الذي خلق» 
8 1 8 
وذلك اول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ. ثم أتزل 
عليه. 


SE 
فاه بقوله: ادر وارسله ب ليا أيها المدثر) ثم مره ان ينذر‎ ( 
ری ت اندر تومه» ثم أنذر من حولهم من العرب ڈ رارت‎ 
قاطبة» ٹم انذر العالمين» فاقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغیر‎ 
قتال»" ولا جزية» ويومر بالکف والصبر والصفح.‎ 
ثم أذن له في الهجرق وأذن له في القتال» ثم مره ن یقاتل من قاتلهء‎ ( 
ویکف عمن آعتزله ولم یقاتله ثم امره بقتال المش ركين حتى یکون الدين‎ 
کله لله. ثم کان الكفار عه بعد الأمر بالجهاد ثلالة أقسام:‎ 
امل صلح وهدنة.‎ (1) 
واهل حرب.‎ )۲( 
واهل ذمة.‎ )۳( 
a 4 4 
فامر ان يتم لاهل العهد والصلح عهدهم» وان يوفي لهم به‎ ( 
إليهم عهدهم ولم يقاتلهم‎ E ما استقاموا على العهدى فإن‎ 
حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة‎ 
عبدالوهاب وتلامیذه» وعن لعاصرين الاستاذين الجليلين ابو الأعل المودودي‎ e 
وسيد قطب والشيخ سليمن بن حدان رهم الله. وغيرهم ممن لا ضرفي‎ 
ذکره الآن.‎ 


EL 


براءة“ نزلت بيان حکم هذه الأقسام کلھاء اش فیپا ان یقاتل عدوه 
من اهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام» وا فیها بجهاد 
الكفار والمنافقين» والغلظة عليه فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين 
بالحجة واللسان. 
( وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبد عهودهم إليهم» وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلائة اقسام. 
(۱) قسماً مره بقتالهم» وهم الذین نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم 
وظهر عليهم. 
(۲) وقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه» ولم يظاهروا علیه» فامره ان يتم 
لهم عهدهم إلى مدتهم. 
)"( رقسماً لم یکن لهم عهد ولم پحاربو» او کان لهم عه مطلق فأمره 
ان يۇجلهم اة اُشهر فإذا آنسلخت قاتلهم. وهي الأشهر الأربعة 
المذكورة في قوله: 


[سورة التوبة: .]١‏ 
فالحرم ها هنا أشهر التسيير» أولها يوم الآذان وهو اليوم العاشر من 
ذي الحجةء وهو يوم الحج الأكبر الذي وقع فيه التأذين بذلكء وآخرها 
العاشر من ربيع الآحر. وليست هي الأربعة المذكورة في قوله تعالى: 


[سورة التوبة: .]۳١‏ 
فإن تلك: وا-حد فرد» وثلاثة سرد. رجب وذو القعلرة وذو المحجة 


۱4 


والمحرم. ولم يسير المشركين في هذه الأربعة. فان هذا لا يمكن لأا 

غير متوالية» وهو إنما أجلم أربمة ا آمره بعد آنسلاخعها أن 

يقاتلهم» قل الناقض لمهده» وأجل من لا عهد له أو ا 

ار اشھں رازةه أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مدته اسم هرلا 

کلهې ولم يقيموا على كفرهم إلى مدتهم» وضرب على أهل الذمة 

الجزية. 

) م آلت حال أهل المهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمین: 
محاربين وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض ممه ثلاثة 
اقسام: مسلم ممن به ومسالم آمن وخائف محارب ) ^ 

وقد رکز القران اکت أهداف الجهاد في غير ما أية. فمنها قوله 
تعالی: 

یکر تة ري ڪن الي ڪلم يئو قدو شم حي 
[سورة الأنفال: ak‏ 


مع دینکم OA jg‏ 
وقال تعالى: 
هوالت 
سل رسو ادى وَين ألحي لبظهر مالين 


[سورة التوبة: .]۳٣‏ 


(۱۸) دزاد المعاده: (ج۰-۱۰۸/۳۴٦۱).‏ 
)۱۸٩(‏ اتفسیر ابن کٹیرا: (ج2۹۷/۳). 


1¥ 


وقال: 

ی ت 
مر ری از کہا روان 
ا ولنصررک من تاه لمو 
عرز e‏ َة 
واو الڙڪوۀ وام روايالمع رون وته اڪن اکر 


ص ر2٥‏ چو 


رار 
[سورة الحج: [١ 2 ٥‏ 
إن الجهاد في الإسلام: دف ان پد اال رحده في الارض) ران ا 
کر ویتحرر اا من عبادة العباد إلى عبادة زت العبادء ومن تالیه البشر 
ال ية لر انح اا 040 
ومن هدف الجهاد أيضاً إنقاذ المستضعفين في الأرض 
ومالك انقوف سیل اولض مفی نما الي 
اناري شوو ت رتا امز وا 
لظا لر اهلها وجل ناین ادنك وكا رواجم ل امن أك 


ت 0 


نیوا 


ت 


[سورة النساء: .]۷١‏ . 
وإليك تفصيل صور البراء من كل طائفةء وكيفية جهاد المسلمين لهم: 
١ (‏ ) صور البراءة من المشركين : 
() بعد أن قامت الدولة المسلمة في المدينة» كان لابد من آجتثاث شجرة 
الشرك في مكة وغيرها وقد نزلت سورة التوبة بقتال المشركينء 


۷ انظر «معا لم في الطربق»: فصل الجهاد في سبيل الل وطريق الدعوة في ظلال 
القرآان (ج/۲۸۹/۱). 


وتفصيل ذلك ورد في تلخيص آبن القيم الذي سيق ذكره. قال تعالى: 


اة مناه ورسولیو إل الذبْعنهد عه ےت مین المشرکی نے یه 


e e‏ کک 


سيفآ لاض أربمةًآَم پر اموا أن 
و e of‏ وچ e‏ 

3 یناه ری آلگفرد © ا 
إ اساج ال را 
EEE EIS‏ 
کد 

اک تیر قزر اکر گت رامک ایر 

م 

لیے عمد تمي مركن يتفصو کم 


سا دنھ روا عایکم عدادایمر هشال 
مت داه 2 ا ل ادا ESTEE‏ 


رور ود ر 7 وور ژر ەور 


فاقنلوا امرك َحَيّت وجدنموهرومد وهر وا صر وش 
ا 


ا ا ا ارا در ی ي 


ر وکر د اجار وا و ور 


وإن‌احد‌المشردہ د اجره حلسم 
E‏ 4 ررش 2 (H2 rg‏ 
کلم اللو E‏ ا HA‏ منوت 


کي ڪَيت کنر لر ڪين عه دود امريد 
ليملا اء EM‏ توانر رار 4 
آشتقموال کاش فب موا انث الدب 
ر س ا کا 


ص IT‏ م و 
e‏ 
e‏ ص 
e‏ ۋاتتاج فون 
.م اک ر م 
ف موم د وا دمه e‏ 
LG ٤‏ ر 


iT Ra‏ .2 ت 
فإنتاد أوأشاموأآلت وء ان واا لر ڪوه 0 
a.‏ و د کو و2 سے وو 
ارين ونقصا نفصلا لانيل قوم يعلمونً لا واننکرا 


14 


ھر ر لمو 
يمسم عدم وان ق د يڪم فتليلوا 
ااا ت هرإِنَممْ a‏ تل E EN r‏ ص 
٣‏ 8ر IS‏ ر f‏ ری 2 ھ 
a E IES‏ 
پاج ارول وشم د وڪ او س 
کک اه ای ان و شون TES‏ مومت 02 


22e E‏ ر 


2 د 
2 بآ انریم دیرو ونر ً 


2 هميعز 


تیور 0 دوف 
2 و 


عیظ قلوبھ ر وتوب الله عل سیت راع ر 
[سورة التوبة: ١‏ - ١٠ا].‏ 


(۲) منعهم من دخول المسجد الحرام قال 2 
ROD‏ 


ای انت ااال ت 1 
يقرا اند اكام بد بهم ذا 
إا ارد ابو و 
اا اغ ڪيم 
[سورة التوبة: ۲۸]. 
قال آبن کثیر: کان نزول هذه الأية سنة تسع. ولهذا بعٹ رسول 
آله مزل علا صحبة أي بكر رضي آله عنهما عامعف ا ان 
في اجر ن وان لا يحج بعد العام ر ولا يطوف 
ا فاتم آله ذلك وحکم به شرعاً وقدرا٩*.‏ 


(۳) مع 9 بالمشرکات: ذکر آبن جرير = وهو يتحدت عن صلح 
الحديبية - أنه جاء إلى النبي به فسوة مؤمنات فأنزل الله عر وجاً: 


(۱۸۸) «صحیح البخاريا: (ج۳۱۷/۸ ح٥٠٠٤)‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
التوبة. 
(۱۸۹) «تفسیر این کثیر: (ج٤/۷۳).‏ 


YY° 


ہا یبن اموا دا جآ ڪم انمؤم 
رتوار لمم وش يكن 
فلا کیرش انکر مول وام ىام 
ایتا کح کیک انتک رارش شال 
ولاتفی كبوص الکوافروشکلوا ا ماقم تماقا 
یکا 2 


[سورة الممتحنة: ٠‏ 1[ 

قال فطلق عمر رضي آلله عنه یودد آمراتین كانتا له في الشرلك('“. 

() منع إ إقامة المسلم في دار الشرك» وذلك بعد أن أعرٌ آله دينه وعبادى 
ا لھم دولة فحینقذ تەحرم الاقامة بدار الشرك لحشیه ى المسلم 

ان یفتن»› ولکي يدم ك جماعة المسلمين فم اُخوته وأولیاؤه من 

دون الناس. قال تله: انا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشرکین» قالوا: یا رسول آله لم؟ قال: ولا تراءى ناراهماء('"'. 


( ب ) البراء من أهل الكتاب : 

كما سبق أن قلنا: أن الجهاد هو أكبر مظاهر المقاصلة بين المسلمين 
وجميع أعدائهم - ومنهم أهل الكناب - فإنه لاد أن نشير إلى بعض-ما نزل 
في مفاصلة اهل الكتاب إضافة إلى مبداً جهادهم. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة آل عمران التي عنيت بهم كيرا 
وکشفت ما لدیهم: 


)٠۹٠(‏ «تفسير الطبري»: )۰/۲( وانظر وأحكام أل الذمة» لاين القم: 
(ج1۹/۱). 

(1۹۱( «سنن الي داوده: (ج۳/٥۱۰ (Yio‏ كناب اللحهادء والترمذي في والسيره: 
(ج ۳۲۹/۰ ح٤۰١۱).‏ 


آلب لم تکرو رکا اروا هدوت چ 
يتاه التب لم تلْسوت؟[ لق بالطل وکو ای ی 
تة چ 
[سورة آل عمران: ۷۰ - .]۷١‏ 


EI 


E 2£ 

لياهلا کپ لم مدعا بت افد وال مید 

2 1 وررے < 2 و 

0 4 فلیتاهل اکیلم صد تص دون 

سیل امن ام نعو باوځ ا وات شد وما 
ر rs‏ 


ماود ي 
[سورة آل عمران: .]٩٩۹ - ٩۸‏ 


وفي سورة المائدة قوله تعالى: 
لیت اهل ال کب هل مون 
TT‏ ری فون فل 
۴ ا ت متا نے 
عليه کیو تمم ررر رتب اموت | لَك 
کاواس لعن سرا سبل ي 
[سورة المائدة: ٠۹‏ -~ ١ل].‏ 
ففي هذه الآيات وغيرها نجد القريع لأهل الكتاب والتنديد بباطلهم 


ومخازيهم. 
a‏ 
AS‏ ني للرسول عيت4 - وللمؤمنین من ورائه - بان يقولو 
لهل الكتاب انهم ليسوا على شيء حتى يقیموا شرع آلله ویحکموا کتابه: 
ت قال الألباي: هو حديث حس. انطر: «صحيح الحامع الصغيره: (ج۷/۲١‏ 

.)(16¥ ٤ج‎ 


YY 


ےھ فياه 
التب لن عل ىء حى يمو الور ااي 
م 8 ٍ2 ا 2 4 
رد رَد تک کشا س نم نانز 


ليك من رَبك طْيسا ا الگفرنَ 
[سورة المائدة: 1۸]. 
وهذه الآية الكريمة من أعظم ما بين صورة البراء من أهل الكتاب. ولقد 
كان جهاد المصطفى له وأصحابه لأهل الكتاب - بني قينقاع وبني قريظة 
وبني النضير - صورة واضحة في مفاصلتهم وجهادهم والبراءة منهم 


8 
وسيرد الحديث عن إجلائهم عن ارض الجزيرة في الفصل السادس من 
الباب الثاني. 


ا 


( ج ) البراء من المنافقين : 

مفاصلة المنافقين والبراءة منهم تؤخذ من هدي رسول آله عه معهم 
وفي ذلك يقول العلامة آبن القيم: 

( وأما سيرته مله في المنافقين: فإنه آمر أن يقبل منهم علانیتهم» ویکل 
سرائرهم إلى الله وان يجاهدهم بالعلم والحجة. ا ُن يعرض عدهم» 
ف علیهم» وان يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسيم» ونهاه أن يلي عليهم 
وان یقوم على قبورهم» وأخحبر آنه إن أستغفر لهم فلن يغار a‏ 

وقد قلنا فيما سبق: ان ن ا صفات المنافقين موالاة الكفأرء وكراهية 
دين آله والفخذيل في صف المسلمين لذلك حين بين آلله حالهم للسومنين: 
كان لابد من مفاصلتهم والبراءة. سهم ونزل في ذلك ايات توضح صور هذه 
المقاصلة وذلك البراء ومنها: 
)١(‏ الإعراض عنهم والغلظة عليهم: وقد جاء ذلك مقروناً بجهاد الكفارء 


YY 


فالطاطاة الخنافق م ا اع الجهاد قال تعالى: 
E‏ 
موجه ا س امیر جي 
[سورة التوبة: .]۷٣‏ 
”وهي نفس اية ٩‏ من سورة الفحريم'“ وسررة التوبة فضحتهم فضحا 
عظیماً حتی إنها سميت ب «الفاضحة). فقي صحیح البخاري عن 
سعيد بن جيير قال: «قلت لابن عباس: سورة التربة؟ قال: التوبة هي 
SEE‏ تنزل: : وصنهم» ومنهم حتى ظنوا اتا ر r‏ 
منهم إلا ذكر فيهاء""". وفي سورة النساء: 


ررم هه 


ويمو لوت اع وإذابرروأين 
مد 3یت امت انى ت3 پخ 


ابی ٹون اعرش عتم وکر لعل أو رگ باو وکین 
[سورة النساء: .]۸١‏ 
£ 
(۲) النهي عن الصلاة عليهم او القيام على قبورهم: 
ولانصل عا اسار منم مات يدا ونت 
ر ا ر و مر ١‏ رو 2 
عل فب روانم خم کفروا یاو ور سوه لو رماوا ویرت 
وسورة التوبة: .]۸٤‏ 
قال آین کٹیر: وهذا حکم عام في کل من عرف نفاقه» وإن کان سبب 
KC‏ ج ۹ 7 i)‏ 
نزول الاية في عبد الله بن ابي بن سلول راس المتافقين“'. 


(۳) لا يقيل لهم عذر في التخلف عن الجهادء ومن ثم عدم قبولهم فيه 


ر 


(۱۹۲) «صحیح البخاري۲: (ج ٦۲۹/۸‏ ح۸۸۲٤)‏ كتاب التفسير: تفسير سورة 
المحشر. 
)۱۹٤(‏ «تفسیر ابن کشیر: (ج٤/۱۳۲).‏ 


Y4 


4 
مرة اخحرى. قال تعالى: 
فان ر مت اسل طا 

دوو او صو عر ومر ر چا م 
م اقدوك اروج فلن امي نداولن 

2 لەم راو ت ا ر 
يوا می عدوا را داو م ا 

محا غین ی 


[سورة التوبة: ۸۲]. 


دروت ینک رجش ارم یرال 

مء ى goo‏ 

ئۇم آڪم دنات ا کک 
ےم سی ےو ےو > 

اله دوف کم دما E‏ 


e و‎ 


بأ آم إا انق تر إلنم لع رصا عه رصا 
عنم رج وما رجهم ج راتا ڪاو 
تکس جوت ل لونڪ م ل رص وا عتم إن 


ترام و ان لازم الور الب وري 

” نير تارلاتنیر إن ا وھ ر عا مر 

ن دقرا الله ا ETE‏ اشوا لے 
رالنه لاهدیالقوم النيين ت ود 


[سورة التوبة: 4۹٤‏ - ۹1]. 


)٤(‏ عدم الاستغفار لهم. قال تعالی: 


عة اولاش حيرف إں عير ,22 ‌ 00 و ان 
ا BITES‏ 


ain 


ادیال ألقَسِيَينّ 
[سورة التوبة: ,]۸٠‏ 
SL‏ ل لال ا 
وإداقل م نمالو تعفر لمر سول الو لوار وسم 


fo 


رھدا و کک ر ا ا 
ہی القو مالف ییک 
[سورة المنافقين: ٠‏ س .]٦‏ 
د( قطع الموالاة مع الأقارب إذا كانوا محادين لله ورسوله : 


قلنا في العهد المکي: إن المؤمن كان مأموراً بصلة والديه الكافرين 
وإحسان معاشرتهما وليس في ذلك ولاءِ على ية حال إلا إنه لم يمر 
بمقاطمتهما ومفاصلتهماء ولكن الصورة تختلف في العهد المدني بعد قيام 
الدولة المسلمة وجهاد الكفار والمشركين. حيث جاءت المفاصلة التامة بين 
المؤمن وقريبه المشرك أو الكافر أو المنافق ونزل في ذلك آيات كثيرة منها 
قوله تعالی: 


4 
2 ومسو سے ره 


لا تد فو ما منوت باه ولور ا خرب ودوت من 
حساد الله ورسولة, روو ڪ انو اء اء شن او وة مم 
وإ وتر ار َير اوک ڪَكَب ف فوم 

ارپوچ نيهت ری 
بت لائر لی س 


عن ویک راا نجرب اله شم المغل حون 
[سورة المجادلة: ۲۲]. 
قال أهل العلم في سيب نزوها: نها رلت في أي عبيدة عامر : بن الجراح 
حین قتل آباه عبد الله ه بن اراح يوم أحد وفي أي بكر حين دعا آنه للمبارزة 
يوم بدر» وني عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر؛ وي علي وز 
حين قتلوا عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر"". وقيل غير 


(۱۹۰) «أسباب الترول؛ للواحدي: (ص »)۲۳٦‏ و«تفسیر ابن کثیر: (ج۷۹/۸). 


آو 


a 
وهذه الآية الكرية تشير إلى المغاصلة الكاملة بين حزب آلله وحزب‎ 
الشيطان وأن المومن يجب عليه أن ينحاز إلى الصف المسلم متجرداً من كل‎ 
عائق أو جاذب ومرتبطاً في العروة الواحدة بابل الواحد. ومن ثم فلا نسب‎ 
ولا صهر» ولا أهل ولا قرابةء ولا وطن ولا جنس ولا عصبية ولا قومية حين‎ 
تقف هذه الوشائج دون ما أراد آله. وإما هي العقيدة من وقف تحت رايتها‎ 
ذهو س حزب آلله» ومن آستحوذ عليه الشيطان فوقف تحت راية ا‎ 
تربطه باحد من حزب آلله رابطة""'. وني سورة التوبة يأتي الأمر الا‎ 
بالمفاصلة. وبيان ن القضية: قضية إيمان وكفر وليست قضية جزئية ة أو ثانوية.‎ 

دال تعالی: 
ای اموا لادا اا 
وخر کک ارا واک الڪ رر ابر 
وتفگ ویک میمرت چ زین 
کان ءاباو اتا ڙڪم و ابحو کم ورو وشک 
رانو ترش رک زیکر نتو گکادکاوسک 
رسو تھا اح إ کم بے اه وسو لی وج ھا 
e‏ 


یسیله ربس واوا اتير یری 


تتت 1 


آلقومٌالتيييیت 
[سورة التوبة: ۲۳ - .]۴۲٤‏ 
ى ~~ & 4 
فهذا أمر من آلله بباينة الكفار وإن كانوا آباء او ابناي ونبي عن موالام 
2 : .)1۹۸ 
إذا آختاروا الكفر على الإيان“ . 


قال القرطبي: وهذه الآية - آية ۲۳ - باقية الحكم إلى يوم القيامة في 


۹7 للاستزادة في هذا انظر «أحكام القرآن» للقرطبي: (ج۷/۱۷٠۳).‏ 
)٩۹۷(‏ انظر الظلال»: (ج۹/٤۱۹-۳۰۱١۳).‏ 
(0۹۸ بن کثیره: (ج٤/١۱).‏ 


YY 


قطع الولاية بين المؤمنين والكافرين"". وقال آبن عباس رضي الله عنما 
E 4‏ 

في قوله ومن يتوم منكم فأولئك هم الظالمون): هو مشرك مثلهم لأن 
من رضي بالشرك فهو مشرك '". 

وهذا السياق القرآني الكرم قد آستعرض ألوان الوشائج والمطامع واللذائذ 
ليضعها في كفه» ويضع العقيدة ومقتضياتما في الكفة الأخرى. 

الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة ”"وشيجة الدم والنسب 
والقرابة والزواج““» والاموال والتجارة ”ممع الفطرة ورغبتها“» والمساكن 
المريحة متاع الحياة ولذما“.. كل ذلك في كفة وني الكفة الأأخرى: حب 
آله ورسوله و سپا الحهاد ف سبیله. اهاد بکل مقتضياته وبکل مشقاته 

£ 

وما يتبعه من نصب وتعب» ومن تضييق وحرمان وام وتضحية وجراح 
واستشهاد. الماد اعرد من المصيت والذ كر والظهور والمباهاة والفخر والرياء. 

وما يكلف آله المؤمنين هذا التكليف إلا وهو يعلم أن فطرتهم تطيق ذلك» 
فالله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وإنه لمن رحمة الله بعباده ان اودع فطرتہم 
هذه الطاقة العالية من التجرد والاحالء وأودع فيها الشعور بلذة الاتصال بالل 
التي لا تعدا أي لذة. لذة الاستعلاء على الضعف والمبوط والخلاص من 
ثقلة اللحم والدم» والارتفاع إلى الأفق الخرق الوشي ٠‏ 

وخلاصة القول: إن الولاء والبراء قد آكتملت صورته الحقيقية في العهد 
المدني حيث قامت دولة الإسلام الراشدة وأصبحت الأخحوة الإمانية فيا هي 
الرابطة الحقيقية» ودونها مهدر كل رابطة. وشرع الجهاد للكفار والمش ر كين ومن 

1 1 

نقض عهده. وجاء الامر بالغلظة على المنافقين والإعراض عنهم. وحصلت 
البراءة من کل قريب لا يومن بآلله ورسوله ولا دين دين احق ولو کان أباً 
(۱۹۹) «أحكام القرآن» للقرطبي: (ج۸/٤4).‏ 


.)٠٤/۸ج( «أحكام القرآن» للقرطبي:‎ )٠٠٠( 
«لظلال؛: (ج۱۶/۳٦۱) بتصرف.‎ )۲۰۱( 


YA 
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ولقد تيز المسلمون وآستعلوا بدينهم» وآشخروا بالانتاء إلى هذا الدين 
الذي هو سبب تلك العزة والرفعة والسيادة حين فتحوا الشرق والغرب. ولن 
يكون للمسامين اليوم أو غداً عز إلا بالرجوع إلى هذه العقيدة عن حب وولاء 
لدین الله والمؤمنین به» وبراء» من کل کافر ومشرك ومنافق ولو کان أقرب 
قریب. اما الإحسان إلى الوالدين وبرهما - وهما كافران - فهذا أمر باق إلى 
قيام الساعة. 


N۹ 


الفصل السابع 
صور الموالاة ومظاهرها 


إن جمع صور الموالاة ومظاهرها في فصل مستقلل أمر له أهميته في 
مشل هذا البحث» وذلك حتی یکون القارىء على نة م الا والقضايا 
التي تمسها قضية الولاء والبراء. 


ا انبه في هذا غلا ل الغ تى بتتبع الحكم 
الخرعي اني ل رجور من هاا اون رداك لمر الع اكم بي 
كل قضيةء لأنه كنا يقول آهل الع قد یکون الول او الفعل كفرأء 
ولكن هناك ما يصرفه عن ظاهره فيما بين العند وبين ربّه» ولكن على العموم 
فهذه الصور تتفاوت س كون فاعلها خحارجا من الملة كمن يحب الكقار 
لأجل كفرهم ای a‏ ع *( . ذلك ان 
الاسلام بالكليةء ما هو 8 ا من الكبائر ا ( 0 
وقد حرص الدين الاسلاني عل إخلاص العبادة «وهي الطاعة والانقياد» لله 
وحده والبراءة من کل متبوع أو مرغوت» أو رمو وتعلق القلب بربه 
في الخشية a‏ ور وو والمصرة» لان ( کل من علق قابه 
بالتغلر قن ان و یرزقوه 9 يهدوه: خحضع قلبه لهم» » وصار فيه من 


)۲٠۲(‏ «الدرر السنية): (ج۱/۷ ١‏ واالمدية الثمينة»: للشيخ/ عبدالله السليماك بن 
حمید: (ص ۱۷). 
)۲٠٣۳(‏ «الرسائل المفيدة» للشيخ/ عبداللطيف بن عبدالر هن آل الشيخ: (ص ۰)٤۳‏ 


۰ 


اتاد القلب E‏ من آستعباد البدن» فان من آستعبد دنه 
وأسر لا يلي إا كان قله مستريعاً من ذلك مطمتأء بل يمكه الاحيال 
في الخلاص. أما إذا كان القلب متيماً لغير آلله فهذا هو الذل والأسر 
1 ا 

وحطورة موالاة الكفار تبرز في أن ضررها على المسلمين كافة أعظم 
من حطر من يكفر في نفسه فقط. ذلك أن ( الإضرار بالمسلمين يزيد على 
تغيير الاعتقادء ويفعله من يظن سلامة الاعتقادء وهو کاذب عند آله ورسوله 
والمؤمنين في هذه الدعوى والظنء ومعلوم أن المفسدة في هذا أعظم من 
المفسدة في مجرد تغيير الاعتقاد ) “ وإليك مل صور موالاة 
الكفار( '". 
(۱( ارقي کر كارن وم تکفیرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح 

أي مذهب من مذاهہم الكافرة e‏ 

4 

ويتضصح هذا الأمر في كونه ولاء للكفار: نه يسر هم ويسعدهم ان یروا 
من يوافقهم على کفرهم ويجاريہم على مذاهہم الإلحادية. 

وقد سبق في الفهيد القول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة: أن حب 
القلب وبغضه يجب ان یکون کاملا. فالذي بحب الكافر لأجل کفره فهو 
كافر بإجماع الأمةء ولم يخالف في ذلك أحد من علماء المسلمين. 

يقول ابن تيمية رهه آلله: 
٤(‏ ۰( «رسالة العبودية» لابن تیمي: . 7۹( 
(ه٠٠۲)‏ «الصارم السلول على شام "رول لابن تيمية: (ص ۳۷۱). 
(۳۰٦(‏ من أحسن من کتب في ذلك ا ,ام محمد بن عبدالوهاتب رجه الله وأبناۋه» 


لذلك فمعظم هذه الصور منقرلة مى كتبه. 
)۲١۷(‏ انظر نواقض الإأسلام في «جموعة الار يدا: (ص ۹ مطبعة الحكومة بمکة. 
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( ما حب القلب وبغضه» وإرادته وکراهیته فينبغي ان تكون كاملة 
جازمة لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الايمان. 0 
قدرته. ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكاملء» ذلك أن من الناس من يكون حبه 
وبغضه وإرادته وكراهته بحسب محبة نفسه وبغضهاء لا بحسب محبة آله 
ورسوله وبغض آله ورسوله» وهذا من نوع الهوى» فإن آتبعه الإنسان فقد 
آتبع هواه: 


[سورة ا OB‏ 2 


اذن: فالمحبة ری اا جازمان لا یخرجان عن کونهما کفراً إذا 
کانا للکفار او إيماناً إذا كانا للمؤمنين. 


)"( التولي العام وآتخاذهم أعواناً اناا ا أو الدخحول في دینهم وقد 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 

SE E اأعواناً‎ E 
على المسلمين فايس من آلله في شيء. أي قد بریء من الله ویریء آله من‎ 
ان تہ تتقوا منهم تقاه) ي إلا ان‎ YI بارتداده عن دینه ودخوله ف في الكفر.‎ 
تکونوا في سلطانهم فتخافوهم على انفسکم فتظهروا لهم الولاية بالستتكم‎ 


(۲۰۸) «شذرات البلاتین؛: (ج١/٤٠٠)»‏ «رسالة الأمر بالمعروف». 


A: 


وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على 
مسلم بفعل ) '". 

و قف ا و +° ره قرم 
تاها الین امنوأ لا تخد وا الود راللمطری اولاءبمضمم 


2 ى عو سے ص ر ےت مریھ سے 
:8 سوت ار وھ 2 ےہ َ‌ 2 ر 7 
او لیا بغ ومن وف نکم إن منم ين اة لاه دى القوم 


[سورة المائدة: ١ه٠].‏ 


قال آبن جرير رحمه آله في 3 تفسیرها: 
# 2 
( من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين فإنه منهم. اي من اهل 
£ ۶ 

دینهم وملتهې فإنه لا یتولی متول احدا إلا وهو به وبدینه وما هو عليه راض» 
وإذا رضيه ورضي دینه فقد عادی ما خالفه وسخطه وصار حکمه 
کک E‏ 

وقال' آبن حزم: 

ا ا 

( صح ان قول لله تعالی: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على 
طاهره: بانه کافر من جملة الكفارء وهذا حق لا يختلفى فيه آئنان من 
الل ٠‏ 

وقال آبن تيمية: 

( اغبر آله في هذه الاية: ان متوليهم هو منهم وقال سبحانه: 


(۲۰۹) «تفسیر الطبري؛: (ج۲۲۸/۳). 
)۲٠١(‏ المصدر السابق: (ج٣/۴۷۷).‏ 
(۲۱۱) «محل؛: (ج۱۳/٥۳)‏ تحقیق حسس زيدان سنة ۳۹۲٠ه‏ الناشر مكتبة 


الجمهورية العربية بمصر. 


۲ 


سے کرو 


Aa 2‏ 2 
س ھ4 2 0 جر ص . 
ولو ڪ انوا ر منوت بالل النی اا أ إليه 
[سورة المائدة: .]۸١‏ 


فدل على ان الإيمان المذ كور ينفي اتخاذهم ول ویضاده 9 يجتمع 
الإيمان واتخاذهم آولياء في القلب. فالقران یصدقف بعضه ا ( CEY)‏ 


وقال آبن القيم: 
( إن آله قد حکم ولا أحسن من حکمه أنه من تولى اليهود 
والنصاری» فهو منهم ومن يتولهم منکم فإنه متهم فإذا کان اولیاؤهم 
منهم بنص القران کان لھم حکمهم. وهذا عام» حص منهم من يتولاهم 
ودخعل في دينهم بعد آلتزام الإسلام فإنه لا يقر ولا ثقيل منه الجرية. . بل إما 
الإسلام 9 السيف لاله مرتد بالنص والإجماع» ولا يصح إلحاق من د 
في دينهم من الكفار قبل آلتزام الإسلام بمن دحل فيه من المسلمين؛ ؛ لأن 
من دان بدينهم من الكفار بعد نزول القران فقد آنتقل من دين إلى دين خير 
منه - وإِن کانا جمیعاً باطلین -» وأما المسلم فإنه قد آنتقل من دين الحق 
إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه وبطلان ما آنتقل إليه فلا يقر 
على ذلك ) "'. 
ويستبعد الأستاذ سيد قطب أن يكون بين المسلمين» من يميل إلى آنباع 
اليهود والنصارى في الدين. وإنما المراد ولاء القحالف والتناصر. يقل رحمه 
آله : 
( إن الولاية المنهي عنها هنا ولاية التناصر والتحالف معهم ولا تتعلق 
بمعنی آتباعهم في دنهم فبعید جِدًا أن يكون بين المسلمين من يميل إلى 
باع اليهود والنصارى في الدين. إنما هو ولاء التبحالف والتناصر الذي كان 


)۲٠۲(‏ انظر «الإعان» لاس تيمية: (ص )٠١‏ طبع الكت الإسلامي. 
)۲١٣(‏ «أحكام أل الذمةه لابن القم: (ج١/1۹1۷).‏ 


FE 


يليس على المسلمين أمرهء فيحسيون أنه جائز لهم يحكم ما كان واقعاً صن 
تشابك المصالح والأواصرء وعن قيام هذا الولاء بينهم وبين جماعامت مز 
اليهود تل اإسلام وفي اوائ العهد بقيام الإسلاح في المدينة حتى نواعم 
آله عته. واعر بإبطاله. بوضح فلت قوله تعالى بشان السسلمين القيو لم 


يها جروا: 
لکرېم نى ىبا 


[سورة الأنغال: IN‏ 

آي ولاية التتاصر والتعاون ولیس ولاية الذدين۔ 

( نقول هنا: لأن البعض يخلط بين دعوة الإسلام إلى السماحة قي 
معاملة اهلى الكتاب والبرٌ بهم في المجتمع المسلم الذي يعيشوا فيه وين 
الولاء الذي لا يكون إلا لله ورسوله وللجماعة المسلمة. ناسين ما يقرره 
القران الكريم a‏ ان ھی الکتابے بعض یم أولياء بعض, ق ی لپیا الجماعة 

& 8 & 

المسلمةء وأت هذا شأت ثايت لهمءوأنهم لن يرضوا عن المسلم إلا آنه ترك 
دينه: یتح دهم 

وسفاجة أية سذاجة وغظة أية غفلة: أن.تظن أن أا وإياحم طيخا واحداً 
تنسلکه للعمکین ي11 اساج الكفار والملحدين. فهم مم الخقار رالملحدی, 
إا کاتت المعر کته صل المسلمين. 

ظندح من بغفلل عن هنا ولنكن واعین التوجیه القزاتی= 3لا عخقوه 
اليهود والتصلرى اولياء الآية ي (*'©. 


(۳) الإیسان ببسض ما حم علیہ من الکتوء۔۔ أو التحاکم إلوہ موت کے 
آل کیا قال تعالٔی: 


)٦۹(‏ م ظلال القرانه: (ج/04 1۰-4 بتصرفت. ورد وید سی اتتولے 
إن شاء الله عند اديت عن زمالة الأديان؟ 


TD 


تیال ہے ار ڈنیہ 

د ۾ ر ص رر 8ص 

ينا[ ڪڪ تب منوب لبت والطعوت وبقولون 
مر م سے کک سے ك 


زو کم راهول آم دی مرل امن واس 6 
[سورة النساء: .]٥١‏ 


ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكناب: 
ا عبرال 

ENA fC fe 7 د‎ 

4 و تکارت‎ e 

واقَبَمّوأ الوا اَللَمَطِب عل ملك سايسن 
[سورة او 1۹1 [Y=‏ 
ا يعض متسین ای الإسلام. فمن کان من هذه الأمة وال 
للکفارة من المش ر كين 0 آهل الكتاب ببعض أنواع الموالاة كإتيانه 
أهل الباطل وأتباعهم في شيء من نفعالهم ومقالهم الباطل: کان له من 
الذم والعقاب والنفاق بحسب ذللى(°'"). وان هذه الصورة من صور 
ّ ا بقع فيها معظم المنتسبين إلى الإسلام اليوم» فالايمان ببعض 
مام اة ام و اقع في 0 الاسلامي““ لا ینکر إلا مکابر جاهل» 
فها هي آلببغوات ص اتا اشا وعمن ينطقون الا قد امنت 
باشو عي ي مها تار وبالاشتراكية تأارة آخری» وبالديمقراطية نظاماً و 
العلمانية ونورا فاخحذت هذة المبادىء الكافرة و طبقتهاإ !في باد 
المسلمين ملزمة الناس بعبادتها في الطاعة والانقياد والتنفيذ“ ونصبت 
العااء لكل ملم “مو حل يناي ”في الأمة' ان "نعود إلى" كتاب الله وسنة 
رسوله ه. 


(ه ۰)۲7 الظ:«فتاری؛ ابن تیعلي ۰218( ج۸ ٩٩/۲‏ ا( 
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وهه الردة الاءيدة و تفصیل المدیٹ عا ان اء ا ف اه 
الاير 

راك من الإیان بیعض ما 0 عایه: مسالة فصل الادين ع الدولة وأنه 
لا عااقة للاسلام بالسياسة» فهذه a‏ فرع للقضيبة السابقةء م توك الا م 
ا روا يام الأضصعفايهاد الكنسي جال العام. ا ,ان بن الاسلام دين ألعادل 
ودين السياسة ودين القوة من ”هرطقة““ رجال الكنيءة حتى ياي بعش 
الأقزام فيستورد تلك السموم من أوروبا ليابس الإسلام قناع مزيفاً فيقول: 
الإسلام علاقة بين العبد وربه والسياسة ها رجالا وها قضاياها التي لا تمت 
إلى ال OE‏ 


)٤(‏ مودتېم ومبتم: وقد ېی الله عنها بقوله: 


بال الال ار رادو هن 
اد الور سرا لو لوڪ انوا اء شما وا باهم 
م اا روم 
e EY WOOO‏ 


[سورة امادلة: .]١١۲‏ 


قال شيخ الاسلام آبن تيميةٌ رهه اللّه: 


0 
R9 


( أخبر اله اثلك لا تجد مۇمنا یواد المحادين لله ورسوله» فان نفس 
الإيمان ينافي موادته كما يتفي أحد الضدين الآ فإذا وجد الإيمان آنتفى 
ل ) وهر ا اعا ال فاذا کان الرجل يوالي اغذاء اله يليه کان 
ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ) """. 


)٠٠١(‏ هناك كتّاب أجلاء أفاضوا الحديث في هذه الفضية منم الاساتذة: د. عمد 
الي والاستاذ سيد قطب والاستاذ محمد قطب والاستاذ الودودي وغرهم. 
ومن أراد التفصيل الدقيق فعليه بمراحعة كاب «الملمانية واثارها في العام 
الإسلامي» للأ الاستاذ/ سفر بن عبدالر همر الحوالي. 

(۱۷) لإآمان؛: (رص ۱۴۳). 


TTY 


قال تعالی: 
کا انایڈ راعذ زی رمد ر لر 
الیم یالت وو رگاروا تاكان 
[سورة الممتحنة: .]١‏ 


(ه) الركون إليهم: 
قال تعالی: 


ر ر ےہ ر دک م عرو 
ولا نرکا لذبن اموا 
ار ر SA?‏ ا o‏ 
مک الَا مالم بن دون او نازا در 
لاثمررت © 


[سورة هود: .]1١۳‏ 


قال القرطبي: ال ركون سحقيقته: الاستناد والاعتماد» والسكون إلى الشيء 
والرضا ^" , وقال قتادة معنى الأية: لا توادوهم ولا تطیعوهم. وقال آبن 
جریج: لا تمیلوا إليهم. 
وهذه الأية دالة على هجران اهل الكفر والمعاصي من آهل البدع 
وغيرهم فإن صحبتهم كفر أو معصية. إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة كما 
قیل: 
عن المرء لا تسال وسل عن قرينه 
4 ل رن الارن ت 9 
وقال تعالی: ا رر : 
وولا أن تبتك لقدكدتَ 


ع 2 


ل e‏ کک اي e‏ ‌ 
ڪن لھم شباقیلا ن ذا لأدقنک ضعت 


(۲۱۸) اتفسير القرطبي۲: (ج۰۸/۹ )ء وانظر «البغوي والخازن»: (ج۹/۳٠۲).‏ أا 
البيت فهو لطرفة بن العبد. 
(۲۱۹) المصدر السابق . 


YA 


وور بے و ر وص عر رام 


حوضفم الممات م ادك عناصم جه 
[سورة الاسراء: .]۷١ - ۷٤‏ 
وإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف 
("‘e,‏ 
بعیر ۰١‏ . 
%( مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين: 
قال تعالی: 
مي ر هھ م وه 
امرك © ۰ 
[سورة القلم: .]١‏ 
والمداهنة والمجاملة والنداراة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من 
المسلميز اليوم» وهذه نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم. حیث رأوا 
ان اعا الله تفوقوا ف في القوة المادية فنبهروا هم٤‏ لامر ما رسخ وترسب 
في اُذهان امون أن هولاء الأعداء هم رمز اق ور القدوة - فاخذوا 
ینسلخون من تعالیم دینهم مجاملة للكفار وكلا يصمهم اولك الكفرة ا 
متعصبون؛“! وصدق المصطفى ا » اذ يول في مثل هولاء: «لتتبعن سنن 
من کان قبلکم شبراً شبراً وذراعاً ذراعا حتی لو دخلوا جحر 
بعتموهم). 
قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصاری؟ قال: وف و 
إن المداهنة والمجاملة قد تبداً بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدي 
- والعیاذ بالل ای n a a EEE‏ فليحذر 
س منها على نفسه» وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا آمشل منهج 


الله وتقيد بشرعه ومقتضیات عقیدته. 


(TY‏ ومجموعة التوحيده: (ص )١١۷‏ ظ. دار الفكر. 
۱ ) اصحیح الببخاري»: (ج۱۳/. (VY Fs‏ كتاب الأعتصام؛ واصحيح 
مسلم»: (ج٤/٤٠٠۲‏ ح۹٦۲۹).‏ واللفظ للبخاري. 


۳4 


iY‏ الواضحة في تاريخ المسلمين: ان من اكبر العوامل في 
آنتصارهم بعد الإيمان بالل ورسوله ¬ ا بالإسلام. يصدق 
ويؤيده قول الفاروق رجي الله عنه: «إنا کیا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام 
فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا ا""". 
(۷( آتخاذهم بطانة من دون المومنين: 
قال تعالی: ر 
يٿا الزن 
اموا لخد وأبطانة من د ریگ بوتکم کا 
وذُوأماعځ هددت تا ا من افرههم رَمانخْفى 
2 وا NS‏ کا لیت نک شياو ملد 
[سورة آل عمران: ۱۱۸]. 
نزلت هذه الآية في أناس من المؤمنين كانوا يصافون المنافقينء 
۴ 
الله هذه الأية تنهاهم عن مياطنتهم حوف الفتدة منهم ا 
وبطانة الرجل: خاصته» تشبيماً ببطانة الثوب التي تلي بطنه لانم 
٤‏ ۹ 
يستبطنون امره ويطلعون منه على ما لا يطلع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة 
1 8 ر £ 
في النهي عن مباطنتہم فقال: إلا يالونکم بالا اي لا یقصرون ولا يتر کون 
واهلاك. 
المش ر كين على ارا E‏ وقي سنن آي 0 1 ا ا 
(YY)‏ احرجه الاج في «المستدرك»: (ج1۲/۱( کتاب الإيان. وقال صحیح عل 
شر ط الشيحين وم خر جاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. 
)۲۲٣(‏ أسباب النزول» للواحدي: (ص 1۸). 
)۲۲٤(‏ انظر «تفسير البغوي»: »)٤۰۹/۱(‏ وەتفسیر ابن کشره: (۸۹/۲). 


Y f° 


ë‏ ت 
على دين خليله فلينطر احدم ہن تائل»2". 
Ê‏ 
(۸) طاعتہم فیما یامرون ویشیرون به" "": 


قال تعالى ناهياً عن ذلك: 


eretor 7‏ اا ہے ١‏ رو سے ےد ہے سے ا سے ا 
ونی ناتاه ناویح هون وکات انرا 
[سورة الكهف: ۲۸]. 


AE‏ م رس 27 ت 
اھا آآرے توان نموا آذ سے کرو 
r EA I ar Bg‏ 
[سورة ال عمران: .]۱٤۹‏ 


رایت خرةب 
TO:‏ ۶ کار oA LTT‏ رصا کو + حا 
أولِیار يجي لو كم ون أطعتموهم إ لمشرلون ی 
E‏ 


قال آبن كثير في تفسير هذه الآية: 
( لإوإن أطعتموهم إنكم لمشركون) حيث عداعم عن أمر الله لكم 
وشرعه إلى قول غیره) فقدمتم عليه غیره فهذا هر الشركء كما قال تعالی: 


رار ادس ق 


ادوا ارش ركهم رامن دوب أ 
وة الوق ۳ 9 
سنن اي داود»: (ج ۰۱۹۸/۰ (SAYE‏ کتاب الأدب» وف والمسندة: 
(ج ۰۱۷۸/۱۹ ح۸۳۹۸)ء' طبع شاک والترمذي: (ج۱۱۱/۷» ح۲۳۷۹) 
في «الزهده» وقال ۵ .ا: حديث حسن غريب. 
)۲۲٠(‏ «جموعة التوحيده: (ص١١١).‏ 


)۲۲۰( 


3 


مجالستهم» والدحول علیهم وقت آستهزائهم , 


٩(‏ يات الله: 
قال تعالى في النهي عن مجالستهم: 


رڪم 
آل کی ان إا سیم ٤ات‏ امو کف ریا و که رابا 
دوا م حى ان مرج e,‏ 
إاه جام لوین وال کفری نف جه ییا و 

[سورة النساء: °[ 


قال آبن جریر: 

( قوله فانک إا مشلهم) ا ای ن کر چا ات ا 
ویستهزیء بها وأعم تسمعون فأتم مثلهم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال» 
لأنكم ا 


ویستهزاً بها. 
وفي الآية دلالة واضحة على النهي عن مجالسة اهل الباطل من كل 
نوع من الكفرة والمبتدعة والفسقة عند خحوضهم في باطلهم ) *"". 


وفي الحديث: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انلسهم إ إلا آن ور 


باکین ان یصیبکم مثل ما اُصابک)"". 
(۰) توليتهم ا کن ار المسلمين: 
كالإمارة والكتابة وغيرهاء والتولية شقيقة الولاية لذلك فتوليتهم نوعاً 


(۲۲۷) '«تفسیر ابن کٹیر؛: (ج٣/۳۲۲).‏ 
(TTA)‏ اتفسير الطبري؛: ( ج٥ .)۳۳١/‏ 
(۲۲۹) رواه امد في «المسندا: (ج ۰|۸ ح٥‏ ۰ ) بتحقیق امد شاکر؛ و«صحیح 
البخاري: (ج ۰۱۲٣/۸‏ ح44۱۹) کتاب الغازي» واصحيح مسلم»: 
(ج٤/۲۱۸۵»‏ ح۲۹۸۰) كتاب الزهد. 
3 


من توليهم. وقد حكم الله ن من تولاهم فإنه منهم. ولا يتم الإيمان إلا باليراءة 
منهم. والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية آبداً. 

والولاية إعزاز قلا تجتمع هي وإذلال الكفر آبدا. والولاية صلة فلا ع 
معاداة الكافر ابداً. . ولو علم ملوك او عنيانة النصارى الكتاب - مثلا - 
ومكاتبتہم الفر نح أعداء الإسلام ونيم آن با ۱ و و هله وسعیم 
في ذللك بجهد الإمكان: لاهم ذلك عن تفريبهم وتقليدهم الأعمال. فهذا املك 
الصاح“ كان في و نصراني يسمى: حاضر الدولة با الفضل بن دخان 
وم يکن في المباشرين آمکن منه. کان قذى في عين الإسلام» وبارة في وجه 
الدين. بلغ من ا آنه وقع لرجل نصراني ا برده إل دين النصرانية 
ورزر ن الملة الإسلاميةء ف يرل يكاتب الفرح اکان الشاي 
وأعماه» وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. 

وكان مجلسه معموراً برسل الفرج والنصارى وهم ا لدیه» 
وحوائجهم مقضية عنده» ويحمل هم الإدرار والضيافات» واکابر المسلمين 
حجوبون عن الاب لا يؤذن هم» وإذا دلوا بصغو ف التحية ولا في 
الكلام. ولخد ان آجیع في مجلس ””الصالم““ كابر اس من الكتاب 
والقضاة والعلماء فسال السلطان بعض الناغة عن مر أفضى ية إل ذکر 
خازي النصارى فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال 
والأخحلاق. وقال من ججملة كلامه: إن النصارى لا يعرفون الحساب» 
ولا يرنه عل اة لاي يجعلون الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً. والله تعالى 
يقول: کدی الوت الك 

[سورة المائدة: .]۷٣‏ 

I 
فأنحذ هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له:‎ 

كيف يدري الحساب من جعل الوا 

حد رب الورى تعالى لائة 


4f 


8 1 £ ت 
مل ج ان نري ف اء الماد ۴ فا ي اصل أعتقاده 
ویگون e‏ هذا اکر النصار ی امانة؟ و کلما آستحر ج لاال دنانیر دفع ال 
اأسرلطلان دیناراً وا اسه انين ولا سما وشو رعتقد دلا شر به ودیانة؟ 


ر 8 
و انعر فس القوم واف آل کت النصسر اني بھاته» و فلهر مت ياه ماریق 


AAD‏ و ساو ل و جو 3ھ عدم 
(١)‏ استشما ہم وقد حو هم الله 
قال تعال: 


ومن اهل الک۰ ین أنه بقنطار 
يود وإ ك هرن إن تَأمنه بدا رزوت 
أ 


ت 


ص 


کچ هی ای ر 2 un, r2 ro‏ 
ماد مت غه فاب دالاف E‏ لوا لی غلاق لامش 
سر او س ت و 3 gs‏ 
س على الوا لک ب وهم پملمون یه 


اة ال عمران: .]۷١‏ 
TT‏ 
)١۲(‏ الرضى باعمامم والةشبه بهم والتريي بر ": 


٤(‏ ۱( عاو نتم على ظلمهم و نصر نهم 
س 3 8 
پر اس اشرات لذلا مقالن شما امراة لو مل التي کانت ردا لقو مها» 
ù‏ 
حيست کان على طریقتېم» راصسية بافعاهم القبيحة تلل قو ميا عل اسیو س 
ا 

لوط. وكذلك فعل آمراة نور" 
)( «أحكام هل الذمة» لابن القم: ( ح۲/۱٤۲‏ س )١١4‏ بتصرف بسبط. 
)۲۳١(‏ «جموعة التوحيده: (ص۷١١).‏ 
(۲۳۲) «متحموعة التوحيد؛: (ص۷١١).‏ 
(۲۳۲) «تفسیر ابن کٹیر؛: (ج٦/۲۱۰)‏ وقد سبق الءدیٹ عنہما. 


Y4 


)٠٥(‏ متاصحتہم والثناء علیہم ونشر فضائله"": 

وهذه آلصورة ظهرت واضحة في العصور الأحيرة فقد رانا ”قراخ 
الملستشرقين““ - مثلاً - ينشرون فضائلهم وأنهم أصحاب انبج العلمي السديد 
و . و.. إل. كذلك جاء من ينشر *'فضائل ٠‏ الغرب أو الشرق مضفياً عليها 
القآب انم والحضارة والرقي» افا الإسسلام والمنتسبين إليه بالرجعية 
والجمود والتأحر عن مسايرة الركب اهاري والأم التقدمة. 
)۱١(‏ تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليہم : 

شثل: السادة والحكماء ومبادأتيم بالسلام ( ومما يجب النهي عنه 
ما يفعله کثير من الجهال في زماننا إذا لقي أحدهم عدوا لله سلم عليه ووضع 
بده علي يدر 'إشارة إلى أنه يحبه محبة. ثابتة في قلبه. ا إلى 
رأسه إشارة إلى أن متزاته عنده على الرأس» وهذا الفعل المحرم يحشى على 
فاعله أن يكن مرتداً عن الإسلام؛ لأن هذا من أبلغ الموالاة والموادة والتعظيم 
لأعداء الله ) ("". 

والتعظيم واللقب الرفيع رمز للعزة والتقدير وهما مقصورتان على 
المؤمن. أما الكافر فله الإهانة والذلة. وقد ورد في الحديث الصحيح النهي 
عن مباداتهم بالسلام نقال یله: «لا تبدۇا الیهود ولا النصاری بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فآضطروه إلى أضيقه»""“ وسيأتي تفصيل هذه 
القضية في الباب الثاني. 


(TTY) 


(۱۷) السكتى معهم في دارهم وتکثير سوادهم 


.)۱۰١۱ص( «مجموعة التو حيده: (ض۷١١)»› ورسائل سعد بن عتیق:‎ )۲۳٣( 

٣«(‏ ۲ متفالاغفزاكلاشنيع جود التوججري. (ص ۹ »)١‏ الطبعة الأولى» مؤسسة التؤر 
بالرياض. [ 

(TT)‏ وفع مستلمە ج/۷ 1۷۰ ح1۹۷( كتاب السلام وابو داود: 
(ج ۳۸٤/٥‏ ح9۲۰0( ف الأدب. 

.)1٤ص( «لزشائل اليدة» للشيخ عبد اللطت بن عبد الرحمن ال الشيخ:‎ )۲٣۷( 


fo 


)1۸4( 


قال رسول الله ه: من جامع المشرك وسكن ممه فإنه 
ملهو“ "". وقالی: کک د وم فمن 
ساکنهم او Ks Gs‏ ا بے Eas‏ 
السا که 
القامر معهم؛ وتنفیذ مخططاتهم» والدخحول قي احلافهم وتنظیماتهم»› 

ê & 

والتجسس ص ونقل عورات المسلمين واسرارهم ايهم 
والقتال قى صفهم *": 

وهذه الصورة من أعطر ما آبليت به أا فى هذا المصر. خلك 
ُن وجود ما يسمى في المصطلح الحديث ”الطابور الخامس"“ قد 
أفسد أجيال الأمة في كل مجال سواء في التريية والتعليم أم في 
السياسة وشوون الحكم م في الأدب والأحلإاق ام ې الدين 
8( وصدق 0 مود ا الوفا فيما نقله عنه. سادا القاضل 
a a aS E EASE‏ 
الاتجلير السمر. 
ترى عن هو الساهو على تنغيةد خطة «هنلوب» قي التربية. والعطم؟ ون 
هو القام بفيف خططات المود اللائد: وید ومارکس ودور كاج ق 
آفكارمم البيغة؟**". إنيم المسعغيون حن أيناء هذه اة الين حققو 


(TA) 


(4) 


(t9 
C4 


ابو هاوه ډج؟/ ٤‏ ح۲۷4۷ کتابہ الجھادہ وقال العیخ الأباني: حایس 
حسنء انظر #عحيح المامع الصفره: (ج ۲۷۹/2 41-2۴ 

الاک قي لتر كه (ج 141/۲ وظال. صحیح عل شر البخاريي.. ووافقة 
الذه 

الإاجان. حقیقتہ. ا رکانه. نواقضەه.لل د کور ج تي پاسین: (س۱4۷)۔ 
يراجع كناب التطور والبات في حهاة البشريةة للاستاة یمد قطب: ( س ص سے 


TE 


چ 8 ٠‏ 
لاعداء الله ما لا يحملول به. ولکن هبیات هم فان اه بقو ل“ 
Ll‏ 
جنا الل 
[سورة الصافات: ۱۷١‏ - 1۷۴۳]. 
(1۹) من هرب من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضا للمسلمين وحبا 
TY 7‏ 
٤ a‏ 8 8 
)۲١(‏ من أنخرط في الأحزاب العلمانية او الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية 
والقومية والماسونية وبذل لها الولاء والحب والنصر ة١"‏ . 


ما يقبل من الأعذار 
وما لا يقبل في هذه الصور 

قد يعتذر بعض الموالين للكفار بأنهم يخافون على سلطانهم وأموالهم 

ومراكزعم وغير ذلك من المخاوف التي لا تصح» ولا يعنبرها آله عذرا لهم 
š 8‏ . 

فيعذرهم من اجلها. لاأنها جميعا من تريين الشيطان وتسويله» وحب الدنيا 
والطمع في زيتتها. 

وآلله سبحانه وتعالى لم يقبل عذراً لأحد في إظهار موالاته للكفار 
وطاعتهم وموافقتهم على دينهم إلا عذراً واحداً هو: الإكراه. 


قال تعالی: 


= فصل: اليهود الثلائة» وكتاب «مل نحن مسلمون؟»: (ص۴۳١)»‏ وكتاب 
«مذاهب فكرية معاصرة). 

.)؟٣س( االردة بين الأس والیوم؛:‎ )٤۲( 

.)٤ المصدر السابي: ( ص۰‎ )۲٤۲۳( 


5 س ڪفريا من بع دإیمیه E E‏ 
OTHE‏ مم غم د ر ا 8 
وقلبهمطم طمن يا لا یمن وکن من شرح بالكفرصد 
یوز شت بے نزماگ یی چ 
ع ر ا 


E 


.]1١۷ - ٠١١ [سورة السحل:‎ 


4ص اود کر وت ر ر س ر ا ا 
تیذا مرون الف أ ياء من دون المۇمنين ومن 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 
والإكراه لا ينفع أحداً فيما يتعلق بالرضى القلبي» والميل الباطني إلى 
الكفار لأنه غير مأذون فيه على أية حال لقوله تعالى: لإوقلبه مطمفن بالإبمان) 
ولأن الإكراه لا سلطان له على القلوب. فإنه لا يعلم ما في القلب إلا الله 
فمن والى الكفار بقلبه ومال إلبهم فهو كافر على كل حال. فإن أظهر 
موالاته بلسانه أو بفعله عومل في الدنيا بكفره وئي الآخرة يخلد في النارء وإن 
۾ يظهرها بفعل ولا قول وعمل بالإسلام ظاهراً عصم ماله ودمه وهو مثافق 
في الدرك الاسفل من النار©“". 
موقف المسلم تجاه هذه الصور : 


الولاء والبراء هو الصورة الفعلية للتطبيق الواقعي لهذه العقيدة وهو مفهوم 
ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة. 


.)١٤۸ انظر «الإیمان» للدکتور عمد نعم یاسین: ( ص۷٤۱ س‎ )۲٤٤( 


EA 


وآلله سبحانه وتعالی یقول: 


ا سے و ا 


تان الرس 2 

EES‏ وؤ باللو فصل 

اشک اوو الرنی کا اننام ا ی عم © 

[سورة البقرة: .]٠١‏ 


وآلله جل جلاله أراد للمسلم - بل للإنسان - الكرامة في هذه الأرض 


ولد رمتا ٤َادَم‏ 
[سورة الإسراء: ٠‏ ¥[ 
فحين يكون ولاء الہسلم لله ولدة وز المؤمنين فهو بهذا يقدر هذا 
القكريم حق قدره» ویعبد آله حق عیادته» لاأنه تخلی بل وعادی کل عبودية 
ترید إحضاعه لسلطاا من دون آلله. 


أما حين ينكس فيعبد غير الله - سواء بالشعائر أم بالشرائع أم بالطاعة 
والانقياد - فإنه بهذا بهبط من تلك المكانة والكرامة إلى عبودية أهواء شتىء 
و آراء ومذاهب تمزق عليه حباته وتضبع عليه آخرته» فیعیش شقا - وإن زعم 
انه سعيد - ذلك ان مقیاس السعادة والشقاوة في التصور الاسلامي» نابم 
من عبادة آله وحده» وتحکیم شر عه» والخلوص له. أو عكس ذلك: غبادة 
ا والهوی والشهوة وتلك هي د ر کات -المشقاء التي یعیش فیها کل 

ئن اعرشن عن هدی الله ' ودینه. 

وموالاة غير 'المؤمنين' فشا ع انیا رة وعصيان لله سبحانه ¬ هي 
مصدر التذبذب والفصام النكد في حياة فاعلهاء لاله ١‏ إلى هولاءِ ولا إلى 
هولاء. . وفي هذا العصر ا آخحتلطت فيه المفاهيم› وآضطربت فيه الأ «e‏ 
رخلط الحق بالباطل بل أقصي الحق ورفعت شارة الباطل: أين يقف المسلم؟ 
آین یکون ولاؤ؟ ولمن یکون؟ وهو يرى الكفر الصريح معلناً ومنفذاً في 
حياة الناس ثم يوضع لذلك لافة وة“ اك هذا لا يتعارض مع الاسلام؟ 


€۹ 


ب ا ك ار ايق اة او الاه ار ال او 
الشيوعية ثم يقال: هذا لا يعارض الإسلام لأنه علاقة بين العبد وربه. لمن 
یکون ولاء المسلم وهو یری شرع الله معبداً من الأرض ومحارباء ثم یستورد 
القانون البشري ليكون هو دستور الناس في حياتهم ومنهج مسيرتهم ريقال: 
ا هذا لا يعارض الاسلام لأن التشريع الإسلامي - سواء قيلت بلسان الحال 
المقال - لم يعد مسايراً اركب الحضارة والتطور؟! 

لمن یکون 4 الما وو ری ان يتمسحون بأسم الإسلام 
وهم في الحقيقة أحطر على الدين من أعدائه الصرحاء؟ 

ا وانغة غيرها كثيرة.. والإجابة عليها تكمن في الحقيقة 
التالية: إنه لا یکن للمسلم أن یکون ولاژه لله ولدینه وللمؤمنين حالصاً إلا 
اذا کان مدرکاً لحقيقة التوحيد ل إلا آل خد زسول ا س 
لھاء مد رکا مدلولها ومعناها عارفاً بمقتضیاتها ولوازمها. 

ثم علمه بالجاهلية والشرك والكفر والردة والنفاق حتى لا يكون مصيدة 
للوقوع في هذا الشر. لأنه لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. 

ثم علمه بحقيقة الولاء والبراء ف في المفهوم الإسلامي الصحيح وهو: ان 
al‏ للمؤمنين من أي جنس كانوا وبأي لغة نطقوا وفي 
آي مکان حلواء لأنه لا يؤمن بما تؤمن به الجاهليات من لوثة الدم ونتن 
العرق وخسة التراب. 


فهر مع اخوانه المؤمنين بقلبه ولسانه وماله ودمه» يالم لألمهم ریرح 
لفرحهم» وبغضه وبراءه حن اا آل سواءِ کانوا کفاراً ا ام 
مرتدین ام منافقین» رموقفه منهم : الجهاد بالنفس والمال والقلم واللسان وكل 
ما وتي من طاقة وعلى حسب جهده وطاقته. 


إن هذه الحقيقة هي التي - إذا أدركها السلم وعمل بها - يستطيع بها 


0 


8 
ان يحدد موقفه من كل صورة من الصور السابقة وغیرهاء فیعرف من يوالي 
E‏ 
ومن يعادي» وماذا یرید الاسلام منه وماذا يراد للاسلام من اعدائه. 
٤ N é f 4‏ 
وهو بهذا یکون مسلما واعيا عزيزا بعزة آله غير واهن ولا حزين لان 
آله معه وهر القائل: 
رورت وور < 
ولاتهنوا ولا رواو اشم الاعلودإن سوبي ج gS‏ 
[سورة ال عمران: ۱۳۹]. 
ر کا ت معه فلر: تضيره أن تجتمع البشرية بكاملها لأن تضره 
فهي بمج عها لا تستطيع ذلك إلا إذا كان آلله يريد له ذلك وإلا فهي 
أعجز من أن تال منه شيا بسيطاً بغير قدر الله وإرادته. 


aaron rna ermeni nne 


.)٤۷ص( حبذا مراجعة کشتاب هل غین مسلمون؟:‎ (Tf) 


۲41 


الفصل الثامن 
الرد على الخوارج والرافضة 
في عقيدة الولاء والبراء 


قد يقول بعض من ل يدرك حقيمة العقيدة» ولا يعي مفاهيم لا إل 


إلا آله““: إن مصطلح الولاء والبراء من مصطلحات الخوارج والشيعة فكيف 
يدرج في معتقد السَلف الذين هم اهل الستة والجماعة؟ 


(1) 


(۲) 


() 


نحن مطالبون بما ورد في كتاب آلله وستّة رسوله ل فهما عقيدتنا 
وشریعتنا ونظام حیاتنا» ا ني قد ذکرت عدداً کی جا من 
عشرات الآيات في الولاء والبراء وعشرات الأحاديث النبوية الصحيحة 
في هذه القضية. 
1 

من منطلق عقيدة سلفنا الصاح نقول: لسنا مستعدين للتنازل عن اي 
ناغفا اد عضن ااا وي علا اة اة اة 
هل يستطيع مسلم .يؤمن بكتاب آله وستة رسوله أن يقول إن إبراهيم 

8 
عليه السلام وهو القدوة الاولى في الولاء والبراء کما د کراس 
آستخدم مصطلحات الخوارج والرافضة الذين جاعءوا بعده بالاف 
السنين؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. 


)٤(‏ إن قضية الولاء والبراء باعتبارها مبداأً عقدي: مبداً صحیح لا غبار عليه 


ورد به كتاب الله وستة نبي آلله ولكن الغطا كل الخطا والبدعة كل 


YoY 


مفاهم سقيمة خرجوا بها عن النصوص الصرضة وإجماع الأمة الحمدية. 
وصدق القائل: 
ومسا صر السورود وما و سس4 


ذا المزكسوم لسم يطعم شلاھےا 
معتقد الغوارج في هذه القضية 


اا e‏ قال فيهم إمام الستة الامام ا د بن حتبل رضي 
آله عه 
عن الجماعة فضلوا السبيل والهدى»ء وخرجوا على السلطان» وسلو السيف 
غل الام ناسارا وام وأمواله» واوا نن اق الا ن قال 
بقولهم. وکان على مثل قولهم ورأیهم؛ وثیت معهم في بیت ضلالتهم» وهم 
يشتمون E‏ مخ ا وأخحتانه ویتبرأون منهم» ویرمونهم 
اکر واا ورو خلافهم في شرائع الإسلام.. يقولون من كذب 
كذبة» أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة: : فهو في النار 
احالداً مخلدا أبداً. . وهم قدرية جهمية مرجكة رافضةء لا يرون الجماعة إلا 
خحلف إمامهم. . ولا یرون للسلطان عليهم طاعة» ولا لقریش عايهم حلافة. 
واشباء كثيرة يخالفون عایها الإسلام وأهله. وكفى بقوم ضلالة: ان يکون 
هذا رايهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من ا في 7 ومن أسمائهم 
کک ٠‏ اصحاب جروراء £4 ا وهم اتات نانع ان 
ا زر E‏ حارجون من 


)۲٤١(‏ قرية بالكوفة کانت بها وقعة على الخوارج بقيادة نجدة بن عامر. اثظر هامش 
«الستة» للإمام احد: (ص٤۸)‏ وکتب الفرق. 


Yor 


الملةء أهل بدعة ضلالة ) *؟". 

وفرقة الخوارج قد آنحرقت في مفهوم الولاء والبراء فهي لا تتولى إلا 
من يدين بنحاتها القائمة على تكفير مرتكب الدنوب وحاصة الكبائر. 
وموقفهم من صحابة رسول آله ع انهم یتولون آبا بكر وعمر ویتبرأون 
من عثمان وعلٰ0؛". 

وخلاصة القول في الرد عليهم: أن أهل الستّة والجماعة يتبرأون سهم 
بسبب بدعتهم الضالة. ولا يتولونهم في شيء. 

اما الولاء والراء يهوم اليح فهو ها عليه اهل المة والجعاعة 

: 

ولا يضيرهم ان الخوارج قالوا بقضية الولاء والبراء. لأن العبرة ليست أي 
العناوين والشعارات» بل في المفاهيم والتصورات التي توافق الحتاب والستة 
او تناقضهاء ومن هنا فإن ولاء الخوارج وبراءهم الذي يعتقدونه: إنما هو 
بحسب أهوائهم وليس متفقاً مع نصوص الكتاب والسنّة. 


معتقد الرافضة في الولاء والبراء 


1 4 
واما الرافضة: فهم الذين يتبرأون من اصحاب محمد عة ويسبونهم 
8 1ة 
وينتقصونهم» ويكفرون الأئمة إلا اربعة: عليأء وعمار» والمقداف 
وشلا 
1 
وقال الأشعري: إنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر*. 
ت 8 E‏ 
ولئن كان الخوارج قد آنحرفوا في الامور التي ذكرناها انفا عنهم: فإن 
)۲٤۷(‏ كتاب «الستةه للإام أحمد: (ص ۸۴ )۸١‏ تصحيح إسماعيل الأنصاري 
(بتصرف بسیط). 
)۲٤۸(‏ «التنبيه والرد» للملطي: (ص۴٥).‏ 
)۲٤۹(‏ «الستة؛ للإمام احمد: (رص۸۲). وفي قوله: يكفرون الائمة الأربعة بظر ملعل 
الصواب: إلا أربعة. 
)٠٠١(‏ «مقالات الإسلاميين»: (جا/۸۹) 


3 


ارافضة أيضاً لا يلون جرماً عنهم» حيث وقفوا من a‏ 
موقغاً ا ولعبت بهم الأيدي اليهودية الممثلة في شخصية عبد آله ین 
ا التي احذت تنصب حيالات من الحب الكاذب لآل البيت. وتتبراً من 
بقية أصحاب رسول آله عي وتعاديهم» مع EDET‏ 
بهم هو لاء الرافضة. 

قال آبن کٹیر: 

( إن الطائفة المخذولة - الرافضة - يعادون أفضل الصحابة ويبغضرتهم 
ویسبونهم عياذاً بآله من ذلك. قال غا انرا معكو سة» وقلوبهم 
سكوسة فاین ھر امن الإيمان بالقران» اذ يسبون من رضي آله 
E‏ ا أهل السنّة فإنهم يترضون عس رضي آله عنه» ويسبون من 
سبه آلله ورسوله ويوالون س يوالي آله ويعادون من يعادي آله وهم متبعول 
ا ( ((, 

والرافضة تقول: لا ولاء إلا ببراء: اي لا يتولی اهل ايت تى يبرا 
E‏ 

ولكن لا غرابة في ذلك من زمرة فضائحها في الكنب مسطورة. ققد 
كانت الرافضة على طول تاريحها على اهل الإسلام» يوالون أعداء 
المسلمين من تتارٍ وصليبيين وغيرهم. قال شيخ الإسلام آبن تيمية: الرافضة 
توالي من حارب أهل الستّة والجماعة» فهم يوالون التتار ويوالون النصارى. 
وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة» حتى صارت الرافضة 
تحمل إلى قبرص خيل إلمسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان» وغيرهم من 


ر(١۲)‏ يشير إلى قوله تعالل: فطإوالسابقوں الأولون مس المهاجرين والأصار والذين 
آتبعوهم بإحسان رضي الله عم ورضوا عه [سورة التوبة: .]٠٠١‏ 

.)١٤١/٤ج( «التفسيرا:‎ (o۲) 

.)١۴۲ص( «شرح الطلحاوية):‎ )۲٥۲( 


Yoo 


الحند والصبيان. وإذا آنتصر e‏ على التتار أقامو! 2 ا وإذا 
التتار بقتل العخليفة» رقل اهل بعداد. 


و کاتب ا حتی ا ات العراق بالمکر E‏ وهی الاس عں 


قتالهم. 


( وقد عرف العارفون بالإسلام: ان الرافصة تميل مع أعداء الدينء ولما 
کانوا ملوك القاھرۃ کاں وزیرهم مرة برا رة ا مييه قو 
e‏ يسبب ذلك التصرافي الأرميلي وتوا كان كتير بار صر 
في دولة أولئك الرافضة المنافقين» او کا اوو ا و و ی و 
فله دینار وإردب. 


وفي آیامهم أحذت النصارى ساحل الشام من المسلمین حتى فتحه نور 
Yeo‏ 
الديں وصلاح الدين ) **". 


ومن احفادهم في الوقت الحاضر النصيرية الكافرة التي آبتلي بها 
المسلمون» ذلك أن کفر ھا شد سس کفر الیهود والنصاری كما قرر ذلك 
شيخ الاسلام آبن تيمية وغيره. وهم الذين كانوا أداة طيعة للاستعمار افر 
في عزوه لبلاد الشام. ويشنون اليوم ربا رة على الاين في داري 
وبعد: فإن أهل الستة والجماعة هم الذين يحيون اا رسول آله یل 
ولا قرطو فی با جد کی ورو جا ر يرأون من أخذ مته 


.۳۷ 1۳۹/۲۸ ( الفتاوی؛:‎ )٤( 


f57 


ويسغضوك من يبغضهم ورون ان حبهم دين وایمان واحسان وبغضصهم کفر 
ونفاق وطغیان("*". 


)۲٥٥(‏ انغر «الطحاوية مع شر حه ( وقد اطلعت س بعد كتابة عذا 
الكتاب ‏ على كناب فيم .كشف استار الشيعة ويفضحهم في عصرنا الحاضر 
وخحصوصاً زعيمهم' (الخسي) ذلك الكتاب هو «وجاء دور المجوس» لمؤلفه 
الد كتور عبد الله محمد الغريت» وهو كتاب قيّم في موضوعه فليراجعه من شاء 
ليستيين زيف باطلهم و تلطهم ضد أهل الستة والجماعة. 


oy 


الباب الثاني 
مقتضيات الولاء والبراء 
من 2 


من مقتضيات الولاء والبراء 


سبق القول في رل اة أن لرك امل اتح اترام ال 
اذ وا هما ن امال الجرارح ما بويك ميدق ذلك الحب: ار 
ل غه 
والحب عنصر أصيل في التصور الإسلاميء دليل ذلك قول المولى جل 
وعلا: 
ایی ٤ا‏ وا ویوا ليحت سی جم لهم لرن وا 


قو له: ا ر 
2 إن رف ریم ودود 
[سورة هود: .]٠١‏ 
[سورة البروج: .]١٤‏ 
وقوله: 


ربماسد حبار 
[سورة البقرة: ]١١١‏ 
و رمق ر 


وقوله: لان کنر تبون اه تیعون بخ کم اه 
[سورة آل غمران: ۴٢‏ 
ذلك أن نصاعة التصور الإسلامي في الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة 
العبودية لا تجفف ذلك النداء الحبيب بين آلله وعباده» فهي علاقة الرحمة. 
والعدل والود وليست كما يدعي أعداء آلله: أن العلاقة بين العبد وربه علاقة. 
جافة وعنيفة» علاقة قهر وقسر» وعذاب وعقاب» وجفوة وآنقطاع! 


۹1 


قوع © 


ن ڪيم ر ن اذوه هړا ن یشارت لذب 
[سورة الكهف: م]. 
وحب الله لعبد من عبيده أمر لا يقدر على إدراك قيمته إلا من. عرف 
آله سبحانه بصفاته کما وصف نفسه وکما وصفه رسوله» وإلا من وجد 
إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره. 
وحب العبد لربه نعمة لهذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها. وإذا 
کان حب آله لعبد من عبیده امرا هائلا عظیماء وفضلا غامرا جزیلاء فان 
إنعام الله على العبد بهدايته لحبه» وتعريقه هذا المذاق الجميل هو إنعام هائل 


عل( . 


ومن نعمة آلله على عباده المؤمنين أن جعل المحبة فيه هي الوشيجة 
العظمى بينهم» وهي المورد العذب الذي ينهلون منه جميعاًء ثم جعل سبحانه 
وجود المحبة للقوم ولما يلحق بهم المحب سبلا للحاق بهم يؤيد ذلك 
قوله عه: «المرء مع من أحب»"). وقال عبد الله بن مسعود رضي آلله 
عنه: جاء رجل إلى رسول آله ع فقال: يا رسول آل كيف تقول في 
جل اسب رما وله يلحق بهم؟ فقال رسول الله علله: «المرء مع من 
ا 
وعن أنس أن رجلا سأل النبي مله متى الساعة يا رسول آلله؟ قال: 
: وما اعددت لها؟» قال: ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة 


() الطلال: (ج ٩۹۱۸/۲‏ س ۹۱۹) بتصرف. 
3 اصحیح البخاري»: (ج ۵۷/۱۰ (TIA‏ کتاب الأب باب عللامة 
الیب في الله. 
(f)‏ سم البخاري»: (ج ۷/۱۰ ح1۱1۹( کتاب الاذبت باب علامة 
الیب في الله و«صحیح مسلمه: (ج٤/٤٣۲۰۳.‏ ح٠ )۲٦٤‏ كتاب البر. 


¥ 


8 8 ر‎ ê 
ولکني ا حب الله ورسوبه ال: انت مع من احییت)0).‎ 


f 5 ٤ 
على أن من الواجب ذكره هنا: أن هذا الحب ليس مجرد أماني أو‎ 
2 ٤ ۹ ا‎ : 
أحلام تناقضها الأفعال القبيحة. أو ”هرطقة““ رقعاء الصوفية أو.. أو.. إلخ‎ 
وإنما بجو حب بالقلب وعمل بالجوارح قال آلله تعالى:‎ 
2 لے ر ج‎ ٣ ع صو‎ 2 
ڪب یکل ابد‎ E 
اله ولاو اصدا‎ IEEE و‎ 
.]١٣٣۳ ۾ النساء:‎ 
{ وقال: 1 [سورة النساء‎ 
iî فل إن نتر تجو 7 ن‎ 
و 5و 2ء و2‎ e 
فاتہعولی :بحب ا وینی زگرد ویک ان2‎ 
.]۳١ [سورة آل عمران:‎ 
تغتر بقولك: المرء مع من ابا إن ام احب قوماً آتبع‎ iY: قال الحسر.‎ 
آثارهې» ران تلحق الأبرار حتی تتع آثارهم» وتأحذ بهدیهم» و تقتدي بسنتهسم»‎ 
وي ج ونت على منهاجهې حريصاً ُن تکون و‎ 
سبیلهم وتأحذ طریقهې» وإن کنت مقصراً ف في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون‎ 
على آستقامة» أا را اليهود والنصارى واهل الأهواء الردية يەحبون آنبياءهم‎ 
وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل» وسلكوا غير طريقتهم فصار‎ 
موردهم النار؟.‎ 
:" والمحبة تنقسم إلى ار بعة أقسام‎ 


)٤(‏ اصحيح البخاري»: (ج ٥5۷/۱۰‏ ح١1۱۷)‏ كاب الأدب» باب علامة 
الحب في الل و«صحيح مسلم»: E‏ ۰ ح۲۹۳۹) کتاب البر. 

(٥)‏ «المحکم الجديرة بالإذاعة من قول الى : بعشت بالسيف بين يدي الساعة» لابن 
رجب (ص ۲۳۳( تحقیق محمد حامد الفقي. 

(CY‏ ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب: «مجموعة التوحيده: ا طبعة 


دار الفكر 


TIT 


۹ 


)١(‏ محبة شركية: وأصحابها هم الذين قال الله فيهم: 


وی 


شرو ت 2 
الاس مَن نفد من دناه کوانداد ابو 1 الله 


ETE‏ ر ار 


وَأ ءامنوا اشد حبا EE‏ يرون 
الوه AR‏ اید ادات G0‏ 


سے سط 
a 0 2 gro‏ 
= ّ 


د برا ادبن ن آتبعواً االو ا أواوا داب 
وَمَطّعَّت به الأَنْبَابُ @ ودين امو عا واک 


a 


کا کیا وا ا ناگي بردهسم نهم الله 
أغْمَلَهم حَسَرّ بء هم ومام ڪر ان 4 یلار 9 


)۲( حب الباطل وهل وبغض الحق واهله وهذه صفة المنافقين. 
(۳) محبة طبيعية: وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة آ 
ولا تعن على محارم آله فهي مباحة. 


ري حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك: وهي اوثق عرى الإيمان» واعظم 
ما يعبد به العبد ربه. 


bv 


وما دامت المحبة في آله هي أوثق عرى الإيمان كما ورد في الحديث 
«أوثق عرى الإيمان الحب في آله والبغض في لله فإن الطريق الموصل 
إلبها وإلى موالاة الله عر وجل هو: آنباع شرعه الذي جاء به محمد مر 
وبغير هذا الطريق تكون دعوى الولاية كاذبة كما كان المش ركون يتقربون 
إلى آله تعالى بعبادة من ر س 2 کما قال الله عنهم: 


[سورة الزمر: ۳]. 


وکما حکی عن اليهود والنصارى انهم قالوا: 


(۷) سبق خریجه في اتمهید: ص٣٤‏ 
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اب گڑااق وة 

[سورة المأئدة: [A۸‏ 

ومتى آمتلا القلب بعظمة الله تعالى عا ذلك من القلب كز ما سوا 

ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وإرادته إلا ما ريده منه مولاه» فإذا تحقق 
القلب بالتوحيد التام | يبق فيه محبة لغیر آل ولا كراهة لغیر ما یکره آش 
ومن كان كذلك ل تنبعث جوارحه إلا بطاعة آل وإغا تدشاً الذنوب من 

6 ا & 
محبة ما يكره آللهء او كراهة ما يبه آله وذلك ينشا من تقد هوى النفس 


عل ګبة اڈ و 0 0 


ويصور شيخ الإسلام آبن تيمية رهه آله عظمة مبة آلله ولذتبا فيقول: 
( إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخحل جنة الآخرة ) . وقال 
: 

بعضهم: مساكين أهل الدنيا حرجوا من الدنيا وما ذاقوا اطيب ما فيهاء قالوا: 
وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة آثلء والأنس به والشوق إلى لقائ والإقبال 
عليه» والإعراض عما سواد . 

أما البغض في آله فهو أمر ملازم للحب في آلله لا ينفصل عنهء لأن 
المحب يحب ما يحب محبوبه» وييغض ما يبغض محبوبه» ويوالي من يوالي 
محبوبه» ویعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه» ویغضب لغضبه» ویامر بما یمر 
به» وینهی عمّا ينهی عنه» فهو موافق له في ذلك. 

ومعلوم أن من أحب آلله المحبة الواجبة فلايد أن ييغض أعداءه» ولابد 
ان يحب ما یحبه من جهادهم کما قال تعالی: 


(۸) اظر «جامع العلوم والحکم» لابن رجب: (ص٣۳۱).‏ 
() انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص١۳۲).‏ 
)٠٠(‏ «مدارج السالكين؛: (ج١/٤٥٠).‏ 


Te 


A Ase‏ کر چ ا 
ا میب لیے قوت فی سيلو م نهر 


ص 


[سورة الصف: .]٤‏ 


وقد وصف المولى سبحا نه وتعالی عباده الذين يحبهم ويحبونه فقال: 
اتل تگنر 
[سورة المائدة: .]٥4‏ 
أي إنهم يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخحفض الجناح» ویعاملون 
الكافرين بالعرة ك عليهم» والغلظة لم فهم يحبوك من ا آله 
فيعاملو نه بالمحبة والرأفة واللين» ويبغضون اعدا آله الذين يعادونه فيعاملو نه 
بالشدة والغلظة كما قال تعالى: 


a راء‎ 2 2 


ادال 
[سورة الفتح: ۹ 
هدوف سیل انو ولا افو لوم ابر 
[سورة المائدة: 4٤ه٥].‏ 

وأعداء آله لهم الب لبغطر ولهم من 'المؤمنين الجهاد: 

َيه لوهم يعد بها شار يڪم رهم وص 
[إسورة التوبة: [٤‏ 
ومن ها فان من مقتضیات الولاء والبراء: ق المسلم على المسلم. 
فما هو ذلك الحق؟ 


)١١(‏ انظر «التحفة العراقية: (ص٤٠‏ س ه1). 
)١١(‏ انظر «جامع العلوم والحكم»: (ص۳۹۷). 


A FB 


۲ 


النصل الأرل 
عق المسلم على المسام 


قلنا: إن المحبة في آله هي الوشيجة العظمى التي آلتقى عايها المؤمنون» 
ويلتقون عليها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وعلى هذه الوشيجة تبني 
حقوق المسلم على المسلم وهي كثيرة جدًا: النصرة والمودة, والزيازة» 
والإكرام» والسلام» وحماية العرض» والمواساة وغير ذلك مما هو منصوص 
عليه في الكتاب والسة. 


ولكن الحقوق التي أتحدث عنها هي ما يتعلق بموضو ع الببحث. ومن 

هذه الحقوق: 

)١(‏ المودة: وهذه للمؤمنين من بعضهم لبعض» فليس للكافر ولا للفاسق 
ولا للمبتدع فيا نصيب» ومن هذه المودة حب المسلم لاخيه المسلم 
ما يحب لنفسه کا قال ر «لا يؤمن أحد حى يحب لأحبه ما يحب 
لنفسه» متفق عليه( '. 

(۲) النصرة: وهذه واجب أخوي إياني على كل مسلم لأخيه المسلم من 
ي .جنس کان وني اي رض حل» وباي لون کان» پنصره بنفسه واله 
وبالذب عن عرضه ولذلك ورد التهديد لمن يترك ذلك وهو قادر عليه. 
قال 4 : «ما من آمریء يخذل آمرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته 
وینتقص فيه من عرضه إلا خذله آله في موطن يحب فيه نصرته وما من 
آمریء ینصر مسلماً في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتېك فيه من 


(1۳) (صحيح الببخاري»: (ج۷/۱٥» (Tz‏ کتااب الایانء و (صحیح مسىلم: 
(ج۷/۱٦۰ (fo‏ کتاب الإيمان. 


NIY 


حرمته إلا نصره آلله في موطن يحب نصرته»'. 
“o 8‏ 
لأخوانهم المهاجرين فقال سبحانه: 
والرے ءامو جروا 
ر وت 


رَجَهد واف سيل انه واليین »اورا اونصروا وتک هم 


الا 
[سورة الانفال: .]۷٤‏ 


ومن الأوامر النبوية في شأن النصرة قوله ل4: «آنصر أحاك ظالاً أو 
مظلوماًه("'. ونصرته إذا کان مظلوماً ظاهرة أما نصرته إذا کان ظالاً فبردعه 

عن الظلم ومتعه عنه. زقال بل: المسلم أخو المسلم لا يظلم» ولا يسلمه 
من کان في حاجة ايه کان آله عر وجل في حاجته» ون فرج عن ام 
كربة فرج آلله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره 
آله يوم القيامة» متفق عليه”'. 


والمسلم داحل انجتمع الإسلامي ما هو إلا عضو عامل کأي عضو من 
أعضاء احسد فإذا حصل هذا العضو مرض أو آختل عمله تاثر لذلكف بقية 
ایسد ويصور ذلك الصطفى e‏ في قوله الكرم: «المؤمن للمؤمن کالبنیان 
یشد بعضه بعضا)"'. وقوله: «ترى الموؤمنين ف توادهم وترا مهم وتعاطفهم. 


(4) ر داود: (ج )٤۸۸ ٤ح ۰۱۹۷/٥‏ كتاب الأدب» وهالمسنده: (ج٤/٠٠).‏ وقال 
الالباني: حدیث حسن» انظر اصحیح الجامعم الصغيره: (ج٥/۰٦»‏ 
ج). 

)٠١(‏ اصحیح البخاري»: (ج°/4۸“ (Yt‏ کتاب المظام. 

)١١(‏ اصحيح البخاري»: (ج٥/۰4۷» Aa‏ کتاب المظالم» واصحیح مسىلم: 
(ج٤/٩۱۹۹ء»‏ ح٠۸١۲)‏ كناب البرَ والصلة. 

(۱۷) سبق تخرجه: ص ۱۸۷. 


YA 


مثل الد إذا آشیگی مته عضو تداعی له مار السد بالسه ET‏ 
وقال ارما واأؤمن êl‏ ا والڙمن خر الزن یکن عليه ضیعد؛ ۽ جر مله 
نورا 

ولو آردنا تتم كل النصوص في هذا الشأن لطال الحديث أكار من هذا 
وسيرة المصطفى بيه واصحابه وخر القرون بعده والذين سلكوا سبيله 
وآهتدوا بہديه على مدار التارج الإسلامي: تؤكد هذه الحقيقة امامة. 

ولتقد كان آلتحام المسلمين ونصرة كل منم لأخحيه مالا فريداً في تار 
التلاحم والتواصل والتناصر سواء على مستوى الأمة أم الأفراد. حيث حققوا 
الموالاة والمعاداة على اوضح صورها. 

ولن ينتصر المسلمون إلا إذا تحقق فيم - بعد صفاء العقيدة ووضوحها > 

2 

حب المسلم لأحیه کحبه لنفسه» وشجوره بالام اخیه کشمرره با يصيبه هو؛ 
وحب نصرته کا بحب أن ينصره هر» وآلله ينصر من ينصره إن آله لقري عزيز. 

وتتحقق النصرة بعدة اك منا: الدفاع بالنفس عن الأخ المسلم وكسر 
شوكة الظالين وبذل الال له لإعزازه وتقوية جانبه» والذب عن عرضه وسمعته 
والرد على أهل الباطل الذين يريدون خدش كرامة المسلمين. والدعاء للمسلم 
بظاهر الغيب بالنصر والتوفيق وتسديد الخطى» وتببع أخبار المسلمين في أنحاء 
العمورة والوقوف على أحراحم ودعمهم بقدر الاستطاعة. 

كل هذه الأمور تحقق لاإنسان ولاءه لأخواننا المسلمين وتجعله عضرا 
عاملاً صالاً ني جسم الكيان الإسلامي. 


(۱۸) سبق تخرججه: ص۰۱۹۲ 

(14) «الأدب المفرد» للبخاري: (ص۷۰)» واڼي داود: (ج۰۲۱۷/۰ £۹1۸( 
تاب الأدبء والحديث حسن. انظر «صحيح الجامع الصغيرا: (ج٦/اء‏ 
{ort‏ 
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الفصل الثاني 
الهبرة 
هذا الفصل له اف خحاصة» ذلك ان الهجرة مرتبطة بالولاءِ والبراي 

الفقرات التالية: 

رأ) الإقامة في دار الكفر وحكم ذلك. 

(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

(أ) الإقامة في دار الكفر : 
لابد لنا أولاً أن عرف دار الكفر ودار الإسلام. فقد قال أهل العلم 

رحمهم آللّه: 
ان دار الكفر: هي التي يحكمها الكفار» وتجري فيا أحكام الكفرء 

ويكون النفوذ فيها للكفار وهي على نوعين: 

(۱) بلاد کفار حربیین. 

(۲) بلاد کفار مهادنین بینم وبين المسلمين صلح وهدنة. فتصير إذا کانت 
الأحكام للكفار: دار كفر» ولو كان بها كثير من المسلمين("". 
ودار الاسلام: هي التي بحکمها المسلمون» وجري فیا الأحكام 

الإسلامية ويكون النفوذ فيا للمسلمين ولو كان جمهور أهلها كفارا'". 


)٠٠(‏ «الفتاوى السعدية» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي: (ج٠/4۲)»‏ الطبعة الأولى 
سنة ۱۳۸۸ هب دار الحياة بدمشق. 
)۲١(‏ المصدر السابق: (ج١/۲١).‏ 


FY. 


ولا كان الإسلام هو دين العزة ودين القوة: فإنه قد ایی عل معتنقيه آن 
يستذلوا للكفار» ولذلك جاء المنع من الإقامة بين ظهرالي غير المسلمينء لأن 
إقامته بينهم تشعره بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاأستخذاء والاستكانةت 
وقد تدعوه إلى امحاسنة ثم التابعة. والإسلام يريد للمسلم أن يتلء قوة وعرّة 
وان یکون متبوعاً لا تابعاًء وان یکون ذا سلطان لیس فوته إلا سلطان آله 
لذلك حرم الإسلام على المسلم أن يقم ني بلد لا سلطان للإسلام فيه إلا إذا 
آستطا ع أن يظهر إسلامه ويعمل طبقاً لعقيدته دون أن يخشى الفتنة على نفسه» 
وإلا فعليه أن بجر هذا البلد إلى بلد يعلو فيه سلطان الإسلام فإن ). يفعل 
فالإسلام بريء منه مادام قادراً على المجرة. وي ذلك كله يقول المولى سبحانه: 


الي EY‏ 
ص 4 م ت یا 2 or‏ 
الین نشم تا یکن قالواكاً مَْضْمَوِينَ 


کک رن م 


الاه والولدنِ لایسکطیعون جیه ولدب دود سبیاا ی 
[سورة النسساء: ¥ | 4[ 


وقال عإلل4: «أنا بريء من كل مسلم يقم بين أظهر المش ركين» قيل: 
يا رسول آله و قال: ولا تراءعی نار اهماب(". وقال: «من جامم المشرك 
وسكن معه فإنه مثله»("". ويقول: ١لا‏ تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة» 
ولا تنقطع التوبة حتى تطلع ال ن ر 0 


(۲۲) سبق تخریجه: (ص٣۲۲).‏ 

(۲۳) سبق تخریجه: (ص۷٤۴).‏ 

)۲٤(‏ االمسنده: (ج٤/44)»›‏ واي داود: (ج ۷/۳ ح۷۹۳٤۲)‏ كتاب الجهادء 
والدارمي: (ج۲۳۹/۲( كتاب السير. وقال الألبافي: صحيح. انظر «صحیح 
الجامع الصغيره: (VY Tz AE),‏ 

(۲) انظر «الإسلام وأوضاعنا القانونيةه للاستاذ عبد القادر عودة: (إص١۸).‏ 


f 
¥۹ 


وقال ن بن صاع 

من اقام في رض العدو وان انحل الإسلام وهو يقدر على التحويل 
إلى المسلمين فا حکامه آحکام المش ركين» وإذا ا الحربي فاقام ببلادهم 
وهو يقدر على الخروج فليس بمسلم» E‏ على أهل الحرب 
ف ماله نفسه ) ٩"‏ 
قي ر . 

وقال الحسن: 

( إذا لحق الرجل بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه 
دار الإسلام ) ". 

وقال آبن حزم: 

( من لحق بدار الكفر والحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين: 

8 

فهو بهذا الفعل مرتد له احكام المرتد كلها: من وجوب القتل عليه متى قدر 
عليه» ومن إباحة ماله وآنفساخ نكاحه وغير ذلك. 

رااش ا رف الحرب لظلم خافه» ولم يحارب المسلمين 

3 
ولا أعان عليهم» ولم يجد في المسلمين من يجيرهء فهذا لا شيء عليه لأنه 
مضښطر مکره. 

وان کان انما يقیم نالك ت يصيبها وهر کالذمي لهم» وهو قادر 
على اللحاق بجمهرة المسلمين وارضهم فما يبعد عن الكفر» وما نرى له 
عذرأ ونسأل آلله العافية. 


»( «أحكام القرآن» للجصاص: (ج۴/١٠۲).‏ 

)۷( «أحكام القرآن؛ للجصاص: (ج ۱/۳( 

() ھکذا بالأصل والذي يظهر لي أن الصراب: مجاهراً لأن الكافر لا يسمى 
مجاهداً. 


TY 


وما من سکن في a‏ القرامطة ممختاراً فكافر بلا شك لأ معلتون 
بالكفر وترك الإسلام. وأما من سكن في بلد تظهر فيه بعض الأعراء المخرجة 
إلى الكفر فهو ليس بكافر لأن آسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال 
من التوحيد والإقرار برسالة محمد عه والبراءة من كل دين غير الإسلام | 
وإقامة الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان. 


وقول رسول الله عبل4: ءانا بريء من كل مسلم اقام بين اظهر 
المش ركين» يبين ما قلناه» وانه عليه السلام» إنما عنى بذلك دار الحرب وإلا 
فقد آستعمل عليه السلام عماله على خيبر وهم كلهم يهود. 


رلو أن كافراً 'مجاهدا غلب على دار من دور الإسلام وأقر 
المسلمين بها على حالهم إلا إنه هو المالك لهاء المنفرد بنفسه في ضبطها 
وهو معلن بدين غير الإسلام: لکفر بالبقاء معه کل من عاونه وأقام معه ون 
آدعی أنه مسلم - لما ذکرنا ) ". 


وللشيخ سحمك بن ٩‏ رحمه آله رسالة قيمة حول هذا 


(۲۸) جیه لاہن حزم: (ج ۱۳۹/۱٣‏ س .)۱٤١‏ 

(۲۹) هو الشيخ الحقق مد بن علي بن محمد بن عتيق» ولد سنة ۲۲۷ ١ه‏ بالزلفى 
وحفظ القرآن؛ وكانت له هبة وعلو نفس سمت به إلى معالي الأمور. تتلمذ 
عل الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب کتاب «فتح ايده 
ولازمه. ولازم ايضا غيره من الملماء. وجڌ واجتہد حتی صار من کبار 
العلماء. عين قاضيا في الخرج ثم الافلاج ومن e‏ «إبطال التنديد شرح 
کتاب التو حید» و«النجاة والفكاك والدفاع عن اهل السّة والاتباع؛» و«الفرق 
البين بين السّلف وابن سبعين»» وغير ذلك. وتوفي سنة ١۱۳۰۱هہ‏ عن عمر 
يناهز السبعين ورثاه تلمیذه سلیمان بن سحمان بقصيدة مہا 

يعدز , علينا أن نرى اليوم مثلسه 
لحل عويص الشكلات البسوادر | 
انظر ترجهته في کتاب «علماء جد خحلال ستة قرون» للبسام: (ج۲۲۹/۲). 


TY 


ال وضوع'" فقد قسم المقيمين في بلاد الحرب إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ان RE‏ رغبة ة وآختياراً لصحبت» »> فیرضی ما هم 
عليه من الدين أو دحو ا يرضيمم بعيب المسلمين؛ > او يعاوتيم على المسلمين 
ا ماله أو أسانه: فهذا کافر عدو لله ولرسوله لقوله تعال: 


ر 5 ا 
لايد المومود ال گغرن آو لياه ِن دو امین ومن 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 
قال آبن جریر: قد بریء من آله وبریء آله منه لارتداده عن دینه ودخوله 
في الكفر. وقال تعالى: 
4ا ادى اموا لا ليوأ ليود دامر أو لبا نهم 
رس کف جکر اص ا2و ده 
آرلیاء بض وس بوش ینک اند رهم 
[سورة المائدة: .]0١‏ 
وقال عيل: امن جامع المشرك وسكن معه فهو مثل". 
ف a‏ 
امشر کین فصنع نیروزهم ومهرجانہم وتشبه بهم حتی يموت وهو كذلك حشر 
معهم يوم القيامة O;‏ 
قال شيخ الإسلام آبن تيمية: وظاهر هذا أنه جعله کافراً مشار كتہم في 


)۳٠١(‏ اھا «الدفاع عن آهل الستَة والاتباع؛» نشرها حفیده اسماعيل بن سعد بن 
عتیق بدون تارج. 

.)۲٤۷ص( «الدفاع؛ لابن عتیق: ( ص١۰٠ ۱۲)» والحدیث سبق تخریجه‎ )۳١( 

(۳۲) قال أبن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقمه: (ص۲۰۰) إسناده صحيح. 


FV 


وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رمه آلله: : لا ذكر الأنواع التي 
يكفر بها الرجل: قال النوع الرابع: ی ا رو ا ا 
بعرو غل ددر التو حيد وتبا أل الشرك وهو يعتذر إن ترك وطنه یشق 
عليه فیقاتل آهل اتوحید مع اهل بلده ويجاهد ماله ونفسه فهذا أيضاً كاف 
فانه لو ا بتزو ج آمراة ت ولا يکنه ر ذلك إلا بمخالفتہم فعل 
وموافقته م مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع نیم بریدون ET‏ 
آله ورسوله كبر من ذلك بکثیر فهذا أيضاً کافر وهو من قال آله فميم: 


greg A a A Org 
ست جد ون ء اران بر ید وں ان د منوا م9 يامنوا فو مهم‎ 
سے 2و 2 رزه اسه‎ PIT 2 5 
SHS: ماردواً إا اة از افیا کان ميعز‎ 
£ یەد کش زو سه‎ 


اکم وی کفو ادر دوهشم وافئلوهمحَيّث 
تففخ وھ واو کیک ماتا لمکم سلطا یکا 


[سبورة النساء: .]١١‏ 


3 £ 5 8 
القسم الغاني: ان يقم عندهم لاجل مال او ولد او بلاد وهو لا یظهر 


دينه مع قدرته على المجرةء ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسا 
ولا يوالم بقلبه ولا لسانه» فهذا لا یکفرونه لأجل مجرد الجلوس» ولكن 
يقولون إنه قد عصی آله ورسوله بترك الهجرةء وإن كان مع ذلك يبغضهم 
في الباطن لقول آلله تعالى: 


(TT) 


«الدفا ع۲: ( ص١۱‏ س ۰)۱۲ 


قال آبن کثير: #ظالي اتفسهمڳ ي بعرك الجر تم قال: فهذه الآية 
عامة لكل س " 'م بين *اهراني المشركين وهو قادر على المجرة» وليس متكا 
من إقامة الدين فهو عرتكب حراماً بالإجماع وبنص هذه الآية“". 

قلت: وقا. روى البخاري عن آبن عباس رضي الله عنہما: أن ناسا من 
المسلمين كانوا مع المش ركين یکارون سواد المشرکین على عهد رسرل ا آله ع 
يأتي السهم فیرمی به فيه.يب أحدهم فبقتله أو يضرب فيقعل انزل آله هذه 
الآية: إن الذين ترفامم اللائكة ظالي أنفسهييا"". 


£ ik 
وقد سد الله باب الأعذار الواهية في قرله تمال:‎ 


فلن 
رم ا وس ر ا 
ءابا رکه راتا ڙڪم ولوک وروچ دوش 
وول افا رفش هاو شرن م ا ی 


ری رم س 2 ص 


رضونها آ أحب کم مر الله ورس e‏ 


ف سيلو ربص وا حى یات يتيوال ل ا 
ألم السټیت 


[سورة التوبة: .]۲٤‏ 

وما من أحد يترك المجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الهانية وقد سد 

آله على الاس باب الاعتذار بها وجعل من ترك المهجرة لأجلها ار لأجل واحد 

منها فاسقاً وإذا كانت مكة هي أشرف بقاع الأرض وقد أوجب آل المجرة 
منها ولم يجعل مبتها عذراً فكيف بغيرها من البلدان؟"". 


القسم التالث: من لا حرج عليه في الإاقامة ين ظهرهم وهو نوعات: 


)۳٤(‏ انظر «تفسیر ابن کثرر؛: (ج۳/۲٤۳).‏ والدفاع»؛ لابن عتیق: (ص۱۳). 

.  .)£0٩1ج «صحیح البخاري»: (ج۲۹۲/۸»›‎ )۳١( 

)۳١(‏ «لدفاع» لابن عتيق: (ص ٠۳‏ س »)١٤١‏ وانظر «ييان النجاة والفكاك» له ضا 
س ۷۰ س ٩‏ 


A 


)1( أن یکون مظهراً دینه فیتبراً منم وما هم علیه» ویصرح همم ببراءته منېم 
ا ليسوا على حق» بل أنهم على باطل وهذا هو إظهار الدين الذي 
لا شج مه المجرة قال تعالى: قل يا ايها الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ولا تم اعابدود ما ابد إلى خر السورة. 
فأمره أن یخاطبہم بانہم کافرون» وانه لا یعبد معبوداتهم» وانہم بریئون 
من عبادة الله أي أنهم على الشرك وليسوا على التوحيدء وأنه قد رضي 
آله بدینه الذي هو عليه وبريءَ من دينيم الذي هم عليه کا قال تعالی: 


۴ 
a 


e‏ فل ا الاس نکن من وین فلا عبد 
عبد ون من دون اسو ول ا 
آنا کون ۇين ى نیا وَأنْأَيَررَجْهَك للَِحَيِيمًا 
ولات کنن ارک ت 


E 


.]1٠9 ¬ ٠١4 [سورة يونس:‎ 

فمن قال مثل ذلك للمشركين ل تحب عليه المجرة. 
وليس المراد بإظهار'الدين: أن برك الإنسان يصلي ولا يقال له عبد 
الأوثان! فإن لبود والنصاری لا ینہون من صلل ي بلدانېم» ولا یکرهون 
الئاس على ان يعبدوا الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار الدين هو: التصرخ 
للكفار بالعداوة ا آحتج؛ » خحالد بن الوليد على اع بات سکت وم 


(TV)‏ هو مجاعة بن مرارة بن سلمي الحنفي العامي. کان من رؤساء بني حنيية و کان 
ممن أسر يوم المامة. و کان بلیغاً حکیماً. ومن حكمه قال لأبي بكر الصديق: 
إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه» والسلاح عند من لا يقاتل به» والمال عند 
من لا ينفقه ضاعت' الأمور «الإصابةه: (ج (۳٦۲/٣‏ 

)٣۸(‏ هو مامة بن أثال : بن النعمان بن سلمة الحنفي ا أمامة e‏ 'حدیثه ي 
البخاري حین ا م اس قال, ابن اسحاق إن غامة مثيت على إسلامه U‏ 
ارتد أهل المامة وارتحل هو ومن أطاعه من قومه فلحقوا بالملاء بن اللحضرمي = 


VY 


يظهر البراءة ا أظهرها نمامة“" واليشكري. والقصة معروفة في السيء 
فما لم يحصل التصرج للمشر كين بالبراءة منهم ومن دينهم م يكن إظهار الدين 


E 
ان یقے عندهم ا وقد بين آله الاستضعاف ف کتابه فقال؛‎ (۲( 
إلا لجال‎ 


.م ي ص کر 2 ر ا 


لان تيعو ت جيل ولد دون سبیاد که ۵ 
[سورة النساء: ۹۸]. 


٤ :‏ 4 
وهذا الاستناء بعد ما توعد المقيمين بين اظهر المشر كين باك 


2 2 ور ر 


ونھم ھم وسات مورا [سورة النساء: ۹۷]. 
قا سی من لا یستطیع حيلة ولا يهتدون سا قال آبن کٹیر: 
لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا 
يسلكون الطريق'“. 
که ١ای‏ و ی ی ف البحرين «الإصابة؛: (ج۱/٠٠٠).‏ 

(۳۹) الدفاع؛: (رص١١)»‏ والقصة المذكورة هنا اوردها المؤلف في كتابه «النجاة 
والفكاك» حيث قال: لما سار خحالد إلى ايامة لقتال المرتدين بعث قبله مائتي 
فارس» وقال من اصبتم من الناس فخذوه» فاخحذوا (جاعة) في وعشرین 
رجلا من قومه فلما وصلوا إلى الد قال له: يا خحالدء لقد علمت اني قدمت 
على رسول الله لله في حياته فبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما كنت عليه 
امس فإن يك کاذباً قد حرج فينا فإن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر 
ری فقال خالد: يا مجاعةء ت ر کت اليوم ما کنت عليه امس وكان رضاك 
بامر هذا الكذّاب وسكوتك عنه وأنت اعز اهل المامةء وقد بلغك مسيري 

س إقراراً له ورضًاء با جاء به فهلا أبديت عذراً وتکلمت فیمن تکلم؟ فقد 
کک فرد انکر وتکلم الیشکرې: فإن قلت: حاف قومي. فهلا عمدت 
إلي او بعثت إلي رسولا؟ فقال: إن زان ياس اة ان تعفو عن هذا کله؟ 
الاد فد رت چن ونت واک ري ی خرچ فی رکا 
«بيان النجاة والفكاك»: ( ص۹۸ س .)۷١‏ 
)٤١(‏ «تفسیر ابن کثیر»: (ج۳/۲٤۳).‏ 


راك یرت رده 
النساأء وا 
ت 


YA 


ر ی راص ر2 قرو و ت ر 2 

وما لک لا یون سیل ان والمستَضمفین مت ارال 
2 لر ر لے ر 2 کو س رص 2 و 
الظا لر أهلهاوأجعَلآناين لد نك ولا واجمللنامن لد نك 


5 


نمسا 


ون 


[سورة التسساء: .[¥o‏ 

فذ کر ف الآية الأرلى: حاهم وهر العجز عن الخرو ج وعدم دلالة الطريق. 

وذكر في الآية الثانية: مقاهم وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد 

الشرك والظا م أهلها وأن يجعل مم ولا يتولاهم وناصرا ينصرهم» فمن كانت 
ټللف حاله وهذا مقاله 


> 


سرج رت سح ر و 2ر و 2 


ولیک سی آنه آن يعمو عنم وکات اله عفواعفورا 

[سورة اللساء: ]. 

وقد ذكر البغوي: أن الأسير المسلم عند الكفار إذا ستطاع الخلاص 

والانفلات منم يحل له المقام بين فإن حلفوه أنيم إن خلوه لا بخرج 

حلف آستطابة لنفوسهم من غير ان يحلفوه. فعليه الخروج إلى دار الإسلام 
ويلزمه كفارة المين"“. 

ما حكم السفر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة ففي ذلك تفصيل: 

فإن كان يقدر على إظهار دينه ولا بوالي المشركين جاز له ذلك فقد سافر 


)+4١(‏ «الدقاع»: (ص٦١)»‏ وما ذكره الشيخ حمد هنا موافق اما لإجابة الشيخين 
-حسين وعبد الله: ابني محمد بن عبد الوهاب حون سعلا في هذا الموضوع»› انظر 
دجموعة الرسائل والمسائل النجديةه: (رج٠/۹٠)»‏ الطبعة الأولى سنة ۳٣۹‏ ١ه‏ 
مطبعة المنار بمصر. 

۔)۲۶٣۹/۱۰ج( شرح السنّة» للبغوي:‎ )٤۲( 


f 


بعض الصحابة رضي آله عنېم کابي بكر رضي آله عنه وغیره إل بلدان 
الشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي عر کا رواه احمد في 
مسن د(۳ ۶) وغیره. 

وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم م جز له السفر 
إلى ديارهم ا نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على 
النبي عن ذلك. ولأن آلله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد» وفرض 
عليه عداوة المشركين» فما كان ذريعة وسبباً إلى إسقاط ذلك لم جبز١“).‏ 

وبعد هذه النصوص الكثيرة الصريجة علينا أن ندرك مدى افوة التي وصل 
الا اللسلموك اليوم» ومدی موالاتہم لأعداء آله والإقامة ا و آبتعاث 
ابنائهم ال دیارهم لحضير الشهادات العليا فى الشريعة واللغة العربية! 

إنها مهزلة ميكية ووصمة عار سيسجلها التارجخ: أن يذهب أبناء المسلمين 
لأحذ الشهادات في العلوم الشرعية واللغة العربية من بلاد الكفار! 

وقد كتب علماء أفاضل في حطورة هذه المسألةء وبينوا مخاطر الابتعاث» 
وأهداف الكفار من غسل أدمغة أبناء المسلمين ومسخهم من إسلامهي 
فلتراجع ف مظاعې(“. 


(ب) الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام 
أصل المهاجرة: المجافاة والترك. 


E)‏ هکذا في النص الذي في هال جامع الفريده ولكنني بشت عنه في «المسنده فلم 
اجده. 

)٤٤(‏ انظر «الجامع الفريد»: (ص۳۸۲)» الطيعة الثانية. 

)٤٥(‏ من هؤلاء الكتاب: الأستاذ محمد محمد حسين في كتبه القيّمة: «الاتحاهات 
الوطنيّة؛» وهالإسلام والحضارة الغربية»» و«حصوننا مهددة من داخلها». وهناك 
بحث قيدم للشيخ محمد لطفي الصباغ بعنوان: «الابتعاث وعخاطره» نشره المكتب 
الإسلامي فلتراجع امثال هذه الؤلفات بخصوص ما ذكرنا. 


A» 


وفي الاصطلاح الشرعي: الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى دار 
الإسلام “). وف الع ف من كان دبنه الإسلام المبني على صرف 
جمیم العبادات لله e‏ ونفي الشرك وبغضه وبغض اف وم 
ومقاطعتهم فإنه لا ركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه كما أحبر عن 
ذلك المولى عز وجل بقوله: 
ارا لون دة قدي ETS‏ ن وبڪ إن اش موا 
[سورة البقرة: .]۲١١‏ 


کما اخبر آله عن امساب الكوف قالوا: 
إا a‏ وا E‏ 


ےھ وص اج 


زیڈ رسڪ فيه ml‏ 
۰ [سورة [Y۰ e‏ 


وأخبر سبحانه بذلك عن جميع الكفار حيث قال: 


وال اا ڪ مروا هخ لف رڪم ين 
ازا وکت وڈ ت فی ییا ایام رمم كن 
آلظلیی 


وكذلك قال ورقة بن نوفل لاني : التي کرت جلما د ربك 
قومك قال: او مرجي هم؟!. قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جفت 
به إلا عودي» فلذلك احرجوه من مه إلى الطائف ثم هاجر إلى المدينة 
تحدما هاجر طائفة من أصضحابه إلى الحبشة مرتين؟). 


.)١١/١۷ج( انظر «فتح الباري»:‎ )٤١( 
وقصة ورقة مع رسول الله عر‎ »)٠۹ انظر «الدفاع؛ لابن عتیق: ( ص۱۸ س‎ )٤۷( 
.)٠۵٤/۱ج( في «سيرة ابن هشام»:‎ 


90 


اوالهجرة شاأنها عظیم» وأمرها كبير إذ هي فرع الولاء والبراء بل إنها 

و تكاليف الولاء والبراءء وما كانت الجماعة المسلمة لنترك ارضها 
وقومها و مشاق الغربة ووعثاء السفر و أن ذلك تکلیف رياني لمن 
لا يستطیع آن يقیم دینه» ویظهر إسلامه ف ی ار وقد وعد آله عباده 
المؤمنين المهاجرين ب ”الحسنات“ في الدنيا والآحرة فقال: 

ورین ماجروان ئو نيماو 
و كمف اة الاير ا کیر ای کارا 
E e E‏ 


ون چ ال روا وريه ورڪو ج 
[سورة التحل: ٤١‏ - ١ئ].‏ 

وللهجرة مفهوم شامل في التصور الإسلامي ليس مقخصراً على الانتقال 
من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فحسب ولکنه کا يقول آبن القے: ١‏ 
هجرتان هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها معلومة. 

والهجرة الثانية: المجرة إلى آلله ورسوله فهذه هي المجرة الحقيقية» وهجرة 
الجسد تابعة ما وهي هجرة تتضمن ”من“ و إلى“ فيماجر بقلبه من غبة 
غير آله إلى مبته» ومن عبودية غیره إلى عبودیته» ومن خحوف غیره ورجائه 
والتو کل عليه إلى حوف آله ورجائه والتوکل علیه. ومن دعاء غیره وسؤاله 
والخضوع له والذل والاستكانة له لى دعائه سبحانه وسؤاله والنضوع له 
والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إلى آلله ا قال تعالى: 


[سورة الذاريات: .]٠١‏ 
والتوحيد المطلوب من العيد هو الفرار من آله ۱ إلبه. 
والهجرة اک الله تقضم.. : هجران ما یکره وإتیان ما جیه ویرضاه. 
وأصلها: الحب واليغض» فإن المهاجر من شيء إل شيء لابد أن يكون 


TAT 


ا اجر اله اخ امار مه قر احت الارن ايه عل الأعر: 
وهذه امجرة قوی وتضعف خحسب دواعي احبة ي قلب العبد»ء فان 
U 8‏ 2 
کان اللاي اقوی کانت هذه الهجرة اقوی و واكمل» وإذا ضعف الداعي 
ضعفت امجرة حتی لا یکاد يشعر ا ا ولا يتحر ك 4 إرادة^“). 
اا المجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فاليك تفصيل 
احکامها: 
قال الخطابي”"“: كانت المجرة في أول الإسلام مندوباً إلا غير مفروضة 
مم و ga‏ 4 ج ا ر 
ومن اجرف سپي لانو بود یا لارض مرغما جر 
[سورة النساء: .]٠٠١‏ 
فقد نزلت حين آشتد أذى المشركين على المسلمين عند آنتقال رسول 
آله ل ل المدينة. ثم مروا بالانتقال اى حضر ته لیکونوا عة ۾ فیتاونوا 
ويتظاهروا ان حزم ا ا دیېم» ويتفقهوا فيه. وکان اعظم 
احرف في ذلك الزمان من قريش وهم أعل مةه فلما فحت مكة ونت 
بالطاعة زال ذلك المعنى وآرتفع وجوب المجرة وعاد الامر فيا إلى الندب. 
2 ا : ا : 
ودا يظهر الجمع بين حدیت معاوية عن النبي مي قال: ولا تنقطع الهجرة 
i= - = 5‏ هخ 2 e‏ 
حتی تنقطع الحوبة» ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربہاء « 
)٤۸(‏ االرسالة التب وكيةه لابن القم: ( ص٤٠‏ س 1۸)» الطبعة الثانية سنة ٤‏ ۳۹١هء‏ 
المطبعة ال E‏ 


با اا کان عدا ف ا شاعا لا ومن تلامیذه E ud‏ 
ولد سسة ۹م في بلدة يست من بلاد کابل وتوفي فا سنة iê‏ انظر 
مقدمة معام السنن» المطبوع مع ا داود: (ج۱۱/۱)» و«الأعلام» 
لز ركلي: (ج۲۷۳/۲)» الطبعة الرابعة. 

)٥۰(‏ سبق خرڃجه في اول هذا الفصل: (ص۲۷۱). 


YAY 


0 دا ملا : 2 
وبين حديث آبن عباس قال: قال رسول الله عب يوم فتح مكة: ولا هجرة 
ن ٩ w‏ 
ولكن جهاد ونيّةء وإذا آستنفرتم فآنفروا»'“ على أن بين الإسنادين ما بينما 
فإسناد حديث آبن عباس متصل صحيح وإسناد معاوية فيه مقال(". 
N‏ 
ولأهية موضوع ألهجرة - خحاصة في اول الإإسلام س فقد قطعم الله ولاية 
التناصر بین السلمين المهاجرين ي المدينة وبين الملسلمين الذين م ڪپاجروا وبقوا“ 
في مکة. قال تعالى: 
الین 
rT‏ عر صر نے ١‏ ے گے وص 
منوا وها جروا وجه دوا یاو لھ انف سیل 
اهو الذي اوا و آولپك بعصم او لاء يعض ال 
انوا ولم اروا ما لکرم وتوم دی م ا 
وان o‏ 
2 رر 0 سر م مر لھ ص م 
وستپم یی الله پمانعملون بير کک بصدر 
& 
[سورة الانفال: [YY‏ 
1 
الثناء عل E‏ ف قوله تعالٰی: 
گرا ف رىۋا چك 8 
٢ء‏ 222 
موصو فام فر ووی کم , 
والكلام على المهاجرين والأنصار قد سبق فيه الحديث. 


ns 
™* 
Br 


أما الصنف الذى نريد أن نعحدث عنه هنا فهم المؤمنون الذين منوا و 
ي لر اا 
۴ ا ٍ iw‏ ® 
يهاجروا بل اقاموا في مكة فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: 
)۵١(‏ «صحیح البخاري»: (ج٦/۳۷› (TAY‏ اب الجهادء باب وجوب النفير. 


)٠۲(‏ «معالم السنن» للخطابي: )ج"/o"(‏ تحقیق امد شاكر ومد حامد الفقي» 
وانظر «الناسخ والمنسوخ): (ص۷١٠٠).‏ 


YA 


ا سے 2 
ھک 
ظا اف 5 2L i‏ 


2 2ي 
1 


ر ا 2 
eee‏ رل 


2 2 ےس لے عرو صر 2 ر کک جت 
ارک سی ان يموعن یم وکات ا عفواعمرر چ 


.]۹۹٩ - ٩۷ [سورة النساء:‎ 


ققد روی البخاري عن آپن عباس رضي آل عنپما: أن ناساً من المسلمين 
کانوا بع الشركين» یکارون سوادهم على عهد رسول آله عزف ياي السهم 
فیرمی به» فیصیب أحدهم فیقتله» او يضرب عنقه فیقتل فأنزل آلله: إن الذين 
2 ت 0 or‏ 
توفاهم الملائكة ظالمي . 

ete .‏ 5 
اصیب ولا لی نها إلا ما حضروا فه الال کا قال الام ار یدل 
على ذلك ادیث امروي في المسند وصحيح مسلم عن آين ا 
قال: ا آنه اله ذا أمر أمرً عل ج Ea‏ 
ا 3 قاتلوا من كفر بألله» آغروا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تثلواء 
ولا تقتلو! وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فآدعهم إلى ثلاث خصال 

ê a‏ ص 
او لال ٣‏ فايتهن ما اجابوك قاقیل مم وکف عتېم» ادعهم إل الإسلام 
ê‏ . 
فإن اجابوك فاقبل منم وكف عنهم ثم أدعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
8 & ۰ 

المهاجرين واخيرهم انيم !إن فعلوا ذلك فلهم ما لامهاجرين وعليهم ما على 
)٥۳(‏ سبق تخریجه: (ص۲۷۸)؛ 
)٤(‏ «تفسیر ابن کثیر؛: (ج٤/۰٤).‏ 


Ae 


المهاجرينء فإك ا ان يتحولوا ما فاخبرم | et‏ یکو نوا کاعراب السلمين 
e e‏ 


هھ 


فار" منہم ر فان هم ابوا ا بالله ا لحدیث. 
ونستطيع ان نلخص آنواع الهمجرة - سواء ما بقي مہا E‏ 9 

ما نسخ» وما هو غير ذلك - في النقاط التالية: 

)١(‏ المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلا» وکانت فرضاً في آيام النبي له 
وهذه المجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة» والتي آنقطعت بالفتح هي 
القصد إل النبي مل حيث كان. فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه 
الخروح إلى دار الإسلام ° . 
ويؤيد ذلك حديث محجاشع موو یف اا مجالد بن 
مسعود إلى البي عل فقال: هذا مجالد يبايعك عل المجرة فقال 
النبي عي: «لا هجرة بعد فتح مکة ولكن أبايعه على الإسلام» °۵“ 
وعلى ذلك فإن النصوص الواردة في وجوب المجرة باقية في حال السام 
القم بدار الحرب وقد ذكرتما في الإقامة في دار الكفار. 

() الخروج من أرض البدعة. قال الإمام مالك: لا بحل لأحد أن يقم ببلد 


(٥ه)‏ الحدیث في #مستاد أحمدا: (ص۹٥/۲٣۳)»‏ وفي «صحيح مسلم»: (ج ۳۷/۳“ 
¥{ 

(٦ه)‏ «حكام القران» لابن العرهي: (ج٠/٤۸٤)»‏ وانظر شرح النووي على «صحيح 
مسلم»: (ج۸/۱۳)» وتفسیر القرطبي: (ج٥/۸١۳).‏ 

(۷ه) هو اع بن مسعود بن ثعابة السلمي. قال البخاري وغيره له صحبة» روى 
عنه أبو عثان النہدي وغيره. قتل يوم الجمل. «لإصابة؛: (ج۲/۳٣۳)»‏ 
وهالمعارف؛ لابن قتيبة: ( ص .)۳۳١‏ 

)٥۸(‏ «صعیح البخاري۲: (ج٦/۱۸۹؛‏ ح۳۰۷۹) كتاب الجهاد باب لا هجرة بعد 
الفعح» كتاب الإمارة: (ج ۱4۸۸/۳ ح٤١۱۸).‏ 


۲A٦ 


() 


(6) 


(۹) 
(1۰( 
(1) 


AE a 


8 
م 

& ٿ 
وني هذا الشأن يقول شيخ الإسلام آبن تيمية: أحوال البلاد كأحوال 
العباد فیکون الرجل تارة مسلماء وتارة كافرا» وتارة ا وتأرة منافقاء 
وتارة برا تقيّاء وتارة فاجراً شقَيًا. وهكذا المساكن بحسب سكائا فهجرة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيان والطاعة كتوبته 
0 £ 
وآنتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيان والطاعةء وهذا امر باق إلى يوم 
القيامة("'. 
قران ن اة ق اة وذلك فطل هن اف عر وجل إرخن ف 
فإذا خحشي الرء على نفسه في موضع فقد اُذن الله سبحانه له في اروج 
عنه» والفرار بنهسه ليخلصها من ذلك المحذور» واول من فعل ذلك 
إبراهم عليه السلام لا حاف من قومه قال: 


[سررة. المنكبوت: ١؟].‏ 
قار لرچین 
[سورة المافات: ۹4]. 


ومومى عليه السلام قال الله فيه: 


«أحكام القران» لابن العرهي: (ج١/٤۸٤» .)٤۸١‏ 
وأحكام القران» لابن العرلي: (ج۸4/۱ء (fA‏ 
«نجموع فاوی؛ ابن تيمية: (ج۱۸/٤۲۸).‏ 


SAY 


2 
رص سے ےر رت کر ےک e‏ 2 ت 


خر متا خاپقا یترب قال رن نالو لوین 
[سورة القتصص: 1 


ره) خوف المرض في البلاد الوخمةء والخروج منبا إلى اس النرهة وقد 
اذن النبي ي للعرنيين في ذلك حين آستوخموا المدينة ان مخرجوا إلى 
ار فیکونوا فيه حتى يصحوا وقد آستشنی من ذلك الحروج من 
الطاعون كا قرر ذلك الحديث الصحيح"'. 
() الغرار نموف الأذبة في ا لمال قإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه» والأهل 
مثله او آکر. 
وبعد: فإن المجرة وغيرها من الأعمال والأقوال - مبنية على النةَ ا 
قال تیل: غا الأعمال بالات وإنغا لکل آمریء ما نوی فمن کانت هجرته 
ال آلله ورسوله فهجرته إلى آله ورسوله» ومن کانت هجرته لدنیا یصیبا ار 
آمرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه(“. 


(1۲( وأحكام القران» لابن العرني: (ج٠/٥۸٤).‏ 

)٠۳(‏ الصدر السابق: (ج۱/٥۸٤)»‏ وحدیث العرنيين في «صحيح البخاري»: 
(ج۲/۱۰٤۱»‏ ج1۸1( کاب الطلّب» و«صحیح مسلم»: (ج ٠۲۹۹/۲‏ 
۷ ۷ کیلب القسامةء اما حديث الطاعون قفي البخاري: (ج٠ SA‏ 
(VTA‏ کتاب الطلب» راصحیح AYE ۱/٤ج( i wa‏ ج14( ا 
السلا ونصه: «إذا معت بالطاعون في ارض فلا تدخلوها وإذا وقع بارض 
وام ا لو روا ا 

ر4 «حكام القران؛: (ج۱/٦۹۸).‏ 

)٥(‏ «صحیح البخاري۲: (ج۹/۱؛ ح۱) كتاب بدء الوحي» و«صحيح مسلما: 
(ج ۰٠۵۱/۳‏ ح۱۹۰۷) كتاب الإمارة. 


FAA 


الفصل الثالث 
الجهاد في سبيل الله 

وهو من أهم مقتضيات الولاء والبراء لأنه الفاصل بين الحق والباطل 
وبين حزب الرحملن' وحزب الشيطان والجهاد: بكسر الجيم ‏ لغة: المشقة» 
شال جوت ادا بل اة 

وشرعاً: بذل الجهد في قتال الكفار"". 

ويطلق أيضاً: على مجاهدة النفس والشيطان والفساق. 

” . . 4 + 
1 8 
واما مجاهدة الشيطان:' فعلى دفع ما ياتي به من الشبہات وما یزینه من الشهوات. 

وأما مجاهدة الكفار: فتقع باليد والمال واللسان والقلب. 

وأما ملجاهدة الفساق: فباليد ثم اللسان ثم القلب". 

وقد سبق القول: في الفصل الثاني من الباب الأول ”أولياء الرحمن 
وار الشيطان وطبيعة العداوة ا ان اة ب ارقن ام مال 
و ستبقی ان ي آله لارض رن َ 2 لأن a‏ ا 


وهيمنة ة الشريعة الإسلامية على کل وضع. وحزب الشيطان يغيظه هذا المنهج 
فیسعی جاهداً في سحقه وإبادته ما آستطاع إلى ذلك یا 


وقد تحدثدا عن البراء وقلنا: إن آبرز صوره هو الجهاد لأنه هو السبيل 


.)۳/٣ج( ففتح الباري» لابن ۔حجر:‎ )٠٩( 
.)۳/٣ج( تح الباري» لاين. حجر:‎ )۷( 


` A 


الوحيد للمفاصلة بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. 
وإذا رجعنا إلى سيرة المصطفى بإ لوجدنا أن الجهاد هو الخطوة 
التالية للهجرة ة النبوية. ما يدل عل ميته ف إقامة هذا الدينء» وبیع المهج 
في سبيل آله تلبية لنداء الجهاد في سبيل آله. 
من المعلوم: أن هذا الدين الحنيف يأمر بدعوة الناس إلى توحيد الله 
ا بالعبادة والألوهية فإذا لبوا هذا النداء فهذا هو المراد من بعثة الرسلء 
وإنزال الكتب وإن آنتكصوا على أعقابهم e‏ 
کی یک وکر ڪر لیڈ ڪا 
ا إلى ثلاث E‏ 
عنھه ي( 
فالدين الإسلامي بيدا بدعوة الناس إلى الخير وجدالهم بالني هي أحسنء 
فإذا قامت عليهم | الحجة : ئم أعرضوا وجب قتالهم. وإذا کان هناك ساطان 
زو غیت ترفض ان یستمعم الناس و فإنه یجب بتر هذه الطراغيت 
من اساسها لتبلغ كلمة الإسلام للناس ثم ياتي هنا مبدا أ }لا إكراه في الدين) 
أي إذا سيطر سلطان المسلمين على منطقة ما قإن اهلها لا یجبرون على 
آعتناق غقيدة الإسلام» زک ان يخضعوا لسلطانه» فان أسلموا فلهم 
ما للمسلمين وإن طابوا البقاء على على ديانتهم فعليهم دفع الجزية للمسلمين وإلا 
۴ ف ین وین الا u‏ 


(1۸) سبق تخربه: (صض۲۸۷). 
)٩(‏ انظر تفسیر لا إکراه في الدین) في ابن کثیر: (ج۹/۱٥٤)»‏ وانظر فصل 
الجهاد في «معالم في الطريق): (ص٤۷).‏ 


4۰ 


8 L3 


)١(‏ يقاتل الكفار لتقرير حرية العقيدة. 

(۲) ویجاهد انا لتقرير حرية الدعوة. 

(۳) ویجاهد العا لاقامة نظام الإسلام في الأرض. وتحقيتق حرية الإنسان» 
خا رر ان هناك عبودية ة واحدة لله الكبير المتعال» و ا ر 
عبودية البشر للبشر في جميع أشكالها. 
فليس هناك فرد ولأ طبقة رل اة تشرع الأحكام للناس» وتستذلهم عن 

طريق التشريع» وإنما هناك رب واحد للناس جميعاً هو الذي يشرع لهم وهو 

الذي .يتو جهون اليه وحده بالطاعة والخضروع کما یتوجهون اليه بالایمان 

والعبادة على السواء. 


وود الجهاد من شرف وأحب أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى لأنه 
( لو کان التاس کلهم مومنین لععطلت هذه العبودية وتوابعها. من الموالاة 
عدوه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعبودية الصبر ومخالفة 
الهوى» وإيثار 'محاب .الرب على محاب النفس ) ('". 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

( انه لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه. . لأن نفع 
الجهاد عام لماعله ولغیره و في الدين والدنياء وهو مشتمل على جميع أنواع 
العبادانت الباطنة والظاهرة ففيه من محبة آله والإخلاص لھ» ولول عایه» 
وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذکر آلله وسائر انواع الأعمال 
ما لا يشتمل عليه عمل آحى والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى 


(۷۰) انظر «طریق الداعوة»: (ج۲۸۸/۱ (A۹‏ 
(۷۱) «مدارج السالکین؛: (ج۲/٦۱۹).‏ 


4۱ 


الحسنيين دائماً: إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة ) . 


(YY) 


وقد وردت نصوص كثيرة جدًا في فضيلة الجهاد نذكر طرفاً منها: 
قال تعالى في بيان منزلة الشهيد وإنه حي عند ربه: 


ودی و و 


ولا سین الذي فون 
سبیل اا 5 بلأا عند رتهم ررقو ون رین 
ما اتهم ا من قله وکبش رود اَذ مخفا 
e‏ نهال f‏ کر داهم یروت چ e‏ 


[سورة آل عمران: ۱٩۹٩‏ - ۱۷۰]. 


ک 


ورد A‏ شدي رو 8 


ااال ڑیئوت ادبن تسایاو ورو لشم بر با 
ولھ دوا امو لهم وان هرف سیل انا وچک هم 
اک سے 
الست دفورت 
[سورة الحجرات: .]٠١‏ 
والجهاد هو التجارة الرابحة مع آله كما قال تعالى: 


2 2 رژ ره 


اتواه ادل 
رو مکت اکا رار ا ایند 
a‏ ل 
ا وانشیکدل کرلک نک ری نے 
ڑم یا 2 e‏ 
ll‏ رومس 
رن کات دام ود »ٌ ar‏ 
یکن کو زیت رتیچ رار زز ب 
gl more a‏ 2 
نادو وفلح قروب ورا رامين 
[سورة الصف: ۰ ۱ 3 ۳[ 


«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛: (ص۸١١)»‏ طبع الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة سنة ١۳۸۹١ه.‏ 


. “AY 


أما الست النبوية فقد ورد فيها أحاديث كثيرة في فضيلة الجهاد نذكر 
منها قوله مله: «إن في الجنة مائة درجة أعدها آلله للمجاهدين في سبيل 


ال ا نارجن كا بين الا و 0 


6 8 a Ê 
وقال أيضا: «ما أغبرتا قدما عبد في سبيل آله فتمسه النار»“".‎ 


وفي الصحيح: «جاء رجل إلى رسول الله ع فقال: دلني على عمل 
يعدل الجهاد قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تدخل 
مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال وسن يستطيع ذلك(" . 

وفي السثن آنه e‏ قال: وان سياحة متي الجهاد في سییل آله 
تعالى)". 

والجهاد ذروة ستام الإسلام کما جاءِ ذلك في الحديث «رأس الأمر 
الإسلام» وعموده الصلاة وذروة ستامه الجهادء"" وقال ايضاً: «لغدوة في 

f 
سبيل أو روحة خير من الدنيا وما فيها؛ رواه البخاري“ ومسلم.‎ 

وني مقابل هذا الثناء الجميل: ورد الذم للتاركين للجهادء بل إن الله 
وصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى: 


(YY)‏ اصحيیح الببخاري»: (ج٦/۱۱ء‏ ح۲۷۹۰( کتاب الجحهادء باب درجات 
الجاهدين في سبيل اللّه. 

)۷٤(‏ «صحیح البخاري؛: (ج٦/۲۹»‏ ح۲۸۱۱). 

(۷) «صحیج البخاري؛: (ج٦/٤›‏ ح٩۲۷۸).‏ 

)۷٩(‏ «سئن اي داود: (ج۰۱۲/۳ ح۸۹٤۲)‏ کتاب الجهادء و«مستدرك» الحا م: 
(ج۷۳/۲)» وسنده حسن. انظر «مشکاة المصابيح»: (ج ۲۲/۱ ح٤‏ ۷۲). 

(۷۷) «سنن الترمذي»: (ج۲۸۱/۷؛ ح114( ابواب الإيمان» ر#سنن ابن ماجةة: 
(ج۲/٤۱۳۱»‏ ح۳۹۷۳)» وقال الألباني: حديث صحيح. انظر «صحيح 
الجامع الصمغيرا: (ج٥/٠۳»‏ ح١١١٥).‏ 

(۷۸) «صحیح البخاري۲: ( ح۰۱۳/۹ ح۲۷۹۲) کتاب الحهاد» ووصحیح مسلم؟: 
(ج۹۹/۳٤۱ء‏ ح٠۱۸۸)‏ كتاب الإمارة. 


FAY 


£ 
فلن 


کن ابا وأبت اکم و لخو نکم ازو کو رن 


EKS‏ رو E ne‏ مر سے | ر صر ص 

وام ول اف رفتموهاوی ره تشون ساد هاو سکن 
ZT 2l eer‏ 5 ا کی کے کن ې ےا ی 
رضو نها حب للڪم م الله ورسو لوو جه ا 


r 
ر‎ 
و ت‎ E 


فی سبی له فر بصواحی یاف اله بامی ورال لادی 
ألَوْمالتَس قت 
[سورة التوبة: .]۲١‏ 


Are‏ ور 

فإذاانزلت سورة 
وک و ر ۳ ور 2 E.”‏ ےم 4 
وذکرفہا الال راتا ين قلوبپم رض 


چ اع ورل مروت دار م لامر موص دفو اه 
کاس ر لیران ولع أن فی دوا 
فا لارض ودقطعوا ایامک ج وکپ لماه 
اضراع برهم 
[سورة محمد: ۲۰ ا .]۲٣‏ 


والجهاد ضرورة للدعوة وسنة ربانية في الابتلاء والقحيص. قال تعالى: 
آم یحم آن د لوا الج و مالين هدوا 

ر ع ۹ س 

منکم ویعلم میرن 
[سورة ال عمران: .]١٤١‏ 


4 
کو انا اذ“ م رار ٠‏ 


۹ م « < وو ر 4 
محيَرآن قاردوأولمَايع كم اا ين جه دوا 
1 2 ےھ .22 2ت OK‏ 
نکم وريد وایند وناو اسوه ول الوم 
عو ر 4 و کن م ق 
ولج واه خوربماش مورت 
[سورة التوبة: ٦1‏ 


T€ 


( إن الجهاد في سبيل آله هو طریق ا إلى آش والجهاد لیس 
ملابسة طارئة من ملابسات فترة الدعوة الأولى. انما هو ضرورة مصاحبة 
ركب هذه الدعوة» كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة 
ما آستغرق کل هذه الفصول الواسعة من صلب کتاب آشف ولما آستغرق 
فصولاً طويلة من سنة رسول آله یه 

( وآلله يعلم أن هذا المنهج الإلهي تکرهه الطواغیت» ويعلم أنه لابد 
لأصحاب السلطان أن يقاوموه لأنه طريق غير طريقهم» ومنهج غير منهجهم» 
ليس بالأمس فقط ولكن اليوم وغداًء وفي كل رض وفي كل جيلء ون 
آله سبحانه یعلم ان الشر متبجح ولا یمکن أن یکون منصفاًء ولا یمکن ان 
ST‏ مجرد 

و الخ جيل اور على الشر» ومجرد وجود الحق يحمل الخطر 
على الباطل» ولايد ان یجنح الشر إلى العدوان» ولابد ان يدافع الباطل عن 
نفسه بمحاولته قتل الحق وخنقه بالقوةء هذه فطرة وليست حالة طارئة. . ومن 
ثم لابد من الجهاد. . لابد منه في کل صو و ا في عالم الضمير 
ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع. ولابد من مواجهة الشر المسلح بالخير . 
السلح» ولابد من لقاء الباطل المترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة. وإلا 
كان الأمر هزلاً لا يليق بالمؤمنين.. ولابد من بذل الأموال والأتفس كما 
طلب الله من المؤمنين ) . 


ا ھج 2ے 2 سے ے کا 
رور الحو ادياب لاخرة وَمَنيميّل ن 
e ٣ ol 7‏ 


سيل آله فيقتل اوت قاو اعا 


[سورة النساء: .]۷٤‏ 
eerie‏ 5 
(۷۹) «طریتق الدعوةا: (ج ۳۰۳/۱ س .)۳١٤‏ 


$40 


آنطلقت ائ + اش 2 الإايمان» 

ورجد في دلك الاريخ المشرق نماذج رفيعة أجادت ج صناعة 
الخو لأنها تريد الحياة الكريمة سواء كانت هذه الحياة على هذه الأرض 
بالنصر وإعلاء کلمة آله . ام بالحياة عند آله : 


ky‏ وأ 
ت ۰ه ا لايا عند رهم رفو 
[سورة ال عمران: .]۱١۹‏ 
لقد كانت هذه النماذج الإيمانية تستبطىء أن تحول بينها وبين الجنة 
دات کا في قصة الصحابي الجليل عمير بن الحمام اا ي 
سمع رسول الله َه يقول في غزوة بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» قال: يا رسول آلله: جنة عرضها السموات والأرض! قال: نعم. قال: 
بخ, بخ. قال رسول آله مه : او على قول بخ بخ,؟» قال: 
لا وآلله يا رسول آله إلا رجاء ان کون من اهلها. قال: dı‏ من اهلهاء 
ثم احرج تمرات من قرنه فجعل یاکل مهن : ثم قال: ئن آنا حییت حتی 
هذه إنها لحياة طويلة. u‏ وهو يقول: 
الي الا ب زا 


إلا قى وعمل 


وكل زاد عرضة للتفاد 
غير التقى والبر و 
)۸۰( هو عمير بن الحمام بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السلمي. ذكره موسی ی عقبة وغيره فيمن شهد بدراً وهو اول قتيل تل 
في سبل الله في الحرب. انظر ترجمته في «الإصابة): (ج۳۱/۳). 


۹٦ 


فمازال یقاتل حتی قتل*. 

وهذا غسيل الملائكة الصحابي الجليل حنظلة بن أي عامر يخرج من 
يته حين سمع نداء الحرب في معركة أحد» وكان حديث عهد عرس لم 
یکن يتحر حتی يغتسل من جنابته» بل هرع إلى ساعة الوغى حتى لا يفوته 
الجهاد فلما قتل قال رسول الله ل: «إن صاحبكم تغسله الملائكة فآسألوة 
صاحبته)» فقالت: حرج وهو جنب لما سمع الهيعة فقال التي : ولذلك 
تغسله الملائكة"“. 

هذا غيض من فيض» ونقطة من بحر» من تلك البطولات. التي پیٹ 
الإيمان فيها شجاعة خارقة للعادة وحنيناً إلى الجنة وآستهانة نادرة بالحياةء 
تملوا الآحرة وتجلت .لهم الجنة بنعمائها کانهم برونها رى العين» فطاروا 
إليها طيران الحمام الزاجل لا يلوي على شيء(". 


هذا هو مفهوم الجهادء وهؤلاء المؤمنون هم ادات الجهاد» ريلحق 
1 گ 2 س« ٤‏ ۰ 
بهم من سار على نهجهم لأنهم يقاتلون في سبيل آله اما غيرهم فيقاتل في 
سییل القلاغرت: 
الاموا يمون 
ف ییا ایگ تیان بردي 
[سورة النساء: .]۷١‏ 
فساد. إنهم يدعون إلى عدم مقاتلة اولياء الشيطان» ويدعون إلى موالاتهم 


A44 ۰۱٥۰۹/۳ج( «مسند أحمد»: )ج/1۳Y« واصحیح مسلمه:‎ (A1) 
.)٤4ص( بدون ذکر الأبيات» وانظر «فقه السيرة؛ للشيخ الغرالي:‎ 

(۸۲) «لإصابة؛ لابن حجز: (ج١/٠٠۳)»‏ وانظر «نفقه السيرة» للفزالي: (ص۴۷۲). 

( النظر مزيداً من تلك الطولات في اذا حسر العام للندوي: 
( ص٤۱۰‏ س ۱۰۸). 


AY 


وإلى مودتيم وإلى الاستكانة إلهم وإلى تمييع نصوص كتاب الله وستّة 
رسوله له مقابل شبهات الملاحدة آنهزموا وذلوا وآستكانوا لأنهم 
ترارق حقيقة الإسلام ولا يمثلون إلا آسما بدون مسمی» همهم التقليد 
الأعمىء وديدانهم الركش: حلف کل ناعق» ولو کان الأمر هذا لهان 
الخطب لأنه لا عبرة بهم» ففي أرض آله من يقوم بدین آله وآلله متکفل 
بذلك. ولكن إن يمتد جبنهم وذلتهم إلى الالتواء على النصوص القرآنية والستة 
انبوية فيقال: إن الجهاد في الإسلام هو للدفاع فف فاا ن ا 
ولا نسکت عنه» مها کانت القابهم ومهما کانت شهرتهم» فان دين آله 

هو الخ والح أحق أن يتبع» ولست بحاجة إلى الإطالة في هذا فقد ذ كرت 

في الفصول السابقة“" مجموعة من العلماء الفضلاء في القديم والحديث 
تولوا تعرية هذا الفكر الغريب على التصور الإسلامي. فلتراجع في مظانها. 


وعوداً على بدء نقول: انه لا حياة شريفة في ظل هذا الدين الحنيف 
إل بالعودة إلى ينابيعه الصافية کتاب آله وستة رسوله e‏ وفهم العقيدة 
الصحيحة وسيرة سلف الأب وإدراك ممنى لا إل إلا آله ومعنى العبادة ومعنى 
الدين› ومعنی الجهاد في سبیل آلله. ولیس في سبیل الأرض او الوطن 1 
الجنس او اللر ن او الشخص آو. ا إلخ. 


وعلى المسلمين اليوم إدراك هذه فاي والاستعلاء باتفسهم وعقيدتهم 
ا وکید الکائدینء ران بواجهوا کل مرقف بما یملیه عليهم 
کتاب رهم وستة نبیهم» واوا نهم مفتقرون إلى معية آله وولايته لهم 
وإن كيد الشيطان كان ضعيفاً. 


.)۲۱١ راجع (ص‎ )۸٤( 


4 


حكم التجسس على المسلمين 


رت غا اله م او ان مر الح عن الجاسوش 
في باب الجهاد. وذلك لحكمة هامة وهي أن التجسس أبرز ما یکون في 
موضوع كشف عورات المسلمين لاعدائهم خاصة وقت نشوب الحرب» 
فلذلك يأتون بالحديث عن الجاسوس» وأحكامه في ذلك الموضع ولذلك 
آقتديت بهم فاوردت هذا المبحث في فصل الجهاد. 


والتجسس خيانة عظمى» وكبيرة من الكبائر إذا فعله المسلم. وهو من 
صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة 
إذا كان تجسسه حبا في آنتصار الكفار وعلو شوكتهم على المسلمين وبين 
f 1‏ £ £ 
الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان لغرض شخصي او دنيوي او جاه او ما اشبه 
ذلك. 
aN‏ 8 7 ت 
وقد حذر آله من ذلك في قصة حاطب ين ابي بلتعة““ رضي آله 
قال تعالی : 
اا مادو عَدری رمدم رياه تلو 
Ele e Ki‏ ت ر ر سرو بے کم 2 
إ لمم يا مودو وقد كفروا يما جاك ن الحى عر جود ارسود 
)۸٥(‏ هر حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» حليف قريش» وقيل هو حليف للزبير ٣‏ 
العوام. شهد بدراً والحديبية ومات سنة ثلائين بالمدينة وهو ابن همس وستين 
سنةء وصلى عليه عڻان رضي لله عنہم. وقد شهد الله حاطب بالإيمان في سورة 
المتحنة. بعثه رسول الله ل سنة ست من المجرة إلى المقوقس صاحب مصر 
والإسكندرية فأتاه سن عنده بمدايا مہا مارية القبطية. انظر «الاستيعاب»: 
(ج۳4۸/۱)» والإصابة؛: (ج۳۰۰/۱). 


۲۹4 


غ of p-4‏ ا 


ولاک ان تر متوا یا و رکون رچ داف سيل 
راما اه راف ذد وم بالودو اناا ربا اأحْمَيع 
وماأغان مينك فَقَذ لسا سل 


قال الطبري: لا يدعونکم ارحامکم وقراباتکم واولادکم إلى الر بالل 
وآتخاذ أعدائه أولياء تلقون الهم بالمودةء فإنه لن فم آرحامکم 
ولا أولادكم عند الله يوم القيامة لأنه سيدخل أهل طاعته الجنةء وأهل معاصيه 
والكفر به النار ۸ 

وروی البخاري في صحيحه بسنده عن علي رضي آله عنه قال: : بعشني 
رسول الله تله أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال: «آنطلقوا حتى تاتوا 
E OE‏ 

حتى آنتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: اشر الكتاب. فقالت: 
ما معي من كتاب» فقانا: لتخرجن الکتاپ أو لنلقين الثياب» فاخرجته من 
عقاصهاء فأینا به رسول آله که قال رسول آل ل: «یا حاطب ما هذا؟) 
قال: يا رسول الله لا تعجل علي» إني كنت آمرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن 
من تفسهاء وكات من مغك من النهاجرين الهم قرات بمڳة يحمون بها 
اهليهم واموالهم فاحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلت كفراً ولا آرتداداً ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام. فقال رسول آله عله: «قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول لله دعني 
أضرب عنق هذا المتافق. قال: اإنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل آله ن یکون 
قد آطلع عل آهل بدر فقال: آعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فأنزل آلله: 
يا ايها الذين ٤امنوا‏ لا تعخذوا عدوي وعدو اولیاء ٩۷‏ الآيات. 


)۸٦(‏ «تفسیر الطبري۲: (ج۱۱/۲۸). 
(۸۷) «صحيح اليخاري»: )٤۸۹ ٠ح AFT/AE)‏ كتاب التفسرر» سورة المتحنة. 


e 


قال العلامة آبن القم: يؤحذ من هذه القصة جواز قتل الجاسوس وإن 
کان مسلماً» لأن عمر رضي الله عنه سال رسول آلله له قعل حاطب بن 
ي بلتعة فلم يقل رسول, آله عله لا بحل قنله إنه مسلم بل قال: وما يدريك 
لمل الله ان یکون قد آطلع على آهل بدر فقال: «آعملوا ما شئم» اجات بان 
فيه مانعاً من قتله وهو شهوده بدراً. وني الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل 
ا ی ا وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في مذهب 
اھ وقال الشافعي ا حنيفة لا يقتل وهو ظاهر مذهب امد والفريقان 
يجحتجون بقصة حاطب. 


والصحيح: ان قتله راجع إل راي الإمام» فإن رای في قتله مصلحة 
للمسلمین قتله وإن کان. آستبقاژه أصلح آستبقاه و آله عل( 

وقال أيضاً: ومن فوائد ن ا ن اة المظيمة ما دون الشرك 
قد تکفر بالحسنة الكبيرة الماحية» کا وقعم اجس من حاطب مكفراً بشهوده 
زا فإن ما آشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة وتضمنته من 
محبة آلله هما ورضاه وفرحه بہاء ومباهاته للملائكة بفاعلها: أعظم ما آشتملت 
SS‏ 
الأضعف فأزال وأبطل مقتضاهء وهذه حكمة آلله في الصحة والمرض 
من الحسنات والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه قال تعالى: 


را و7 


إن 1 ي بذ اينات 
[سورة هود: £ 1[ 
وقال: 


ا E‏ أ بار مهن e‏ و e‏ کشر نک سعَاک 
[سورة النساء: .]٣١‏ 


(۸۸) زاد المعاده: (ج۲۲/۳٤)‏ بتصرف بسیط. 


T° 


ال ان قال: فتامل قوة ة إيمان حاطب التي لته على شهود بدر» وبذله 
تفسه مع رسول آل له ونار آله ورسوله على قومه وعشیرته وقرابته ؤهم 
بين ظهراني العدو وني بلدهم ولم يشن ذلك عنان عزمه» ولا فل من حد يانه 
ومواجهته للقتال لمن اهله وعشيرته واقاربه عندهم» فلما جاء مرض اجس 
برزت إليه هذه القوة. وكان البحران“ صالحاً فآندفع المرض وقام المريض 
وکأن لم یکن به فلب“ ولا رأى الطبيب قوة إيمانية قد آستعلت على مرض 
جسه وقهرته قال لن أراد فصده: : لا تاج هذا العارض إلى فصاد «وما يدريك 
لعل آله أن يكون قد آطلع على أهل بدر فقال» آعملوا ما شع فقد غفرت 
لكم»» وعكس هذا ذو الخويصرة القیمی *) وأضرابه من الوارج الذين بلغ 
آجتادهم في الصلاة والصيام والقراءة إلى حد يحقر احد الصحابة عمله مع 
كيف قال فيم: لمن أدركتہم لأقتلنهم قتل عاد( '"). وقال: «آقتلوهم فإن 
ي قتلهم أجراً عند الله لن قعلهم»٠).‏ ومن له لب وعقل يعلم قدر هذه 
السألة: وشدة حاجته إليها وآنتفاعه بہاء ويطلع منها على باب عظم من أبواب 
معرفة آلله سبحانه وحكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه» وأحكام الموازنة.. 
وتفاوت المراتب في ذلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قام على كل نفس 


)( الأطباء يسمون التغير الذي دت للعليل دفعة واحدة ف الأمراض السادة: 
بحرانأء انظر حاشية «زاد المباده: (ج٣/٠٠٠).‏ 

)+( القابة: الداء والتعب. انظر مادة قلب ف القاموس الحيط. 

)۸٩(‏ ذو الخويصرة اتهيمي ذكره ابن الأثير في الصحابة مستد ركا على من قبله ولم 
يورد في ترجمته سوی ما اخرجه البخاري: (ج1۱۷/1» جح۱۰٣۳)‏ کتاب 
المناقب» ومسلم: (ج۰/۲ ۰ ج1 )٠‏ في ال زكاةء من حديث آي سعید قال: 
ينا رسول الله عله يقسم ذات يوم قسماً فقال ذو الخويصرة رجل من بني 
مم یا رسول الل إعدل. فقال: «ويلك وعن یعدل اذا اعدل» الحدیٹث انظر 
«الإصابة» لابن حجر: (ج4۸/۱). 

(۹۰) سبق تخریجه: (ص۱٥).‏ 

(۹۱) «صحیخ البخاري: (ج٦/1۱۸»‏ ح۱۱٣۳)‏ کتاب الناقب» باب علامات 
النبوة» و«صحيح مسلم»: (ج1/۲٦٤۷»‏ ح٦١١٠)‏ كتاب الزكاة. 


°۲ 


ما کسہے۹. 


والذي يظهر لي - والله أعلم - هو ما ذهب إليه مالك وآين عقيل من 
اجات اعد ر غ ها أن الاسر الك قل لان اتعليل في قصة حاطب 
( تعليل بعلة مانعة من القعل متفية في غيرهء ولو كان الإسلام مائعاً من قله 
لم یعلل با ن لان الحكم إذا علل العم کان الأخص عدیم التاأثير 
وهذا قوی وال اأعلم e‏ 

ونزول الخطاب القرآني بقوله: يا أيها الذين منوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء). 

يدل على دول حاطب في الم اطبة بآسم الإيمان ووصفه به» وتناوله 
النهي بعمومه» وله حصوص السبب الدال على إرادته مع أن في الآية 
ما يشعر ان فعل حاطب نوع موالاة ونه بلغ بالمودة» فإن قاعل ذلك قد 
ضل AEE EE‏ قول 4: «صدقکم خلوا سبيله» ظاهر في آنه 
لا يكفر بذلك إذا کان موْمناً بآلله ورسوله غير شاك ولا رتا وإنہا فعل 
ذلك لغرض دنيوي» ولو کفر لما قیل «خلوا سبیله. اما الجاسوس 
الكافر فهذا يجب قله لأنه تزه قعل جاسوساً من المش ركين. فعن ياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: أتى النبي م عين من المشركين وهو في 
سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم آنفتل فقال النبي عل : «آطلبوه واقتلوه». 
فقتلته فنفلة َب(" , 


(4۲) زاد المعاده: (ج (EY — ٤۲٤/۲‏ بتر ف. 

: زاد المعاده: (ج۳/٤۱۱)» رانظر «أقضية الرسول هه لاب فرج الالكي‎ )٩۳( 
.)۲٣ضص(‎ 

.)۱ ٥ص‎ ( «إرشاد الملالب» للشيخ سلیمان ہیں سحمان:‎ AS) 

)۹٥(‏ اصحیح م البخاري»: UAE),‏ ج۱ ۳۰ کتاب الجهاد باب الربي إذا 
دحل الإسلام بغير امان واي داود: (ج۱۱۲/۳» ح۳٣٣۲)‏ في الجهاد. 


Rf 


الفصل الرابع 
هجر أصحاب البدع والأهواء 


ف تکالین الولاء والبراء: هجر اتات البدع والأهواء والبراءة من 
معتقداتهم الفاسدة ونحلهم الباطلة. وقد تكلمت في الفصل الثالث من الباب 
الأول عن طرف من موقف الستّلف من هولاء المبتدعة» وذكرت هناك تعريف 
البدعة وتقسيمها إلى كفرية وغير 'كفرية. 


أما الحديث هنا فيأتي لبيان أن هجرهم وعدم مخالطلتهم والإنكار علبهم 
واجب من واجبات الولاء والبراءء ومقتضى من مقتضياته» لان المنطلق في 
هذه القضية هو حب الله وحب ما يحيه وبغض من بيغضه أو برتكب 
ما يغضنبه. وفساد الدّين إنما يأتي من إحدى طريقتين او هما معا: فإما ان 
يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض» أو يقع في العمل بخلاف الحق 
والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق. 


فالأول: البدع» والثاني: آتباع وى وهذان هما أصل كل شروفنة 
وبلاء: ويهما كذبت الرسلء وعُصي الربّ وذُخلّت التارء وحلت العقوبات. 
لن القساد فى الإعتفاد ياق من جهة الشات والفساد ي العمل ياي ن 
جهة الشهوات ولهذا كان السّلف يقولون: ( آحذروا من الناس صنفين: 
صاحب هوی نه هواه وصاحب دنیا اة دنیاه ) 


ويقولون أيضاً: (أحذروا فة العالم الفاجى والعابد الجاهل» فان فتتهما 


)۹١(‏ مإعلام الموقعين» لابن القيّم: (ج١/١١١)»‏ وانظر «اقعضاء الصراط الستقم» 
لان تيميّة: ( ص٣‏ ۲). 


فتنة لکل مفتوك» لن ول يشبه المغضوب علیهم الذين يعلموت الق 
ولا یتبعو نه» والثاني يبه الضالين الذين يعملون بغیر علم ( (۷, 


E‏ “ کما قال 

بعض السّلف: ( قدم الإسلام لا تبت إلا على قنطرة السليم  )‏ وهي 
- كما قال الإمام سفيان ا 
لا يتاب منهاء اما الخ فاب بالك :أن المبتدع الذي يتخذ ينا لم 
بشرعه آله ورسوله قد ژین له سوء عمله فرآه حسناء فهو لا یټوب ما دام 
براه حسناًء لأن اول التوبة العلم بان فعله سيء ليتوب منه. . فما دام یری فعله 
ا ی 

ولكن التوبة ممكنة وواقعة بان يهديه الله ویرشده حتی يتبين له الحق» 
کما هدی آلله من هدى. من الكفار والمنافقين وطوائف اهل البدع والضلالء 
وذلك بان تيع من الحتق ما علمه لأن الله يقول: 


O 


از ادوا اهر دی ائنهم نوهر 
[سور وة محمد: 1۷]). 


وإذا آنششرت الجهالة بدين الرسل بين الناس» ونما زدع الجاهلية في 
نفوسهم: سارعت الطباع إلى الانحلال من ربقة الاتباع لأن النفس فيها نوع 
من الكبر فهي تحب أن SL ES E‏ أحد 
السّلف: ( ما ترك أحد ستة إلا تكبر في نفس  )‏ ' “. وكما قلنا في الفصل 
الثاني من الباب الأو ل: ,أن العداوة بين e‏ لياء الر حمن رأولياء الشيطان مر 
محتم وواقع» فإن العداوة هنا بين العبع والمبتدع تأحاد نفس المرتبة والشأن 


(رله) «قتضاء الصراط الستقم»: (ص*٠٠).‏ 

.)١۷١/١ج( شرح السَّةء للبغؤي:‎ )٩۸( 

)۹٩(‏ اظر «التحفة العراقية» لابن تيمية: (ص۳۸). 

(۱۰۰) «ملحق مولفات» الإمام محمد بن عبد الوهاب: (ص۸۷)» طبعة جامعة الإمام. 


Teo 


ولذلك قال الشوكاني: العداوة بين المتبع والمبتدع أوضح من الشمس لأن 

المتبع يعادي الميتدع لبدعته» والمستدع يعادي ال لاتباعه وکونه على 

الصواب. oS‏ من أهل الاتباع فرق ما تبلغ 

عداواتهم لليهود والنصاری' ''. وقبل أن نعرف كیفية البراءة من آهل 

الدع والأهواء لابد من إلمامة بسيطة بكيفية مخالطة الناس وقد رأيت كلاماً 

حسناً لابن القيم رحمه آلل. أوجزه فيما يلي. فقد قسم رحمه آله مخالطة 

OO SS اس اى‎ 

(۱) من مخالطته EE‏ فإذا أخذ -حاجته 
مه ترك الخلطة ثم إذا e‏ خالطه. وهدا النوع أ من الكبريت 
الاخ وهم العلماء بأل واا عدوه» الناصحون لله ولكتابه 
ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرت في مخالطتهم الربح كله. 

(۲) س مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرص» فما دمت صحيحاً 
فلا حاجة لك فيه. وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في المعاش» 
وما يحتاج إليه مں المعاملات والمشا ر کات فإذا قضیت حاحتك س 
محالطته نقيت مخالطتهم من القسم الثالث وهم: 

(۳) من مخالطته کالداء على آختلاف مراتبه وانواعه وقوته وضعفه» فبعضهم 
کالدًاء الُضالء لا تربح عليه في دين ولا دنیاء بل تخسر معه الدين 
والدتا او اخ ومهم من مخالطته كوجع الضرس يؤلمك فإذا 
فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح» وهو الثقيل 
البعيض العقلء الذي لا ي تخس ان کت دن ول پس ان ست 
فيستفيد منك» وإذا تكلم فكلامه كالعصى على قلوب السامعين مع 
إعجابه بكلامه» وظنه أنه كالمسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل 


.)٠٥۹ص( «قطر الولي» للشو کاني:‎ )٠١١( 


(۱۰۲) «دائع الفوائده: (ج ۲۷4/۲ .)۲۷١‏ 


e 


من نصف الرحى التي لا يطاق حملهاء ولا جرها على الأرض» وإذا 
کان لابد مس هذا الضرب فلیعاشر بالمعروف حتى يجعل آله لك منه 
فرجاً ومخرجاً. 

o (4)‏ وهي بمنزلة أكل السّم» فان آتفتی لا کله 
راق ٩‏ واا ا ا لرام وها أكر هدا الشرت ف 
الناس لا كثرهم آلله. وهم اهل البدع والضلالء الصادون عن ستّة 
رسول الله قي الداعون إلى خلافهاء الذين يصدون عن سبيل آله 
ها عوجاء فيجعلول البدعة ستةء والستة بدعة والمعروف منكرأء 
والندكر معروف إن جردت التوحيد بينهم قالوا: تنقصت جناب الأولياء 
والصالحين» وإن جردت المابعة ارسول آله تله قالوا: أهدرت الأئمة 
المتبوعين وإن وصفت آلله بما وصف به نقسه» ویما وصغه به رسوله 
ف غا ول ف فاا انت ى الشمين وإن أمرت بما مر 
آله به و من المعروف ونهيت عما نهى آله عنه ورسوله من 
المنكر قالوا: انت من المفتنين؛ > وإن آتبعت السنة وتركت ما خالفها 
قالوا: أنت من هل البدع المضلينء وإن آنقطعت إلى آلله تعالی وحایت 
ينهم وبين جيفة الدنيا قالوا: انت الاين e‏ 

عليه وآتبعت أهواءهم فأنت عند آلله من الخاسرين وعندهم من 
المنافقين! فالحزم كل الحزم التماس مرضاة آلله تعالى ورسوله 
بإغضابهم» وان لا تشتغل باعتابهم ولا بآستعتابهم ولا تبالي يذمهې» 
ولا بغضهم فإنه عین؛ كمالك كما قال الشاعر: 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص 
فهي الشهادة لي بأني فاضل 


)1°( الترياق: بكسر التار» دواء السموم وهو فارسي معرب. ومختار الصحاح»: 
(صض‌۹۱). 


وعند الممات يحمد القوم التقى 
وفي الصباح يحمد القوم السرى 

آنتھی من «بدائع الفوائد». 

وموقف المسلم من أصحاب البدع والأهواء تلف بآتلاف ما هم 
عليه. فأما من كانت بدعته كفرية أو شر كية فهذا بترا مته ومپجر هجرا 
وی ا موالاة بل البراءة منه كالبراءة من الكافر الأصلي ا 
اسر ومثال دك س ادت حدثا في الإسلا» ا آوی محدئا ونصره 
وأعانه کا جاء في الحديث: ومن أحدث حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة 
آله والملائكة والناس أجمعين٠‏ ال اين الق( وشن أعظم 
ات یل اب آلله وسنّة رسوله وإحداث ما خالفهماء ونصر من 
أحدث فلك والذب عهء ومعاداة من دعا إلى كتاب آله وستة رسو 
٠‏ . وأما من كانت بدعته دون ذلك أي من المعاصي 
والذنوب التي لا تصل إلى حد الكفر أو الشرك فهذه تختلف أيضاً 
با حلاف الأشخاص ارماك 

ا ارت والنهي عن المنكر ا بالبصيرة والمعرفة 
التامة» واقل الأحوال إذا لم HES‏ ذلك: ان يقتصر على نفسه 
کما قال عی: ذا رایت ا اا ور ا ودنيا مؤثرة» 
وإعجاب کل ذي ري ا فعلیڭ بنفسلى ٩١°‏ . فاذا رای المسلم 


۰( ا داود رج٤/14٦»‏ ح۳۰٥٤)‏ کتاب الدیات» والنسای: (ج۲۰/۸) في 
القسامة» واسناده <حىسس . 


.)٠٠٠/٤ح( مإعلام الوقعين» لابن القم:‎ )٠٠١( 
ف‎ ( e 0 کتاب الملاحم» والترمذي:‎ (F41 »۵۱۲/٤ج( ا داود:‎ (۰7( 


التفسير» وقال: حديث حسن غريب» وابن ماجة: (٠ 1z ATF1/Yz)‏ 
في الفتن› وانظر «جامع | سول۲: :7ج .(Vtore I<‏ قال الألاني: ضعيفب 
ولىعضه شواهد. انظر «مشكاة الصابيح»: (ج٣/۳١١٤١).‏ 


eA 


من يعمل شيعا من المعاصي: أبغضه على ما فيه من الشرء وأحبه على 
ما فيه من الخير - كما ذكرنا ذلك في معتقد أهل الستة في أول 
ليحك ولا يبجل فة على ا امع من اشر اطعا وقاضياً على 
ما معه من الخیر فلا یحبه» بل إن کان بغضه له يزجره ذلك ولا یرتدع 
هو وأماله راعى أفيه الإصلاح» لأن الي تزلله هجر من علم أن الهجر 
یزجره ویردعه» وقبل معذرة من علم أن الهجر لا ينجع فيه شيئاً و وكل 
سرائر هم إلى IT‏ 

وعلی أي حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يخالط أهل البدع والفجور 
وسائر المعاصي» إلأً على وجه يسلم به من عذاب آله ول اقل 
ذلك أن یکون منکراً لظلمهم» ماقتاً شائناً ما هم فيه بحسب الإمكان 
كما في الحدیث «من رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطعم 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(*''. 


والهجر الشرعي نوعان: 
الأول: معنن الترك للمنكرات. 
والثاني: بمعنى العقوبة عليا 
فالأول هو المذكور في قوله تعالى: 


رد رق اء »+ pfiorcr‏ 


ودا رایت لذبن وضو ف ٤‏ ايتا اعرش عنم 
8£ 
[سورة الانعام: 1۸]. 
وقوله تعال: 
وذ رڪف 


.)٤٠/۷ج( انظر «الدرر السبيّة في الأجوبة النجديّةه:‎ )٠٠۷( 
ه١‎ ٣۳۹٩۹۷ الطبعة الأول سنة‎ ›»)٥ ٥ص‎ ( «تفسير سورة الثور» لابن تيمية:‎ (1۰۸) 
والحدیٹث 8 (صحیح مسلم: (ج۹/۱“ ح64( کتاب الإيان.‎ 


CÎ 


آل کدی نداس م ات اقرا د رابا 
رو را ر Ar‏ 
کی وا معت کی روان e‏ 
[سورة النساءء 1€[ 


وهذا المجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات ) قال 
: «المهاجر من هجر ما نہی آله عنه»(۹ ۰( , ومن هذا الباب الهجرة 
من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإمان فإنه هجر للمقام بين 
الكافرين والمنافقين الذين لا يمکنونه من فعل اا آله به» ومن هذا 
قوله تعالی: 
اجر 
[سورة المدثر: .]١‏ 

8 1 
اما النوع الثاني وهو الهجر على وجه التاديب: فهو هجر من يظهر 
امنرات حتی يتوب منہا ا هجر النبي عل والمسلمون: «الثلائة الذين 

ون 5 ڦ* 

لوا“ حتی اتزل آله توبتم. 

وهذا المجر يختلف بأختلاف اهاجرين ي قوتہم وضعفھم› وقلتہ 
وکارتہم فإن المقصود به زجر المهجور وتاديب ورجوع العامة عن مثر 
حاله فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إ 
ضعف الشرٌ وخفيته كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتد ؛ 
بذلك بل يزيد الشر» والهماجر ضعيف» بحيث تكون مفسدة ذلك راجح 
على مصلحته لم يشرع المجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع م 
اهجر. 


ا 


. كتاب الإيانء باب المسلم من م‎ )٠٠ح‎ ٠٠۳/۱ «صحيح البخاري»: (ج‎ )٠١۹( 
السلمون من أسانه ویده.‎ 

)۱٣١(‏ سرد حدیثهم إن شاء الله في الباب الأخير عند الحدیث عن کعب یں مال 
وهو احدهم. 


T1. 


وقد کان اي عل يتألف قوماً وبهجر آخرين. 
وإذا عرف هذا فالمجر يجب أن يكون خالصاً لله وموافقاً لأمرى لأن 
من هجر هوی نفسه أو هجر هجراً غير مأمور به کان خارجاً عن هذا 
الأصل» وما أكار ما تفعل النغوس ما عبواه ظائة أنها تفعله طاعة 
ڑ۱ 
والهجر من باب ”العقوبات الشرعية“ فهو من جنس الجهاد في سبيل 
آلل» وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العلیاء ویکون الدین کله ل 
امن غل أن يعادي في آله ويوالي في آله فن کان هناك مؤمن 
فعلیه أن یوالیه وان ظلمه» فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإبمانية قال تعالى: 
رإنطاپتان َِالمۇر لوَا لوانتا َإدبَت مهما 
ا AR EEE E NEES‏ 
المد ل وأفيطرا! اب المقي يليد GHAI TO E‏ 
اص لیحوابی ویک [سورة الحجرات: .]٠١ - ٩‏ 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي''. 

ما ينبغي التنويه به: ( أن هذا الهجران والتبري والمعاداة لأهل البدع 
المخالفين في الأصو ل. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فختلاف 
رحمة اراد آله آن لا یکون على المؤمنين حرج في الدينء فذلك 
لا يوجب الهجران والقطيعة لأن هذا الاحتلاف كان بين أصخاب 
رسول الله عه مم : ;کونهم إخواناً موتلفين» راء بينہم» وتمساك بقول 
كل فريق منهم طائفة أمن أهل العلم بعدهم» وكل في طلب ا حق» وسلوك . 
سبیل الرشد شت رکون ) ''. 


.)٣۰۷ انظر ہمجموع الفتاویا: (ج۲۰۲/۲۸ س‎ )۱۱١( 
.)٠١۸/۲۸ج( الممدر السابق:‎ )١١١( 
.)١۲۹/۱ج( شرح الستَة؛ للبغوي:‎ )۱7( 


۹ 


كلمات للسلف 
في الاتباع والنهي عن الابتداع 


ملف الأمة رهم آله كانوا تحريصين على الرقوفت جد كاب اله 
ص اا ۴ ۶ 2 
العزيز وسنة بيه ع وكانوا يمقتون من يخرج عن هذين المصدرين 
الأصليين. وقد كثر كلامهم في هذا ولكني أورد هذه الكلمات القيمة 
لما لها من أثر في تزويد المؤمن بالثبات على ما ثبتوا عليه. 
قال الامام مالك زمه ال: خوت في هذه الأمة شيعا لم یکن 
و “u”‏ "0 
عليه سلفها فقد زعم ان رتل اھ کے عات الد لان ا ای 
يقول: 
وما ت لکوتم 

[سورة المائدة: .]٣‏ 
فما لم يکن يومذ دیا لا یکون اليوم دنا ( 907 
وقال آبن مسعود رضي آله عنه: «(ستجدون قوماً یدعونکم إلى کتاب 
آله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع 
والتعمق وعليكم بالعتيق»(*''. 

4 

وقال ابو العالية الرياحي: ( تعلموا الإسلام فإذا علمتوه فلا ترعبوا عنه» 
وعليكم بالصراط المستقيم» فإن الصراط المستقيم: الإسلام 
ولا تحر فوه اا وشمالاً وعلیکم بستة نبیکم اا ( (, 
)١١٤(‏ «لاعتصام؛ للشاطبي: (ج۴/۲).- 


)١٠٠١(‏ «التبيه والرده للملطي: ( ص ۰)۸٥‏ ومعنی العتیق: ي القديم الأول. 
)١١١(‏ الصدر السابق: (ص٤۸).‏ 


TIX 


وقال الشافعي رحمه آلله: ( لان یلقی آله العبد بكل ذنب - ماعلا 
3 

الشرك - خير من ان يلقاه بشيء من الهوى ) "''. 

وقيل لسفيان بن عيينة: ( ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة 

: # 

لاهوائهم فقال: انسیت قوله تعالی: 


a 


ش روا وه مالي + ر يرين 

رة ال 0 
ولذلك قال أبو قلابة: ( لا تجالسوا أهل_الأهواء فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو یلبسوا علیکم بعض ما تعرفون ) (۹. 
وقال آبن مسعود رضي آلله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیي»('"'. 
حماء لقد كفينا فكتاب الله واضح وجلي» وسة رسوله يل واضحة 
ومفصلة وشارحة لكتاب آلله» وسيرة سلفنا الصالح محفوظة لدينا 
a‏ والسنة والبعد عن كل مبتدع و دخیل» وإدا 
فعلنا ذلك كنا أمة متميزة ها شخصيتها المستقلة التي لا تجاري اصحاب 
£ ب“ 
الأهواء والاراء البشرية الناقصة. 


4 
وما تبعت امة داعي كل ناعق إلا تردت في مهاوي الجهل والطلام» وال 
یرید لعباده المؤمنين النور والصلاح والفلاح» وکل ذلك ف الإسلام 

وحده وما عداه فجاهلية وضلال. أعاذنا آلله من ذلك. 


.)١١۸ص( «الاعتقاد على مذهب السلف» للبيبقي:‎ )١١۷( 

.)۷٠ص( االعبودية» لابن تيمية:‎ )۱١۸( 

(۱۹) «لاعتقاد» للبہقي: (ص۱۱۸). : 

(۱۲۰) «ستن الدارمي؛: (ج١/1۹)‏ في كتاب العلم» ياب كراهية الأخذ بالراي. قال 
السخاوي: واخرجه الديلمي في «مسسده». انظر المقاصد الحسنة٠:‏ (ص١١).‏ 


TIF 


الفصل الخامس 
انقطاع التوارث والنكاح 
بين المسلم والكافر 
من حرص الإسلام على تميز المسلم وقطع العلائق والوشائج التي قد 
ترده عنّا أراده آلله له: قطع التوارث بين المسلم وقريبه الكافر» وكان هذا 
التكليف من مقعضيات الولاء والبراء في التصور الإسلامي. 
ولكن ذلك جاء بعد الأمر لانبي عله بالجهادء فقد كان ل - كما 
يذكر آبن القيم - قبل أن يفرض الجهاد يقر الناس على ما هم عليه في 
الأنكحة ويدعوهم إلى الإسلام» وكانت المرأة تُسلم وزوجها كافر فلا يفرق 
الإسلام بینهما حتی صلح الحديبية» وبعد هذا الصلح نزل تحريم المسلمة 
على الكافر('"'. قال تعالى: 
امول مولام يلون 
[سورة الممتحنة: 1° 
وقال تعالی: 


4 


[سورة الممتحنة: 8 1[ 


لقد آن أن تقع المفاصلة الكاملة» وأن يستقر في ضمير المؤمنين 
والمؤمنات كما يستقر في واقعهم: أن لا رابطة إلا رابطة الإيمان» وأن 


.)1۹/١ج(‎ :٠ةمذلا «احکام آهل‎ OYY 


P\¢ 


£ ت 
لا وشيجة إلا وشي جة العقيدةء وان لا اأرتباط إلا بين الذين يرتبطوك 
با(" '). 


وجاء التحريم أيضاً في سورة البقرة في قوله تعالى: 


و ای ایا د e‏ 
[سورة البقرة: .]۲١١‏ 
قال الشيخ عبد .الرحمن بن سعدي رحمه آله في قوله تعالی: 
ورلا تنکحوا المش ر كات هذه عامة في جميع النساء المش ركات» 
وحصصتها آية المائدة في إباحة نساء آهل الکتاب كما قال تعالى: 


ار 2 کہ غے ود 
اص مرَالَذَْأودوأ لكب 


f 


(سورة المأئدة: .]١‏ 
اما قوله تعالی: ولا تنكحوا المشركين حتى يومنواتي هذا عام 
لا تخصیص فیه. 
وذكر سبحانه العلة والحكمة في تحريم نجاح المسلم أو المسلمة لمن 
خحالفهما في الدين فقال: [أولئك يدعون إلى النار أي في أقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم فمخالطتهم على خطر منهم: بل إِنه الخقاء ادى 
ونكاح المسلم للكتابية مجمع عليه - کما قال شيخ الإسلام آبن 
تيمية - من السّلف والخلف» ژلکن وع ا عر انه کر نکاح 


.)"*٤٩/1ج( االظلاله:‎ )١۲۲( 
.)۲۷٤/۱ج( «تفسير كلام التان» لابن سعدي:‎ (\YY) 


F8 


النصرانية وقال: لا اعلم شركا اعصم .ة عرد إن رها عيسى آس 
)4( 


مریم > ولكن الجواب على ذلك من ثلاثة اجه 
)١(‏ إن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين؛ بدليل؛ قوله تعالى: 


رەم 


الد اموا ود هادا وای والب 
١‏ 
[سورة البقرة: .]1١‏ 
فإن قيل قد وصفوا بالشرك بقوله: 


رھ م أراباين ن دوب الله ايعان ت 

زیم رماا رالا يتش براإ کارا 

ELSIE]‏ رڪوت ي 
[سورة التوبة: 


قیل: اهل الكتاب ليس في س دینهم شرك» أن آله بعث الرسل 
التو حید» ركن النصارى آبتدعوا الشرك وما ام آنه ميزهم عن 
العش کين فلان اصل دنهم آتباع الكتب المتزلة. 
(۷) ُن يقال: اية البقرة عامة واية المائدة خاصة. والخاض ا ع 
)۳( ان يقالڵل: أية المائدة نأاسخة لاي البقرة لان المائذة نز لت عد البقرة 
بأتفاق العلماء(*"'. 


)٣٤(‏ للاشر في «صحيح البحاري»: (ج e 2۱٦/۹‏ الطلاق» باب 
قرله تعالی: رلا تتکحوا الشر کات حتی يژسن). عن نافع ن ابن عمر کاں 
إذا سل عن بكاح النصرابية واليهودية, قال: إن الله حرم إلمش ر كات على المؤسیں 
ولا أعلم مس الإشراك شيعا أكبر شض ات تقول لار ریا عیسی وهو غد ن 
عباد اللّه. 


ر١۲٠٠)‏ «دقائق التمسير» لانن تيمية. (ج۲۸/۱ — ۰) حفیق وجمع الدکتور: 
محمد السيد الخليند. الاشر: دار ر الاتضار 


TI 


والذي يظهر لي. وآلله أعلم - أن الجواب الأول م الأجوبة الثلاثة 
التي دکرها س EE‏ مع التسايم بأن أصل دينهم هو 
التو حيد» ولکنه نقضوا هذا الأصل وة بالخواتيم. أا الجواب الثاني 
والثالث فهذا الذي ذهب إليه كثير ا ا 

واا آنقطا ع التوارٹ ہیں المسلم والکافر ECE E O‏ 
والمقتضيات للولاء والبراء ودليل دلك قوله عله: «لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم» متفق عليه""'. 

والسبب في ذلك: أن التوارث يتعلق بالولاية. و ولاية بین ا 
والكار لقوله تعالی: :1 تتحذوا اليهود والنصاری اوا بعضهم اولیاء 

(1۸) 

قال البغوي: والعمل على هدا عند عامة أهل العلم من الصحابة فمن 
بعدهم: ان الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية 
ينهماء إلا ما روي عن معاذ ومعاوية أنهما قالا: المشلم يرث الكافرء ولا برثه 
الكافر» وڂځکي ذلك عن" إبراهيم النخعي» a,‏ المسلم ينكح الكتابية 
ولا ینکح الكافر المسلمة» وبه قال إسحاق بن راهوية( 8 

أما المرتد: فلا يرث أحداً. لا مسلماً ولا كافراً ولا مرتدأً. وأختلفوا في 

فذهب جماعة: إلى أنه لا يورث منه بل ماله فيء. وهذا قول مالك 
والشافعي. 


.)١١۹/۷ج( اىظر على سبيل الثال «المغني» لابن قدامة:‎ )٠۲١( 

(۱۲۷) اصحیح البخاري»: (ج١٠/٠٠»‏ ح٤١1۷)‏ كتاب الفرائض» واصحيح 
مسلمه: (ج۱۲۳۳/۳ء ح٤۱٦۱(‏ كتاب الفرائض. 

1 «فتح الباري»: (ج۲‎ (A) 

(۱۲۹) «شرح الستة: ,(ج۸/٤٣۳).‏ 
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وذهب جماعة: إلى أن ميراثه لأقاربه المسلمين وعو قول الحسن 

ر ر بن عبد العزيز والاوزاشی راز رجفا مید ذهب 
بعضهم: إلى ان ما آکتسبه و لورثته المسلمیں» وما آکتسبه بعد 

لردة فيءَ وهو قول سفيان الثوري واي حنيفة(“"'. 

إن الإسلام دين عة وعفة وقوة برتفع بالمسلم أن تبعى نفسه معلقة 
بأطماع قاصرة لا تتفق مع مبداً هذا الدين وتميزه وسمو تشريعه. . بل إنه ليقطع 
كل ما من شأنه أن يثبط المسلم أو يغريه بالتذبذب في دينه أو بالتفاق. لذلك 
قطع النكاح من الكافر لعلا يكون له سلطة على المسلمة؛ فالإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه» وقطع النكاح E e E‏ 
زوجها إلى ملتها وتدشئة الأطفال على مبداً الكفر والشرك. E‏ 

بين المسلم والكافر حتى يبقى المسلم مصوناً من المال الحرام لان صاخ 
الكانر رضي بالحرام وترك شريعة آله الحلال شريعة الإسلام. 

وما دام أنه قد آنقطع التناصر والولاء الإيماني بين المسلم والكافر فلان 
يقطع النكاح والتوارث من باب اولى لتخلص نفس المسلم لله رب العالمين 
وتصبح حياته ومماته كلها قائمة على منهج آلله القويم وشرعه الحكيم. 

وبهذا يكون التميز الكامل متحققاً في حياة المسلم فهو لا يعبد إلا آله 
ومن ثم فلا یتلقی إلا من آش» رو و ا ر إلا من آلله. 
ولا پسیر في اماس ار کر ا بجی ها اراد اف واا ھی می 
الاستسلام للّه. والطاعة والانقياد له. 


سی ا ی ا ت 


(۳۰) شرح السنّةه: (ج۸/١١۳).‏ 


TA 


الفصل السادس 
النهي عن التشبه بالكفار والحرص 
على حماية المجتمع الإسلامي 


الدين الإسلامي ليس حريصاً على تميز المسلمين في المصمون فحسب 
وإنما حتى في المظهر ألعام للمسلم في تفسه وللمجتمع الإسلامي في عمومه. 
ولدلك كان النهي عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية لهذه العقيدة. 
وقد حفل الكتاب والستة بادلة رة رل حه الق لان التشبه بالكفار 
في الظاهر يورٹ التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم» ومسایرتهم وموافقتهم 
E NET‏ 
وآلله يريد له العزة والكرامة. . وإذا تمعنا في طريقة التربية القرآنية: وجدنا ان 
الإسلام رى المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التكاليف» 
فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس جاءت القكاليف واحداً 
اثر الأخر مما جعل المسلمين يترقون في هذا السلم التربوي الإيماني إلى 
الذروة. 

من هذا جاء النهي عن التشبه بالكفار في العهد المدني. وذلك بعد 
الجهاد من أجل صيانة' وحماية المجتمع الإسلامي من کل دخیل» وحرصاً 
على بناء الشخصية الإسلامية الفريدة. فكما ان هذه العقيدة فريدة في 
رما و جر غر ها فهي أيضاً فريدة في شكلها ومظهرها. لذا وجب على 
صاحبها ان یکون متمیراً دان اغ آله من الظلمات إلى النرر 

وتجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من البعية الجارفة في كل شي 
ومن ذلك التشبه بالغرب oT‏ الإيمان الذين يرون أن ذلك 
الفعل هو سبيل التقدم, والرقي! 


۴۱% 


وفي هذا يقول الأستاذ محمد أسد: 

(. .. وإن السطحيين من الاس فقط ليستطيعون أن يعقدوا أنه من 
الممكن تقليد مدنية ما في مظاهرها الخارجية من غير أن يتأثروا في الوقت 
E.‏ 

( إن المدنية ليست شكلاً أجوف فقطء ولكنها نشاط حي. وفي 
اللحظة التي نبداً فيها. بعقبل شكلها تأحذ مجاريها الأساسية ومؤثراتها الفعالة 
تعمل فينا» ثم تخلع على آنجاهنا العقلي کله شکلاً معيناً ولكن ببطء ومن 
غير ان نلحظ ذلك. 


ولقد قدر الرسول عل هذا الاختیار حق قدره حینما قال: «مَّن تشبه 
نقوم فهو متهم(" . وهذا الحديث المشهور ليس إيماءه. ا فحسب» 
بل تعبير إيجابي يدل على أن لا مقر من أن يصطيغ المشلمون بالمدنية التي 
يقلدونها. 


( ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأساسي ين ”لمهم“ 
وين غين امهم في لواحي اليا الاجتماعية وليس ثمة خطاً اکبر من 
أن نفترض ان اللباس - متلا = شيءَ خارجي بحت وان لا خحوف منه على 
"حياة المسلم'“ العقلية والروحية. إنه على وجه العموم نتيجة تطور طويل 
الامد لذوق شعب ما في ناحية معينة. وزي هذا اللباس يتفق مع الإدراك 
البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد تشكل هذا الزي ثم ما فتىء يبدل 
أشكاله بآستمرار حسب التبدل الذي طرأً على خصائص ذلك الشعب ومول 
وبلبس الثياب الأوروبية يوفق المسلم من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق 
الأوروبي ثم يشوه ”'حياته““ العقلية بشكل يتفق نهائياً مع اللباس الجديد 
ویعمله N‏ وتخلى 


)۱۳١(‏ سرد نخریجه بعد قلیل. 


T= 


عن ذوقهم التقليدي»› وتقبل لباش العبودية العمَلية الذي حلعته عليه المدنية 


الأجنبة:؛ 


( إذا حاكى المسلم اوروبة في لباسهاء وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه 
يكشف ع أنه يؤر إلمدنية الأوروبية» مهما كانت دعواه التي يعلنهاء وإنه 
لمن المستحيل عمليا ان تقلد مدنية اجنبية في مقاصدها العقلية والبديعية من 
غير إعجاب بروحهاء وإنه لمن المستحيل ان تعجب بروح مدنية مناهضة 
للتوجيه الديني» وتبقى مع ذلك مسلماً صحيحا. 

إن الميل إلى تقليد العمدين الأجنبي سيجة الشعور بالنقص. هذا ولا شيء 
سواه» ما يصاب به المسلمون الدين يقلدون المدنية الغربية ) "". 

وأصل المشابية: .١‏ آله جبّل بني آدم - بل سائر الخلوقات - على التفاعل 
ہیں الشیی المتشاہين» . “سى كانت المشابهة أكار: كان التفاعل في الأحلاق 
والصفات أم. والمشار ة ..: ي الإنسان أشد تماعلاً فلأجل هذا الأصل 
وقع التأثر والتأثير في سي دم فأكتسب بعضهم أخلاق بعض بامشاركة 
والمعاشرة. 

والمشابة في الأمور 1.لارة: توجب مشابهة في الأمور الباطنة على وجه 
السارقة والتدريج الخفي» بقد رأينا امود والنصارى الذين عاشروا السلمين 
اقل كفراً من غيرهم» کا رايا المسلمين الذين اكثروا من معاشرة اليهود 
والنصارى هم أقل إياباً من عيرهم تمن جرد الإسلام". 

م إن المشاركة في ...ي الظاهر: توجب مناسبة وآثتلافاً وإن بعد المكان 
والرمان وهذا أمر 4 » بل إا تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن» 
کا أن الحبة في الباطن تورث المشابية في الظاهر. 

٣۲(‏ لإسلام عل ق اطق ( ص۸۱ س ۸۳) ترجهمة الد كتور عمر فروخ» 
الطبعة الفامنة سبة ۱۹۷٤‏ م» دار العلم للملايين. 
)١۳٣(‏ «قتضاء الصراط المستقم٤:‏ (ص٠۲۲)‏ بتصرف. 
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وإذا المشابمة 8 الأمور الدنيوية تورتٹ الحبة رل فکیفض 
بالمشابهة في أمور دينية؟ نعم. إنها تفضي إلى نوع من الموالاة أكار وأشد. واحبة 
هم تناني الإیان کا قال تعالى: 


ان٤‏ اموا A‏ اعم 


آولياءُ قط ومن بتو ینک ند 2 منم ناله دىا م 
ا 


Orr 


Ey 


[سورة المائدة: .]١‏ 


8 
وثبوت ولایتهم يو جب عدم الإيمانء لان عدم اللازم يقتضي عدم 
£ 
وهنا لابد أن نورد بعض النصوص الكثيرة والمستفيضة من الكتاب والستّة 
٤ 0 -‏ 
التي نېت عن مشاة الكفار وس اهوائهم 
منبا قوله تهالی: 
ملكا ee . res e i‏ < 
ا لآ لات ج | کک شرا الک 
¢ 2 ار ت ر ت 
اونا لظی ون بعض پم آولیاه بعض وال راميب 
[سورة ال جاثية: ۱۸ -1۹]. 


يقول في تفسيرها شيخ الإسلام آبن تيمية رحمه آلله: : جمل الله حمدا و 
على شريعة من الأمر شرعها له زا باتباعها» ونپاه عن آتباع اهواء الذين 
لا يعلموك. وقد دحل في الذين لا يعلمون کل من خالف شریعته. وأهواءهم: 
هي ما يهوونه وما عليه المشركون من هديم الظاهر الذي هو من موجبات 
دينهم الباطل وتوابع ذلك. فموافقتهم فيه آتباع لما يہوونه ومذا يفرح الكافرون 
بموافقة المسلمين هم في بعض ا ويسرون بذلك. 


)۱۳٤(‏ «اقتضاء الصراط المستقم۲: ( ص۲۱۹ س ۲۲۲) بتصرف. 


FY 


رلو فرض أن الفعل ليس من آتباع أهوائهم: فلا ريب ان مخالفتپم ي 
ذلك اح لادة متابعتهم ف آهوائهم وأعون عل حصول مر ضاة اللہ ف 
تر کي (*۳') 

ر : 


ومن الأدلة أيضاً قرله تعانى: 


ون تی عن نچو ولا ری ینیع منم فک 
هدیاه هوا ادیو نابعت | هواه هم بعدَالِی جال 
اليماك ماقو ينل ويي 

[سورة البقرة: .]١١١‏ 
فآنظر کي جاءِ ئي ابر ”متهم“ وفي النبي ”ھوایعم“ لأن القوم 
لا یرضون إلا بآباع اللة مطلقاً. والزجر وقع عن آتباع اهوائهم في قليل او 
كثير» ومن المعلوم أن متابعتيم في بعض ما هم عليه من الدين: نوع متابعة 

هم في بعض ما يهوونه. أو مظنة لتابعتم فيما يهوونه("". 
اا اا اا یق سر ا ی ر ا 

من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة قال تعالى: 

وين اتيت ت الِب ونوا لكب ل 
ايوا لتك مانت ايع بهم ومابعْصهر 
اع نله بم وکین ابع ت أهوآة همي 
ماا٤‏ 1 ےآ[ کک ابیت © 


[سورة البقرة: ١4ا١].‏ 


ا 


. بد 


.)١٤ص( اقتضاء الصراط المستقم؛:‎ )٠١١( 
المصدر السابق: (صه‎ )۱۳١( 


FYY 


إلى قوله تعال: 
َي كلوه 
سد 2ے و ھت س ار م 
مالالا وت اکر فووا و وڪم 
ر ر 2 ت و 2 ر 0 
سط لاکد للا یکم حج ےھ لد الک طا 
TGS oe‏ م ES‏ رس ر ص 2 
یچم ا سوم کون ولام نمي يللي 
هدوت 
[سورة البقرة: .]٠١١‏ 
قال غير واحد من السّلف: معناه لعلا جحتج اليهود عليكم بالموافقة في القبلة 
£ * 
فیقولوا: قد وافقونا في قباتنا فوشك ان يوافقونا في دیننا. فقطع الله بمخالفتېم 
في القبلة هذه الحجة. وبين سبحانه أن من حكمة فسخ القبلة وتغييرها: مخالفة 
£ 
الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك اقطع لما يطمعون فيه من الباطل»ء وهذا المعنى 
8 
ابت في كل مخالفة وموافقة فان الكافر إذا اتبع في شيءِ من امره کان له م 
الحجة مثل ما كان - أو قريب ما كان - لليبود من الحجة في القبلة(". 
ا ٤‏ 8 
ومن الأدلة القرآنية أيضاً الدالة على النبي عن التشبه بهم في أي حال 
t 3‏ 
واي حال واي وضع ,قوله تعالی: 


7 22 ا سے 4 K0‏ وو رم ر 
فاسسَقی ما ولا مان سیل الت لایع مون 


[سورة يوتس: ۸۹]. 


وقوله تعالی: 


تيع ا WA‏ دن 
& 
[سورة الأعراف: .]١٤١‏ 
وقال تبارڭ وتعالی: 


.)١١ص( نقس المصدر:‎ )١۳۷( 
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عر اص 2 ص ا 2 
ومن ساقي الرسول م من بعد ما بین له لدی ويس 


سيل ممن وو 
[سورة التساء: .]١١١‏ 
كل ذلك یدل على آن جنس مخالفتېم وترك مشابپتہم امر مشرو ع" . 
i‏ 
اما السنة النبوية فورد فيا نصوص ككثررة قي هذا الموضوع. ومن ذلك 
قوله ڪڀ4: «من تشبه بقوم فهو منېم»"'. وئي هذا الحديث يقول آبن 
8ë‏ 8 8 
تيمية: إسناده جيد واقل احواله: انه يقتضي تحرج التشبه بہم» وإن کان ظاهره 
يقتضي كفر المشبه بم کا في قوله تعالى: 


مم عم 2 4 
ومن یتوم نکم نينم 
[سورة المائدة: .]٥١‏ 


8 e 

وهو نظیر ما قاله عبد آلله بن عمرو: «من بنى بارض المشركين وصنع 
نوروزهم ومهرجانېم وتشبه بہم حتی يوت وهو كذلك حشر معهم یوم 
القيامةه'“". فقد يحمل هذا على التشبه المطلق الذي يوجب الكفر.. وقد 
حمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابمهم فيه» فإن كان كفرا 
£ 8 3 
او معصية او شعارا للكفر او المعصية: كان حكمه كذلك. 

اما من فعل الشيء وآتفق ان الغير فحله أيضاً وم ا اید هما عن 
صاحبه ففي کون هذا قشباً نظر. لکن قد ینہی عن هذا للا يكوك ذريعة 
إلى التشبه ولا فيه من الخالفة('“. ومن الأدلة النبوية أيضاً قول عزه: 


(۱۳۸) انظر قي السار ( ص٣‏ ۱). 

(۱۳۹) «سئن آي داود؛: (ج٤/٤۳۱ء (TI‏ كتاب اللباس» و«مسند احمده: 
(ج 41/۷“ ح٤١۱١)»‏ وقال الشيخ امد شاکر: إسناده صحيح. وقال 
الالباي: صحیح» انظر (صحیح الجامع»: (ج°/. cf‏ ح٥۲‏ ۰( 

)٤٠١(‏ ااقتضاء ا المستقم؛: (ص٣۸)»‏ والأثر سبق غخریجه: (ص۲۷۹). 

.)۸٣ «اقتضاء الصراط 'المسثقم»: ( ص۸۲‎ )٠٤١( 
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التتبعنّ سنن من كان قبلكم شبراً شبراً وذراعا ذراعاً حتى لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم» قلما: یا رسول آلله: اليهود والنصاری؟ قال: «فمن؟"“'. 

وي الصحيح أيضاً: عن آبن عمر: أن الناس نزلوا مع رسول الله عل 
على الججر - أرض تود - فأستقوا من آبارها وعجتوا به العجين فأمرهم 
شرل اه ا ات رفوا ع اقرا زوفو اليل الت وامر ع أن قرا 
من البئر التي كانت تردها الناقة("“'. 


ولا كان للمشركين شجرة يعلقون عليما أسلحتهم ويسمونما ذات 
أنواط““ قال بعض الناس: یا رسول آله: آجعل ذات أنواط کا همم ذات أنواط؟ 
فقال له: «آلله اکبرء قلتم کا قال قوم موسی لموسی آجعل لتا إلهاً کا م 
آمةء إنھا المنئن لتر کن سنن من کان قبلکہ»"'. فانگر التي عي محرد 
مشابهتهم الكفار في آتخاذ شجرة يعكفون عليماء معلقين عليها سلاحهم» فكيف 
ما هو اط مى فلك فى مشا امسر كن ار هر الشرك و 


ہما أعظم - يا ترى - شجرة يعلق عليها سلاح ني عنها لأن فيا آقتداء 
بفعل الكفار ام نظام حياة فيه التشريع والتحليل والتحريم والإلزام والعقوبة 
على الخالفة؟ 
: 2 1 : 
ومن الاأحاديث الواردة في الي عن التشبه قوله ا «إن اليہود 
والنصاری لا يصبغون فخالفوهم ب “'. 


.)۲٤۷ص( سیق تخریجه:‎ )۱٤۲( 

(۳ اجج مسلما: (ج٤/۲۲۸»‏ ج۲۹۸۱). 

)١٤٤(‏ امسند امده: )ج/۲۱۸ اسناده صحیح ورجاله رجال المسحيح. 

.)١٠٤ص( لاقتضاء الصراطه:‎ )١4٥( 

(4) اصحیح البخار ي٠:‏ (ج1/1٦4۹» (t1‏ کتاب الأنبياء باب نزول عیسی»› 
و«صحیح مسلم: (ج ۱1۹۳/۳ ج ۲۱۰۳). 


آ2ا 


وقوله ه: «حالفوا الود فإتهم لا يصلون قي تعاهم 
A)‏ 


ولا خحفافهم» 

وقوله ل4: ولیس منا من تشبه بغیرناء*؟. 

إن هذه النصوص وغيرها تبدف إلى سد الذرائع لأن المشابة في الظاهر 
ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمر““'. 

لكن هناك حالا معينة قد تجعل المسلم يشارك الكفار في المدي الظاهر. 

فمتی تکون اموافقة ومتى تكون الخالفة؟ 

يجيب على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس أحد بن تيمية رحه آلله بقوله: 

إن اخخالفة لا تکون. إلا بنك هرر الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالحرية 
والصغار» ولا كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء فإنه لم يشر ع لمم الغالفة 
فلما كمل الدين وظهر وعلا شرع ذلك. 

ومفل ذلك اليوم - هذا كلام الشيخ في عصره فكيف بالعصور 
التالية!؟ - لو أن المسلم بدار حرب 1 دار کفر غیر حرب: یکن اورا 
بالخالفة مم في اهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر. بل يستحب للرجل 
او يجب عليه ان يشاركهم أحيااً في هديبم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة 
دينية من دعوم إل الدين» والاطلاع على باطن امرهم لاخبار المسامين بذللف 
ا دفع ضررهم عن لين ونحو ذلك من المقاصد الصا-لحة فاما في دار 
الإسلام والمجرة التي ا آله فيا دينه» وجعل على الكافرين بها الصغار 
وال حزية: ففيها شرعت الخالفة. 


)۱٤۷(‏ سنن أي داود: (ج٠/4۲۷»‏ ح۲٥1)‏ كتاب الصلاةء وتال الألباني: صحيح. 
انظر «صحیح ال جامع؛: (ج۳/٦۱۰»‏ جح٣٠۲").‏ 

)£۸ 1( «سنن الترمذي»: «(11z e/g)‏ وقال: إستاده ضعيف. ولکن حسنه 
الألباني. انظر وصحيح الجامع»: (ج ۱۰۱/٥‏ ح۳۱۰). 

.)٠٤١١/۴ج( إعلام الموقعين؛ لابن القيم:‎ )۱٤۹( 
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وإذا ظهرت الموافقة والخالفة هم بآحتلاف الزمان: ظهرت حقيقة 
الأحاديث'*'٠‏ في هذا. 

وادور العلماء رهم الله قاعدة جايلة عليما مدار الشرع وإليها مرجع 
الخلتق والأمر - کا يقول ابن ألقم = وهي: ٳيثار أكبر المصلحتين وأعلاهل 
ون فاتت المصلحة التي هي دونهاء والدخول ف دی المفسدتين لدفع ما هو 
أکیر منپا. فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء ويرتكب مفسدة لدفع 
ما هو أعظم 0 

ولكن مع هذا يجب أن يحذر المسلم فإن هذا أمر لا يتوصل إلى معرفه 
إلا بدور من آلله يقذفه في قلب العبد» يكون سببه تجريد متابعة رسول آله ى 
وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند آل وأحبا إليهاء وأرضاها له"*". 


وإذا أردنا أن نعرف تفصيل مخالفة أهل الكتاب وجدنا أن ذلك يندرج 

تحت ثلاثة أقساء(۳*: 

(۱) ما کان مشروعاً في الشريعتين» اوا کان مشروعاً لنا وهم يفعلونه فهذا 
كصوم يوم عاشوراء» أو كأصل الصلاة والصيام» فهنا تقع الخالفة في 
صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء» وعاشوراء و كماأمرنا بتعجيل 
الفطر وا مغرب مخالفة لأهل الكتاب» وكذلك تأخير السحور مخالفة هى 
والصلاة في النعلين مخالفة لليبود وهذا كثير في العبادات وكذلك في 
المادات. 

(۲) ما کان مشروعاً ثم نسخ بالكلية كالسہبت»› و أججاب صلاة و صوم. 
ولا بخفی النہى عن موافقتېم في هذا. 

.)۷۷ «اقتضاء الصراط المستقم؛: ( ص١۱۷ س‎ )٠٠٠( 

.)١١۷ص( الجراب الكافي:‎ )٠١١( 

.)۲٠۲/۲ج( انظر «بدائع الفوائده:‎ )٠٥۲( 

.)٠۷۹ ذکرها شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقم۲: ( ص۱۷۸ ہہ‎ )٠٥۴( 
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وكذلك الأمر 1 أعيادهي لأن الأعياد المشروعة يشرع فیا چ و 
آسخحباباً من العيادات مالا شرع ي غيرها كالصلاة أو الذكر أو 
الصدقة أو النسك ويباح فیا او متب أو ب من العادات التي 
للنفوس فيا حظ ما لا يكون في غيرها كذلك كالتوسع ني الطعام 
واللباس. 

وهذا وجب عابنا فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدها الصدقة وقرن 
با في الا خر لذبح وكلاها من أسباب الطعام فموافقتېم في هذا القسم 
المنسوخ من العبادات أو العادات أو كليهما قبح من موافقتہم فيما, ق 
مشرو ع الأصل. وهذا كانت الموافقة في هذا محرمة.. وفي القسم الأول 

قد لا تکون إلا مكروهة. 

ا ع ن العبادات أو العادات أو كليماء فهذا أقبح وأقبح» فإنه 
لو احدثه المسلمون لقد کان یکون قییحا فکیف إذا کان ما ل یشرع 
a‏ . فهذا أصل. 
واضل ار وهو ان کل ما یتشابہون نيه من عبادة أو عادة ار کا 
هو مى الحدثات ني هذه الأمة ومن البدع إذ الكلام فيما كان من 
حصا تسم . 0 ما كان مروعاً لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام 


رين القول: اى حكم لوافقة ني الول مكرومة ولي الثاني لحرمة 


A 
وني النالث ايد حرمة.‎ 


۳4 


ما بين التشبه والولاءِ من علاقة 


من تافلة قول : ُن ر إلا دل علي 5 ترد 

ا الظاهر - فإن ذلك ا u‏ ار 

)١(‏ إن المشاركة في الهدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاكلا بين المتشابهين 
يقود إلى الموافقة في الأحلاق والأعمال. 
وهذا ا محسوس» فان اللابس لثیاب الجند المقاتلة س مفلا خا يد 
في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه مقتضياً لذلك» إلا أن يمنعه 
من ذلك مانع. 

(۲) إن المخالفة في الهدي الضاهر: : توجب مباينة ومفارقة وچ الانقطاع 
عن موجبات الفضب راتات الضلال. رالانعطاف إلى آهل الهدي 
والرضوان» وتحقق ما قطع آلله من الموالاة بين جنده الخ 
الخاسرين. 
وكلما كان القلب حياة» وأعرف e‏ الذي هو الاسلام 
- لست اعني مجرد التوسم به ظاهراًء ا باطناً بمجرد الأعتقادات 
ا ت ا 3 إحساسه بمفارقة اليهرد وألنصاری 
باطتاً أو ظاهراً أتم. وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض. المسلمين 
اشد. 
و الضالين لى غر E‏ ا الحكية. 


.)١١ #اقتضاء الصراط المستقم؛: ( ص١١ س‎ )٠٠١٤( 


f. 


هذا اذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا ا ل لو تجرد عن 
مشابهتهم. فأما إن کان من موجبات کفرهم فإنه يكون شعبة من شب 
اك ا فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاصيهم. 
وهذا أصل ينبغي ٠‏ أن يتفطن إلے(**'“. 


مشال ق احسد 
من مشابهة اليهود والنصارى 
(العيد) 


i 4 . 4‏ 
العيد مظهر مميز للامة» ومن هنا اخحترته مثالا واحدا من امثلة التشبه 
1 
باليهود والنصارى. وقد وردت الأدلة الكثيرة المحرمة للتشبه بهم في هذا 
1 
الشان من الكتات والستة والإجماع والاعتبار"*'. 


أما الكتاب: فقد قال تعالى: 


[سورة الفرقان: .]۷١‏ 
قال محاهد في تفسيرها إنها أعياد المشركين وكذلك قال مثله الربيع بن 
أنس والقاضي أبو يعلى والضحاكا"*. 

وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو جرد الحضور برؤية أو 


(10٥)‏ ادر (ص۱۲). 

)٠٥٩(‏ أفاض شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في هذا الموضوع يما يكفي ويشفي 
في کتابه القيم «اقتضاء الصراط المستقم». ولذا فما آذکره هنا مقتبس مل کلامه 
رهه الله. 

.)۱۸١ص( المصدر السابق:‎ )٠٠۷( 


۳١ 


ماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا جرد 
شهوده؟ 

ومن الستة: عن آنس بن مالك رضي آلله عنه قال: قدم رسول الله له 
وهم يومان يلعبون فما فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في 
الجاهلية. فقال رسول الله : وان آله قد آبدلکم ہنا شرا منهما» يوم 
الأضحى ويوم الفطر» رواه 0 داو د(۸) وأحمد والنسا عل شرط مسلم. 

ووجه الدلالة: أن اليومين ال جاهليين لم يقرهما رسول آله عه ولا ت ركهم 
يلعبون فيهما على العادة بل قال: «إن آلله قد أبدلكم بهما خيراً منهما..» والإبدال 
من الشيء يقتضي ترك المبدل منه إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. وهذه 
العبارة لا تستعمل إلا فيما ترك آجتاعهما كقوله تعالى: 


اف وودر ار من د دونی وشم کہ عد 2 
بن لابن بد 
[سورة الكهف: ]٠١‏ 
وقوله عله «حيراً منهماه يقتضي الاعتياض با شرع لنا عما كان في 
الجاهلية. 
والحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليما أشد من امحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم علباء فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى 
ا إن سيفعل قوم منم هذا امحذور» لاف دين الجاهلية فإنه لا یعود 
إلا في آخر الدهر عند آخترام انفس المؤمنين راا ولو نم يکن اشد منه 
فإنه مثله على ما لا جتفى» إذ الشر الذي له فاعل موجود يناف على التاس 
منه آکار من شر لا مقتضي له قوي(*. 


)٠١۸(‏ کكتاب «الصلاةه: ر( «(AIF »٦۷٥/‏ وانظر «اقتضاء الصراط المستقم»: 


(ضص٤۹۸).‏ 
)٠٠۹(‏ انظر «اقتضاء المراط المستقم: ( ص٤۱۸‏ س .)1۸١‏ 
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ما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى وامجوس ' 
مازالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي هم» ومع ذلك لم يكن 
على عهد السّلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك. 

وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة - سياتي ذكر ذلك قريباً - 
وما آتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلا» وإذا كان هذا آتفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل 
اللسلم نما أشد من فعل الكافر ما مظهراً ما؟ 

وقد قال عمر رضي آلله عنه: «إياج ورطانة الأعاجي وان تدلو على 
المش ركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تتنزل عليمم» رواه أبو الشيخ 
الأصباني ورواه البیقیٰ بإسناد حسن'' '. 


وأما الاعبار: فالأعياد من جملة الشنرع» والناهج والمناساك التي قال الله 

ا 
لرجَملتام كم َة دابا 
[صورة المائدة: .]٤4۸‏ 

فلا فرق بين مشازكتہم في العيد وبين مشاركتهم في سائر الناهج» فإك 
الموافقة في جميع العيد: موافقة لي الكفرء ا في بعض فروعه: موافقة 
اکر بل ان الأعياد من حص ما ما تتميز به الشرائع» و٩ن‏ 
اظهر ما ها من ر فا موافقة فيا موافقة في اش شرائع الكفر واظهر 
شعائره 

وار أن الموافقة في هذا قد تنتبي إلى الكفر في الجملة('"'. 


.)1۹۹ نفس المصدر: ( ص 1۱۸۲ء‎ )۱١١( 
.)"٠۸ض( نفس المصدر:‎ )۱١١( 


rr 


چ 

ثم إن يدم من الدين الو هو واهله» فموافقتہم فيه موافقة فيما 

یتمیزون به من اسباب سط الله وعقابه. 
f 5 « a‏ 

ومن أوجه الاعتبار أيضاً: أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إل 
فعل الكثير» ثم إذا آشتهر الشيء دحل فيه عوام الناس وتناسوا اصله حتى يصير 
عادة للناس بل عیداً هم» حتی یضاهی بعید آلله» بل قد یزید عليه حتی یکاد 
أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر""'. 

a 5‏ ا 

اماما فن عل افرسهم إا تج يج المسلمر ةي ادعام مر 
السرور والفرح لان في ذلك رفعة لباطلهم وتنافيا بدأ القهر وال جرية والصغار 
الراقعين ته. 

وخلاصة المشابهة: أا تفضي إلى كفر أو معصية غالبأًء أو تفضي إليهما 
في الجملة وليس في هذا المفضي مصلحةء وما اأفضى إلى ذلك كان مرما 

6 

فالمشابهة محرمةء والمقدمة الثانية لا ريب فيباء لأن آستقرار الشريعة يدل على 
أن ما أفضى إلى الكفر غالباً حرام وما أفضى إليه على وجه خفي حرام 
وما أفضى إليه في الجملة ولا حاجة تدعو إليه حرام“"'. 

وبعد أن يتمعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس 
بمقیاس الكتاب والستة: الأعياد الحدثة اليوم ومن یحدئونہا ومن مہشون با 
الكفرة والملاحدة. مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاة! وعيد الأم! 
وعيد تحكم القانون رنبذ الشريعة! وعيد الوطن! وعيد الجلاء!... إلى أخر 
هذه المسميات والأسماء الجاهاية التي ما أنزل بها من سلطان» والتي هي مضاهاة 


فواجب المسلم اولاش انی ء أحداً بہا ویکتفي بالعيدين 


.)۲٠١۹ص( المصدر السابق:۔‎ )۱٦۲( 
.)١١١٣ص( المصدر السابق:‎ )۱١۳( 


TE 


چ f‏ 
الإسلاميين الفطر والأضحى وني الأيام الأخرى كال جمعة وغيرها ما يغنينا عن 
آستيراد شعائر وشارات الكفر واربابه. 


صورة مشرقة من صور 
التميز في المجتمع الإسلامي الأول 

كلما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في 
النفس الأمل والرجاء بالاقنداء بأولئك العظام» وتحفز الهمم أتشمر عن ساعد 
الجد فغلحق بر کب قافلة الإيمانء ودعاة الھدی والخير. 
رائعا في تعامل المسلمين مع غيرهم وتميز اهل الذمة عن المسلمين 
مما يحفظ على المجتمع الإسلامي شخصيته المستقلة ويرعى لأولفك الذميين 
حقوقهم التي أمر بها هذا الدين الحنيف. 

إن الحرص المري على تميز المسامين عن غير المسلمين هو عمق 
هذه العقيدة في نفسه والقیام بمسؤوليته كراع للامة يعلم انه مسوول عنها 
کما في الحديث الصحيح «كلكم ران, وکلکم مول ع ر 

والذي جعلني أختار موضوع أهل الذمة ئي هذه التقطة بالذات هو أن 
وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع حاص غير وضع الكفار الحربيين 

و حیٹ يشا ویعیش الذميرن و سط الع الإسلامي قان هذا الشيء 
یجب ان یکون ظا جضان اه ا ګلا يژدي آحتکاکهھم 


)۱١٤(‏ اصحيح الببخاري»: (ج ۰۱۱۱/۱۳ (YITAE‏ کتات الأحكاء ودی 
مسلمه: »۱٤۵۹/۳(‏ ح۱۸۲۹) كتاب الإمارة. 


ro 


بالذميين إلى التشبه بهم وذوبان الشخصية الإسلامية التي اراد هذا الدين أن 
تكون فريدة متميزة في كل شيء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حتى مع الكفار» ولكن 
ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وإنه قد اقر ”الذميين؛“ على العيش 
وسط المجتمع الإأسلامي. 

الجواب: هو ما ورد في ””الشروط العمرية““ التي نصت على حماية 
المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على أن يكونوا هم أيضاً متميزين بزيهم 
وديانتهم حتى لا يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خليط لا يعرف له 
آتجاه محدد وهوية نحاصة. وهذه الشروط - كما يقول عنها شيخ الإسلام 
آبن تيمية ‏ منها: ما مقصوده التمييز عن المسلمين في الشعور واللباسء 
رالأسماء والمراكب والكلام ونحوها ليتميز المسلم من الكافر ولا يشبه 
: 3 1 
احدهما الأخر في الظاهر. ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون باصل 
التمبيزء بل بالتمييز في عامة الهدي ... وذلك يقتضي: اداع اللين على 
التميز عن الكفار ظاهرأً وترك التشبه بهم ولقد کان ارا الهدی مثل 
العمرين وغيرهما يبالغون في تحقيق ذلك بما يتم به المقصود. ومنها: ما يعود 
بإخفاء ت دينهم وترك إظهارهاء كمنعهم فی وار ا و اوي 
والنیران في الاعیاد. ومنہا: ما یعود بإخفاء شعار دینہم کاصواتہم بکتابہم. 
ومنها: ما يعود بترك إكرامهم وإلرامهم الصغار الذي شرعه آي(*"'. 

وإليك نص هذه الشروط: 

روی سفیان الد وري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت 
2 بن الخطاب رضي آله عنه حين صالح ا الشام» وشرط عليهم 
فيه ألا بحدثوا في مدینتهم ولا فیما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلايت""'» 


.)١١٤١ انظر ماقتضاء الصراط المستقے؛: ( ص۱۲۲ س‎ )٠۹٥( 
القلاية: مبسى جنيه النصارى كالمنارة ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيا بنفسه‎ )٠٠١( 


۳۹ 


ا ا ی a‏ 

من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهې ولا یژوا جاسوساً» ولا یکتموا غشاً 
للمسلمين» ولا يعلموا آولادهم القران ولا يظهروا شرکاء ولا يمنعوا ذوي 
قراباتهم من اوم إن زاره وان يوقروا المسلمين»› وان يقوموا لهم من 
مجالسهم إذا أرادوا الجلوسء ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيءَ من لباسه» 
0 یتکنوا بکتاهم» ولا یر کبوا شرا ولا دوا ميف 9 يبيعوا الخمور» 
وان یجزوا مقادم رؤوسهم» وأن یلزموا زبهم حیشما کانواء وان يشدوا الزنانير 
على أوساطهم ولا يظهروا صليباً ولا شيئ من کتبهم في شيء من طرق 
المسلمينء ولا يجاوروا السللمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً 
خفيًاء ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من محضرة 
المسلمین» ولا يخرجوا شعانین» ولا برفعوا أصواتهم مع موتاهم» ولا يظهروا 
النيران معهم» ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين. 


فان خالفوا شيتاً مما شرطوه فلا ذمة لهم» وقد حل للمسلمين منهم 
ما يحل من آهل المعاندة والشةاق (1۷) آنتھی. 


0 4 0 

ومذه الشروط طرق اخحرى في روايتہاء ولكنها كلها تلتقي عند هذا 

العنى» ولذلك عقب آبن القم ره الله على آحتلاف تلك الروايات بقوله: 

وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فان الأئة تلقوها بالقبول وذکروها 

في كتبهم وآحتجوا بہا» ولم يزل ذكر الشروط العمرية على على السنتہم وف كته 
وقد انفذها من بعده الخلفاء وعملوا بپ" '. 


8 ولا یکون ما باب» بل فيا طاقة يتناول منها طعامه وشرابه وما ڪتاج إليه. 
انظر «أحكام آهل الذمةه: (ج1۹۸/۲). 

(7۷( «أحكام مل الذمة لان القيّم: (ج11/۲٦‏ س .)1٦۲‏ 

)3۸( «أحكام اهل الذمةه لابن آلقیّم: (ج۳/۲٦٦)»‏ انظر «اقتضاء الصراط المستقم»: 
(ص۱۲)۔ 


TTY 


سبحان الله !!! 


على ا a‏ 8 8 الكفار ا و سب تسه مسلماً؟ 
أين تلك العزة والْقوة والسلطان الرباني الذي أذ به ذلك الحیل؛ ا 
اضعب والاستخذاء والتبعية العمياء التي یعیشها المسلمون“؛“ اليوم؟ 
تری: هل المنعسبون اليوم لالإسلام ف درجة الذميين الذين طبقت عام 
هذه الشروط؟ 
هل °“ 1 e‏ اليوم ذميون للكفار؟ 
إن الذي يظهر ي آنه حتی على هذا الافتراض الأخير فإن الملسلمين اليوم 
اقل قدراً . من دمي الأمس. کا ي صغار ولي ذلة وني زيي مهين 
ومکان معین . نعم. 
ا مسلمو اليوم ففي صغار وذلة وامتكانة ن إتلامهم وتبعيه للشرق 
الللحد والغرب الكافرء وإعجاب وآنہار با عليه أعداء الإسلام» وسخرية 
وآستپزاء E‏ 
ات 8 وا ان يسمع هم كامة ف اجتمع الدولي المعاصر. 
فعلى المسلم الصادف . المسلم الواعي المدرك خحقيقة إسلامه ان 
يعر ف ا يعرم قل مه ون مہ هبه وولاعه» و يعلم ان سسس ادا الله 
وموالاتېم و بہم لا تلتقي مع صدق انه وإنما يفعل ذلك من يزعم 
الإسلام زعماً وبشس ذلك الزعم الكاذب. 
وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذمي لحرصاً على حاية 
امسلمين من أي ديل يستغل “ماحة الإسلام فيغدر بالمسلمين. وهذه النواقض 
هي: 
A‏ 


ر( الاعانة عل قال سەن وقتل السام 8 ا 
(۲) قطع الطريق عا 
(۳) إیواء جواسیس ا او التجسس للمش ركين بان یکتب 4م ا 
الملسلمين. 
Ê 1‏ © 
ري الزنا بالمسلمة او إصابتا بآسم النكاح. 
(ه) فتن المسلم عن دينه. 
( سب الله او الى ا , 
والادلة على آنتقاض عهد الذمي اک آله او کتابه دینه ا رسوله 
ووجوب قتله» وقتل قتل المسام إذا فعل ذلك كثيرة من الكتاب والستة وإجماع 
المحابة والتابعين والاعتبا أ 1 0 


اما الكتاب: فقوله تعالى: 
يهد ا واف د کڪ قدا 
َة الت رھم اينه يتوت 


[سورة التوبة: .]1١‏ 


E 
ی‎ 
۹ 

اجس 


وقوله تعالی 
را الزیت 
كائۋر شىك اتوولابا يۇر الج ز اغراك 


2 وص ر س و‎ f 


آآ ڪن جى ب يعُطواالحزية عن یب وشم صروت 
[سورة التوبة: ۲۹]. 


و 
)٦۹(‏ انظر «الصارم المسلول على شات الرسول»؛ لابن تيمية: ( ص٥‏ ل .)۴١‏ 
(0۷۰) المصدر السابق: والمراد بالاعتبار: القياس. 


f۳4 


وقوله تعالی: 
ايدو 
الله ورسوله, لماه ف الد ياوا كخ رة را ممما 
E‏ المت 


VAKE! ا‎ 22 oe 


[9A ~ oV [سورة الأحزاب:‎ 


N 0‏ 8 
ومن السنّة: ما رواه الشعبي عن على رضي آلله عنه: «أن يهودية كانت 
i‏ ااا ت و و ا ا ماق 
تشتم النبي له وتقع فيه» فخنقها رجل حتى مات فابطل رسول الله ع 
8 ت e‏ 3 
دمها»"'"' رواه ابو داود وآبن بطة في «سننه»» والحديث متصل لأن الشعبي 
# 2 
رای علياً وكان على عهد علي قد ناهر العشرين سنة. ثم إن كان فيه إرسال 
3 9 # 
لان الشعيي بعد ماعه من علي - فهو حجة وفاقاء لان الشعبي عندهم 


له ام ولد تشع التي تل وتقع : فیه؛ با فا ی ویز جرها فلا تنزجر» 
فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي ماله وتشتمه فأحذ المغول فوضعه 
a‏ 
تا وهو ا حت قعد بين يدي بی له نال ا آله آنا 
صاحہاء كانت تشعمك وتقع فيك فأنباها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر» ولي 


)۱۷١(‏ سن ا داود4: (ج؟/۳۰» (ETI‏ کتاب ادود والدارقطني: 
(ج ۱۱۲/۳ ح۰۲ ) في ادود قال الحافظ قي وبلوغ المرام؛: رواته ثقات. 
اذ٣ا‏ التعليق المغني: (ج١/١١١).‏ 

(۷۲ فال رم المسارل عل شاتم الرسولة: (ص١1).‏ 


PE 


مها آبنان مغل اللؤلؤتين. و كانت بي رفيقةء فلما كان البار-حة جلت تشعمك 
وتقع فيلك فأحذت المغول فوضعته في بطنها وآنكأت عليه تى تقتلها. فقال 
النبي : «آشهدوا ان دمها هدر؛ رواه 0 داود اا 
ومن الستة أيضاً: ما آحتج به الشافمي على أن الذمي إذا سب قتل وبرئت 
منه الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي. والحديث متفتق عليه "'. 
وأا ب الصسحابة: فقد او عم في قضايا متعددة مستفيضة 
ينكرها أحد فصارت إجماعاً ومن 2 ما رفع إل الهاجر بن أي 
م ٤‏ و کان ايرا غل اة راا ۲ن ارا ى مُغنيتين غنت إحداها 
ش بشع البي له فقطع يدها ونرع يتما وغدت الأ ری بهجاء المسلمين فقطع 
يدها ونزع ثنيتيهاء فكب إليه أبو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي 
غنت وزمزمت بشم البي م فلولا ما ق قد“ سبقتني لأمرتك بقطهماء لان 
د انات ی ت ادود شین فاط داف مت یو کرد او معاهد 
فهر حارب غاد O‏ 
وني عهد عمر رضي آله عنه: جاءه رجل من اهل الكتاب - حون دحل 
اا ر ج مضروب فغضب لذلك عمر وأمر حار عوف بن 
ال۷٩‏ الأشجعي لأنه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما سأله عمر عن 


(۱۷۳) سنن ۳ داوده: (ج ۲۸/4 ح۳۹۱٤)‏ کتاب الحدود والنسافي: 
(ج۱۰۸/۷) في باب حکم سب النبي» وإسناده حسن. 

)۱۷١(‏ «صحيح البخاري»: (ج۷/٦۳۳»‏ ح۳۷.) كتاب المغازي» واصحيح 
مسلم»: (A.1 N‏ في الجهاد. 

)1۷6( الاجر بن اهي اميه ين عبد الله بن عمرو بن خروم القرشي الخرومي حو ا 

سلمة زوج الي مله. قال الزبير: شهد بدراً مع المشركين. ولاه رسول الله 

عل صدقات صنعاي م ولاه ابو بکر. ا (ج٣/41(.‏ 

.)٠١١ضص( ا «الصارم المسلول على شاتم الرسوله:‎ (Y7) 

= عوفٌ بن مالك الأشجمي قال الواقدي: أسلم عام خيبر وثزل مص وقال‎ )٠۷۷( 
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فعله هذا قال: : يا أمير المؤمنين رأيت هذا يسوق بآمرأة مسلمة على مار فنخس 
فيا فرعت فيا > وأكب علبهاء فقال عمر 

تتني بالراة فلتصدق على ما قلت فاتاها عوف» EET‏ وزو جها 
Ss‏ : ماعلل هذا 
صاللناک م قال: يا أيها الناس آنقوا آلله في ذمة محمد عله فمن فعل منم 
مثل هذا فلا ذمة ل*'). 


وأا الأععار: فمن وجوه ,۲ 


أحدها: إن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة فکان نقضاً للمهد 
كالحاهدة والحاربة بطريقة الأول. 


الثاني: إن مطلق العهد الذي بيننا وبينمم يقتضي أن یکفوا وییسکوا عن 
إظهار الطعن ف دینناء وشم رسولناء کا يقتضي الإمساك عن دمائا ومحاربتنا. 


الثالث: إن آلله فرض علینا تعزیز رسوله وتوقیره» وتعزیزه: نصره ومنعه» 
وتوقیره إجلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بکل طریق. فلا جوز 
ان نصا آمل الذمة» وهم يسمعونا شتم نبينا وإظهار ذلك لأا إذا تر کناها 
على هذا تركنا الواجب علينا حو رسول الله عله 


س غیره: د شهد الفتح وکانت معه راية اشجع» قال ابن سعد: آحى الئيي م 
پینه وبين آي الدرداء ومات سنة ١٣۷ه‏ لي حلافة عبد اللك. «الإصابة»: 
)/ 6 

(۱۷۸) «لاموالء لای عبید: ( ص٣٣۲‏ س ۲۳۹). 

(۱۷۹) «الصارم المسلول على شام الرسول:: (ص ۲۰۹٣‏ س .)۲١۹‏ 
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الأمكذة التي يمنع أعد 
من دخولها والإقامة فيها 
قال آله تعا ه 


د رتو ےو 


ت سوب الله من بي د للت عل من يا 


بے کک کا اا بت٣‏ امنا شاالن رت 

5 يقرا لمحد لرام بعد امهم هدا 

خف عة موف يفييكم دمن قله إن 

ات ا رز کید ج 
[سورة التوبة: ۲۸]. 
وغو ي هريرة رضي آله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا 
شي مرل فقال: «آنطلقوا إلى اليهود» فخرجنا معه حتى آإذا جفنا بيت 
قام النبي م فناداهم فقال: «يا معشر اليهود: اسلموا لرا 
فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله ل ذلك أريدء نقال: 
أسلموا تسلمواء ققالوا قد بلغت يا أي القاسم فقال لهم رسول آله بإلل: ذلك 
اا ثم قالها الثالغة فقال: «آعلموا إنما الأرض لله ورو وإني ا أن 
جایکم من هذه الأرض» فمن وجد منکم بماله شيعا فليبعه» وإلا فآعلموا 
إنما الأرض لله ورسوله» مثفق عليه ولفظه للبخاري('*'. 


هة 
وقال : «احر جوا المش ر كين من جزيرة العرب» متفق AE‏ 


وقال أيضاً: «لأحرجنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حقى لا ادع 


)۱۸١(‏ (صحیح البخاري»: (ج ۳۱۷/۱۲ 446( تاب الإکراب ر (صحيح 
مسلم۲: (ج۱۳۸۷/۳» ح١٣۱۷(‏ في الجهاد. 

)۱۸١(‏ «صحیح البخاري۲: (ج۱۷۰/۹ء ح۴١٠ )۴١‏ كتاب الحهادء و«صحيح مسلما: 
(ج۸/۳١۲٠ء‏ ح۳۷٦۱(‏ في كاب الوصية. 


Té 


فیها إلا مسلماً» رواه مسله"*. 

وهذه النصوص الصريحة الواضحة وغيرها توضح - بجلاء ” 
حرص الإسلام على حماية أمته من معاشرة الكفارء ومعايشتهم لما في ذلك 
من جلب لمودتهم وموالاتهم التي نھی آله عنھا. 

قال الشافعي رحمه آلله: يمنعون من الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة 
وقراها إا غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به» 
وله الدحول بإذن الإمام ا ا حمل ماع يحتاج إليه 
المسلمون: ران دغل لتجارة لین نیا کی حاجة لم بأ له لا شرا 
أن يأحذ من تجارته شيعأ ولا يمكن من الإقامة آکثر من AIT‏ 
و آبن القيم رحمه آله على كلام الشافعي بقوله: اما حرم مكة فإنهم 
يمتعون من دخحوله بالكلية فلو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دول 
ويخرج الوالي او من یثق به إليه. واما حرم المدينة فلا يمنع من دخوله لرسالة 
أ ةا ا متا ۸ . 


اعتراض وجوابه 


ا اك آله سبحانه yy‏ المسجد ا 
م e‏ العام ا والمش رکون الذين کانوا يەحجو ك هم عبدة 
الأوثان لا اهل الكتاب؟(*^'. 


والجواب: للناس قولان في دخول امل الكتاب في لفظ المشركين: 


(۱۸۲) اص مسلما: (ج ۱۳۸۸/۳ ح۱۷۹۷( کتاب الجهاد. 

(AY)‏ واكام اهل الذمةه: (ج١/۱۸4)»‏ رقارن ب «الأموال؛ لأي عبيد: (ص۹۰). 
(1A4)‏ واحكام آهل الذمةه: E‏ 

.)۱۸۸/١ج( المصدر السانق:‎ )۱۸٠( 


E 


فآبن عمر رضي الله عدهما وغیره و رارت 2 اامشر کین» قال 
له بن عمر رضي آله عنهما لا أعلم شركاأً أعظم من ن ان رل الح 
آبن الله وعزیر آبن آله وقد قال الله فیهم: 
ا ااا لتاشم 

رھم ارا بان وب امو اليح نت 

مر اة ارايت اهارجا 

الاش شک کا ركرك 

[سورة التوبة: ١‏ 
والثاني: لا يدخلون في لفظ «المش ركين؛ لأن آله سبحانه جعلهم غيرهم 

في قوله: 


اه 


عبد 


َالِ اموا وا هَادوأ والمرى وآلصلبعرت 
[سورة البقرة: .]٦۲‏ 

قال آبن تيمية: والتحقيق: أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من 
المشركين في الأصل والشرك طاریء عليهم فهم منهم بأعتبار ما عرض 
لهم لا بآعتبار اصل الدين» فلو قدر ا لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا 
في عمومها المعنوي ؤهو كونهم نجساً والحكم يعم بعموم علته. 

( وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله #إفلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا أن المراد مه كلها والحرم ولم بخص ذلك أحد منهم 
بنفس المسجد الذي بطاف فيه. ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر 
وما حولها ولم يكونوا يمنعون من المدينة ) *1. 


)۸٩(‏ المصدر السابق: '(ج۱۸۹/۱). 


Fgo 


الفصل السابع 
تعامل المسلمين مع غير المسلمين 
وفيه ثلاث مباحث 

* المبحث الأيل: الفرق بين المولاة وحسن المعاملة : 
كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان 

£ ا‎ ٤ 

اجدني مضطرا لذ کر هذه المسالة لتوضيح وبیان وجه الحق والصواب 
حول هذا المفهوم المخاطىء» الذي حلط فيه الحق والباطل. وطالب العلم 
المبتدىء - مثلي - يعجب لمشايخ كبار من أهل العلم ”وقعوا في هذا الفخ 

£ 

الذي تولی كبر الدعوة له اعداء هذا الدين من صلیبیین ویهود“؛“! 
وآنصهار شخصيته في تيار هذه الدعوة المشبوهة. 

و جب ان نقرر - آپتداء س ان الرسالات السماوية التي ئرل آله بھا 
رسله عليهم السلام كلها تدعو إلى عبادة الله وحده قال تعالى: 

وقد بع قتا ف ڪلام رسوا أ اعد وا اه 
واجسنبوا لغوت 
[سورة النحل: .]۳١‏ 

مع آحتلاف في الشرائع اقتضتها حكمة ربانية لأ نعلمها. 

ولكن الرسالات التي سبقت الرسالة المحمدية الخاتمة: آعتورها 
التحريف والتبديل الذي صنعته ا بشرية. 


TE 


ونا لکت ب بای 
قارشا كىي $ 
وي لَهُم تادهم وونل لهم مسبو 
[سورة البقرة: ۷۹]. 
للك اف م اه وسكته أن اقكوت رسال مختد بن 
عبد الله عل هي خاتمة الرسالات وناسخة لما قبلها من الشرائع 
ولابد: ان نورد طرق من اقوال دعاة الققارب بين الأديان کما یسمونك 


اف الذين يزعمول نهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام والبشرية کلها. 


يقول الشيخ مصطظی المراغي في ت ها ان رر اديا 
ي ( آقتلع ا ٣ن‏ قلوب المسلمين جذور الحقد الديني بالنسبة 
لأتباع الديانات السماوية الأخرى وار بوجود زمالة عالمية بين أفراد النوع 
البشري. ولم يمانع ان تتعایش الأديان کا الى 0٩‏ 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: ( إذا آختلفت الأديان فإن أهل كل دين 
لهم أن يدعوا إلى دينهُ بالحكمة والموعظة!! من غير تعصب يصم عن 
الحقائق ولا إكراه ولا إغراء بغير الحجة والبرهات ) (۸۸), 

اا الدكتور وهبة الزحيلي فیقول: ( ليس من أهداف الإسلام آن يفرض 
نفسه على الناس فرضاً حتى يكون هو الديانة العالمية او اذ ان کل 
ذلك محاولة فاشلةء و الوجود» ومعاندة للإرادة الإلهية ) ٠٠‏ 


(۱۸۷) نقلاً عن «اثار 8 في الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي: (ص٣1)»‏ 
الطبعة الثانية سنة LD‏ وهذا الرجل دعا إلى اکر من ذلك في تفسیره 
لبعض ایات القرآن. وتكلم بكلام لا يقره العامي الوخد فضلاً عن طالب العلم 
والعلماء!! 1 

(1۸۸) العلاتات الدولية : ي e‏ (ص۲٤)»‏ الناشر: الدار القومية للطبعة سنة 
AA‏ 

(۱۸۹) «ثار الحرب»: (ص٩1).‏ 


TEY 


8 ê ã ~~ 

ناسين ما يقرره القران من ان اهل الكتاب بعضهم اولياء بعض في حرب 
الا الل وان ها فاد كات هه وام رن فن امس إتلانه 
ولن يرضوا عن الملسلم إلا ان يترك دینه ویتبع دینېم. 

وسذاجة أية سذاجة» وغفلة أية غفلة أن نظن أن لنا وإياهم طريقاً واحداً 

E 

نسلكه للتمكين للدين! امام الكفار والملحدين! فهم مع الكفار والملحدين إذا 
كانت المعركة ضد المسلمين! 

يقول السذج: إننا نستطيع أن نضع أيدينا في أيدي أهل الكتاب | للوقوف 
: وجه المادية بوصفنا چ آهل دین! ناسین تعلم القران کله. 

هتو کک هد دی م ااذ ٤امنواسبیک‏ 
[سورة النساء: .]١‏ 

وهم الذين ألبوا المش ر كين على المسلمين ني المدينة وكانوا هم درعاً وردءاً. 

واهل الكتاب هم الذين شنوا الحروب الصليبية خلال ماقي عام. وهم 
الذين ارتكبوا فظائع الأندلس» وهم الذين شردوا المسلمين في فلسطين واحلوا 
اليہود علهم» متعاونين في هذا مع الإلخاد والمادية! 

وأهل الكتاب هؤلاء هم الذين يشردون المسلمين في كل مكان في الحبشة 
والوثنية في يوغسلافيا والصين والت ركستان والمند وفي كل مكان! 
إن هؤلاء الذين يظنون - وهم واهمون - إنه يكن أن يقوم بيننا وبين 
اهل الكتاب هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين: لا يقرأون 
القران» وإذا قرأوه احتلطت عليهم دعوة السماحة التي هي طابع الإسلام 
فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القران. ومن هنا يحاولون تييع المفاصلة 


۳۸ 


وغير هؤلاء الثلائة خحلق كثير. والذي يظهر لي أن هلان وأمثالهم اعتمدوا 
ما ذکره شیخهم الال جمال إلدين الأفغاني الي کان متاراً بافکار 
الماسونية الخبيثة وهو ؤل مىمان اراية الدعرة إلى بزمالة الأدبان فهر يقول 
في خحاطراته بعنواني«ئظر ية بالوحدة)ا:نصه: (و جات بھلږ ګل بحت وتقیب 
وإمعان أن أديان التو حيد إلقلاثة علىتتمام الاتفاق في المبداً والغاية وإذا نقص 
فل واحله.سنها .شينء من أوامر الخير المطلق استكمله الثاني! 

.. وعلى ذا لاح لي بارق ایل کیو ان يتەحد اهل الأحيان الفلاثة مشلا 
اتحدت الأديان في جوهرها. الهاو غایتها ونه بهذا الاتحاد یکر ن البشر 
قد حطا نحو ا ss‏ کبیرة في هذه الحياة القصيرة وأحذت أضع 
لنظريتي ذه لقلا وا اظ واج رسائل للدعوة كل ذلك ونا لم 
خالل اهل الأديان كلهم ا وكثب ولا تعمقت في السات انحتلاف 
أهل الدين الواحد وتفرقهم فرقاً وشيعاً وطوايف..."'. 


وهذه الأقوال يها من الغالطات ما هو ظاهر لکل ذي عينين» فمن قال: 
ان الدين الإسلامي چ للنصرالي: ان يدعو 8 ر وللہودي أن يدعو 
ا يهودیته والبوذي أن يدعو إل بوذيته» وغير ذلك من آدیان البشر الوضعية 

هل هولاء الدعاة يجهلون ما ذكره القرآن عن ؛ بني إسرائيل و وقطهم الأنياء 
ثم تحريف التوراة والإنجيل» ثم اللعب بالكتب المنزلة حسما ليه علمم ھواؤهم؟ 

هل هولاء جبهلون, قوله تعالی: 

اَذ فر لذ قالر لإ آم الث َة 
[سورة المائدة: ۷۳]. 


»)١٤ص( «خاطرات جال الدين الأنغانيء اختبار عبد العزيز سيد الأهل:‎ )۹٠( 
وانظر (ص۸١١)» الناشر: دار حراء بالقاهرة.‎ 


"۹ 


و و له تعال: 
وتا اليه ود ع راه وقالْت لص ر 
الْسَيِيح ا شود للت دولر بارّههہ 


42و سے ڈیر هھ 


هوت دو الي ڪ روان ل لهد 


وقوله 9 
کو کک KE‏ م 
[سورة الدساء: ۸۹]. 
وقوله تعالی: 
ود ڪر کرت تت آم الک ردو e‏ 
و 
انم أ 
4 : 


[سورة البقرة: .]٠١١‏ 
وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبن عداوة أهل الكتاب المسلمين. 
ورحم الله الأستاذ ال جليلء العا الرباني سيد قطب حين قال: إن سما حة الإسلام 
مع آهل الكتاب ئيء واتخاذهم اولياء شيء احرء ولکنہما بختلطان على بعض 
الملسلمين الذين لم تتضح في نفوسهم الرؤية الكاملة لحقيقة هذا الدين ووظيفته» 
الذي دف إلى إنشاء واقع في الارض وفق التصور الإسلامي الذي تلف 
في طبيعته عن سائر التصورات التي تعرفها البشرية. 
إن هؤلاء الذين تختلط عليبم تلك البقيقة لأنه ينقصهم الحس النقي حقيقة 
العقيدة كا ينقصهم الوعي الذكي لطبيعة المعركة وطبيعة امل الكتاب فيباء 
ويغفلون عن التوجيهات القرانية الواضحة الصرجة فيماء فهم بخلطون بين دعوة 
الإسلام إلى السماحة في معاملة اهل الكتاب والبر بهم في الحتمع المسلم الذي 
يعيشون فيه وبين الولاء الذي لا يكون إلا لله ولرسوله وللجماعة المسلمةء 


FT. 


الحاسمة بين الملسلمين وهل الاب بام ج و یب بين آهل. الأديان 
السيارية. فكما انم خطعون في فهم الأديان هم أيضاً اعون في فهم معنی 
التسامح. 

إن الدين الذي نزل على رسول الله عله هو الدين عند الله. والتساح 
يكون ني المعاملات الشخصيةء لا في التصور الاعتقادي ولا في النظام 
الاجتاعي. أا و فيحاولون تييع البقين الجازم تي تفس المسلم الذي يقزر 
ان الله لا قبل دیناً إلا اا وان على المسلم ان قق منہج الله الممثل 
في الإسلام ولا يقبل دونه بدیلاًء ولا یقبل فيه تعدیلاً - ولو طفیفاً - قال 
تعالٰی: 


رص روص کور رر و عمل م ق 


ومن يبتع عي راسم د دیا فلن يقب لوه 
[سورة آل عمران: .]۸١‏ 
والإسلام قد جاء ليصحح آعتقادات هل الکتاب کا جاء ليصحح 
آعتقادات المش ر كين والوثنيين سواء ودعاهم إل الإسلام جيعاً لان هذا هو 
”الدين؛“ الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا أ.. والمسلم مكلف أن يدعو 
اهل الكتاب ل الإسلا» )ا يدعو الملحدين N‏ واه وهو غير مأذون 
ف أن یکره احداً من هولاء ولا هولاء عل الإسلام» لأن العقائد لا.تنشاً في 


الضمائر بالاکراه» فالإکزاه في الدين فوق آنه مني عنه» هو كذلك لا رة 
ل۹ 


)٩۱(‏ انظر «ني ظلال القران؛: (ج ۹۰۹/۲ )٩٠١‏ بتصرف. 


e1 


الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى 
قلنا قبل قليل أن الولاء شيء والمعاملة شيء آخر والأصل في هذا قوله 
تعالی: 


نھن کا نین یلوک کی الین وارز جوک 
شنوبر کا :أن تهر وهر وتي دة ik‏ ت المش طن 
[سورة الممتحنة: ۸]. 
وقد آختلف أهل العلم في تفسيرها فقال بعضهم إن المعني بها: الذين 
كانوا آمنوا بمكة ولم يهاحروا فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان إليهم وإلى 


لا ذهب ممعاهك. 
»" ا . 5 م 
وقال آحرون: عني بها من غير اهل مكة من لم يهاجر. 


وقال آنحرون: بل عني بها من مش ركي مكة من لم يقاتل المؤمنين ولم 


يخر جو هم من دیارهم وساخ الله ذلك بعد بالأمر بقتالهم. ویروی هذا عن 
اد۱۹۳ 


ورجح آبن جرير: أن أولى الأقوال ة في ذلك بالصواب قول من قال: 
عبي ذلك ا تهاکم اڅ عن الذي لم وتم في دين من جس ساف 
الملل والأديان ان تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم. لان لله عر وجل عم 
بقوله: :لالذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرج وکم من دیا رکم جمیع 
Gg E)‏ 
قال: ذللك ەمسسوخ. و ا ی ن که و ا 
سب» أو ممن لا قرابة بينهما ولا نسب غير محرم» ولا منهي عنه إذا لم 


a auc man 


(۹۲) اتفسير الطيري:: (ج1۹/۲۸). 


feY 


يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلا أو تفوية 
لهم بکراع ار سلاح. 


وين ذلك الخبر المروي عن آبن الزبير في قصة أسماء مع أمّهاا"“. 
والإسلام بفعله هذا - حتى في حالة الخصومة - يستبقي اسباب الود في 
النفوس بنظافة السلوك. وعدالة المعاملة آنتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه 
بان الخير في ان ينضووا تحت لوائه الرفيم(“"'. 

وقد سبق الحديث في أول هذا البحث: أن الله أمر بصلة الأقارب الكقار 
والمشركين وأن ذلك ليس موالاة هم في شيء. 
اا 

فقد روی البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عدبا قالت: قدمت علي 
وو ت PT‏ ا a‏ ت 

a -‏ ۳ ۰ ۶ @ھ 

إن آي قدمت علي وهي راغبة افاصل امَي؟ تال: [نعم صل امّلك(“ . 
قال الخطابي: فيه - أي الحديث - أن الرحم الكافرة توصل من الال 

ونحوه کا توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأاب الكافر والاأم الكافرة 

وإن کان الولد مسلا 

قال آبن حجر: البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحأبب والترادد المنبي 
عنه في قوله تعال: 


(۱۹۲۳) «تفسير الطبري»: (ج۲۸/٦1).‏ 

(۹4) انظر «الظلال؛: (ج٣/٤٣٤٠۳).‏ 

)۱۹٩(‏ «صحيح البخځاري»: (ج۲۳۳/۰› (Ye‏ كاب البق باب المدية 
للمشركين» واصحيح مسلم8: (ج 147/۲“ ‘e‏ ۰ کاب الر6ة. 

.)۲۳٤/٥ج( «فتح الباري»:‎ )۱۹٩( 


Fer 


اتید فومایزمنورے باه والبوم آلا ضري ودوت س 
Er‏ 


[سورة امجادلة: .]۲١‏ 


: ا ن AW f‏ 
فإنها عامة في حق من قاتل ومن م يقاتل . 
وقال آبن القم: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق وإن اتان 
الدينان لقوله تعافى: 
LEE REE‏ 
وهناع ل وهن صرف امون اا !ڪرلي ولولديك 
ا ران هدا لان بالیس 
لک ید عِلم فلا e‏ ا هاف 
[سورة لقمان: .]٠١ - ١٤‏ 
i‏ 4 1 
ولیس من الإحسان ولا من المعروف ترك ابه وامه ف غاية الضرورة 
Xa 8 . “| 1 TOG‏ 
حقها وإن كانت كافرة لقوله تعالى: 
اموا ری تسا و ب لارام 
وئي الحديث «لا يدخحل الجنة قاطع ر 
وصلة الرحم واجبةء وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل دينه وقياس 


(۱۹۷) «فتح الباري»: (ج٣/٣۲۳).‏ 
(۱4۸) «صحیح البخاري۲: (ج۱۰/٥4۱»‏ ح٤ )٥۹۸‏ كتاب الأدب» باب إثم القاطع» 
راجح مسلم»: (ج ۰۱۹۸/٤‏ ح۹٠۲)‏ في کتاب البر والصلة ويلاحظ 


هنا: أن النكرة وقعت في سياق. النفي فتعم. 


Tot 


النفقة على الميراث قياس فاسد. فإن الميراث مبناه على ,النصرة والموالاة جخلاقى 
النفقة ‏ فإنا صلة ومواساة من حقوق القرابة. 
a‏ 8 
وقد جعل آله للقرابة حقا - وان كانت كافرة - فالكفر لا يسقط 
حقوقها في الدنيا. قال تعالى: 


e‏ اتککن انار 
ذیآلمری وا مار الجب والصاج ب الجشب 
ران ایی مام کک انگنک ااه ری سن 
ڪان نَا لا قخورا 
[سورة النساء: .]۴١‏ 
وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن کان كافراً» فما بال ذي 
القرهى وحده يخرج من جملة من وصى آلله بالإحسان إلي“؟ 
من هنا: يضح لنا: ان امرالاة الممثلة في الحب والنصرة شيء. والتفقة 
والصلة وا خان للاقار ب الكار شيءَ أخر. وسماحة الإسلام ایا تتضح 
في معاملة الأسرى والشيوخ والأطفال والنساء في الحرب. كا هو معلوم من 
صفحاته المشرقة. 


(۱۹۹) احكام آهل الذمة: (ج 44۷/۲ ب ۱۸). 


Feo 


* للمبحث الثاني التعامل مع الكفار : 
)١(‏ البيع والشراء : 

يقول شيخ الإسلام این تة ره آله الأصل أنه لا يحرم على الناس 

من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والستّة على تحريمه» 
کما لا یشرع لهم من البادات التي پتقریون بها لی آللّه إلا ما دل الكتاب 
والستّة على شرعه. اذ الدین ما شرعه آله والحرام ما حرمه آله بخلاف 
لذین ذمھم آل حیث حرموا من دون آٹ ما لم یحرمه آل وأشرکرا به مالم" 
ينزل به سلطاناً» وشرعوا لهم من الدين ما لم ادق 

وأنطلاقاً من هذه القاعدة وبناء على النصوص الشرعية وسيرة رسول 
الله تله وأصحابه الراشدين وأئمة المسلمين نقول: إن التعامل مع الكفار 

في البيع والشراء والهدية ولاف ذلك لا يدل في مسمى الموالاةء بل بباح 

للمسلم البيع والشراء مع الكفار فهذا شيخ الإسلام آ ا ال غ سا 

العتار فيقول: 

( يجوز غبها ما يجوز في معاملة أمالهم» ويحرم فبها ما حرم في معاملة 
امثالهم» فیجوز أن يثاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك کما بتاع 
من مواشي الأعراب والتركمان والأكراد ويجوز أن ييعهم من الطعام واثياب 
وخر اذلف عا يجه لامالهم: 

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على المحرمات» كبيع الخيل 
والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرا فهذا لا يجوز قال تعالى: 


سے ل سے سے ا ۵ عر کے 


وتماونواعل الروالفوى یو لاوا 


سر کرو ع CS‏ ر« کے 
عل ال تو والعدون واتقواا اناه اليماب 
[سورة المائدة: ¥[ 


(۲۰۰) «السياسة الشرعية۲: (ص .)٠٠١ ١‏ 


e۹ 


وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم» أموال يعرف أنهم غصبوها من 
معصوم فذلك لا يجوز آشتراؤھا لمن یمتلکها لکن إذا آشتریت على طريق 
الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى اصحابها a‏ 
وإلا صرفت في مصالح المسلمين: جاز هذا. وإذا علم أن في أموالهم شيا 
محرماً لا تعرف عينه» فهذا لا تحرم معاملتهم فيه كما إذا علم أن في الأسواق 
ما هو مغصوب ومسروق ولم یعلم عینه ) (''". 

وقد روى البخاري في كاب البيوع باب الشراء والبيع مع المش ركين 
وأهل الحرب عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: کنا مع 
ا ثم جاء رجل مشرك مشعان"'" ظویل بغدم يسوقها فقال 

ي بله: «بيعاً أم عطية» أو قال: أم هبة؟ فقال: لا. بيع فاشترى منه 
ّ :0 


غل ا 
8 4 8 8 
aS EG‏ 
ورهنه درعه(* ( . قال شيخ الإسلام آبن تيمية: ۰ 
( و الرجل إلى دار TT‏ 


الشام وهي ا دار حر ب وغیر ذلاكف من ا 


٠١ ۱(‏ السائل الماردينيةه: ( ص۳۲٠ )٠۳۳‏ نحقيق الشاويش, الطبعة الاللة سنة 
۹ھ 

)۲٠۲( ٠‏ أي طويل مشعث الشعر. 

(۲۰۳) «صحيح البخاريه: (ج٤/۱۰٤؛‏ ج۲۲۱۹). 

.)61°/٤ج( انتح الباري»:‎ )۲٠٤( 

(۲۰( «مسند أحمده: (ج٥/۱۳۷‏ ح۳۹۰۹) غقیق امد شاکر وقال: إسناده 
صحیح. ' 


YToY 


فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام 

واللباس والريحان ونحو ذللف» ۳ إهداء ذلك لھم: فهذا فيه 0 اعانة على 
إا ي ار وهو مبني على أصل وهو: انه لا يجوز ان يبيع الكفار 
با او اغصیرا پوه ايرا 

رداك ا بجر م سا بقار 4 اا 
(۲) الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين : 

قال آبن القيم: أما ما وقفوه. فينظر فيه» فإن وقفوه على معين أو جهة 
يجوز للمسلم الوقف ع ا ۾ على ال كين والفقراء وإصلاح الطرق 
والمصالح العامة أو على أولادهم وانسالهم وأعقابهم: فهذا الوقن صحيح. 
,حكمه حكم وقف المسلمين على هذه الجهات لكن إذا شرط في آستحقاق 
الإولاد والأقارب بقاءهم على الكفر ”'فإن ا لم يستحقوا شيعا“ : ل 
اشح هذا الشرطء ولم يجز للحاكم أن يحكم بموجبه باتفاق الأمة لأنه 
تقض لدين الإسلام» مضاد لما بعث آلله به رسوله له 

أما وقف المسلم عليه: فإنه يصح منه ما وافق حکم آلله ورسوله» فیجوز 
ا یقف على معین منهم» او على قارب وبني فلا ونحوه. 

ولا یکون الکفر موجباً ولا شرطاً في الاستحقاق ولا مانعاً منه - فلو 
رقف على لد او اه أو قرابته آستحقوا ذلك وإن بقوا على کفرهم فإن 
اسا فاولی بالاستحقاق. 

وما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فرها شعار 
الكفر: فلا يصح من كافر ولا مسلم. فإن في ذلك أعظم الإعانة هم على الكفر 
والمساعدة والتقوية عليه وذلك مناف لدين آش'". 
)۲٠٠(‏ «اقضاء الصراط المستقم؛: (ص‌۲۲۹). 
(۲۰۷) «احکام اهل الذمةه: (ج۲۹۹/۱ س ١٠۳)ء‏ وانظر «مجموعة الرسائل د 


ToA 


(۴) عیادتهم وتهننتهم : 

روى البخاري في كتاب الجنائز عن انس رضي آله عنه قال: کان غلام 
بهودي بخدم ای تاه فمرض فأنه يي ي تاه يموده فقعد عند رأسه فقال 
له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: اط آبا القاسم عله فاسل 
فخرج الي e‏ وهو يقول: «الحمد لله الذي انقذه من التار»* 

وروى أيضاً: قصة بي طالب حين حضرته الوفاة فراره اللي عله 
وعرض عليه الإسلام '".. 

قال آبن بطال: إنما تشر ع عيادته ذا رجي آن يجيب إلى الدحول في 
الإسلا فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا '". 

قال آبن حجر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف بآختلاف المقاصد» فقد 
يقع بعيادته مصلحة احری('". 

ما تهتتهم بشعائر الكثتر المختصة بهم فحرام بالاتفاق» وذلك مثل أن 
يهناهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك او تهنا بهذا العيد» فهذا إن سلم قائله 

E a‏ وهو بمنزلة أن يهه بسجوده للصلیب» بل 
ذلك أعظم إثاً عند آل وأشد مقتاً من التهنة بشرب الخمر وقتل النفس 
وآرتكاب الفرج الحرام ونحوه. 

E SE a a‏ ولا يدري قبح ما فعل. 
فمن هنا عيداً بمعضية؛ أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت آلله وسخطهء 


ے والسائلہ: ,(۲۷۲۹/۱). 

(۲۰۸) اصحیح البخاري۲: (ج۲۱۹/۳» ح۹٣۱۳).‏ 

(۲۰۹) اصحيح الببخاري۲: (ج ۰۲۲۲/۳ ح۰٣۱۳(‏ كتاب الجنائر. 
(۲۱۰) اتح الباري۲: (ج۹/۱۰١۱).‏ 

)۱١(‏ انتح الباري۲: (ج۱۱۹/۱۰). 


e۹ 


وقد کان آهل ا من أهل العلم يتجنبون تهنة الظلمة بالولايات» وتهنعة 
الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنباً لمقت الله وسقوطهم من 
عینه» وإن بلي الرجل فتعاطاه دفعاً شر يتوقعه منهم فمشى إلبهم ولم يقل 
إلا خیرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذللك'". 

ويدخل في هذا أيضاً: تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام 
قطعاًء ففي الحديث الروع ولا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد 
أسخطم ربكم عر وجل" . 

ولا يجوز أيضاً تلقيبهم ا ل ا ا - بمعز الدولة أو فلان 
اليك او شيد ار الصالح ونحو ذلك. ومن تسمى بشيء من هذه الأسماء 
لم يجز للمسلم أن یدعوه به» بل إن کان نصرانياً قال: يا نصراني» يا صايبي» 
ويقال. لليهودي» يا يهودي. ‏ 

ثم قال آبن القيم بالنص: 

و اليوم فقد وف إلى زمان پصدرون في المجالس» ويقام ل4م 
وتقبل يديهم ویتحکمون في أرزاق الجند» والأموال السلطانية» ويكنون بابي 
العلاء وأي الفضلء وأبي الطيب» ويسمون حسناً وحسيناً وعشمان وعايا! وقد 
کانت أُسماؤهم من قبل: یوحنا ومتی وجرجس وبطرس وعزرا وأشعیاء 
وحزقيل وحيي» ولکل زمان دولة ورجال ) *' ا.ه. 

وإذا كان هذا كلام العلاآمة آبن القيم وهو المتوفى سنة ١١۷ه‏ رحمه 
آلله. فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل» ينتسبون 


(eT ه/١ج( اكام اهل الذمة» لابن القم:‎ (I) 

(۲۱۳) «سنن اي داوده: (ج )٤۹۷۷۳ ۲٣۷/۰‏ كتاب الأدب. قال الألباني: إسناده 
صحیح. انظر «مشكاة المصابیح؛: (ج ۱۳٤۹/۳‏ ح۷۸۰٤).‏ 

)8( «أحکام آهل الذمةه: (ج۲/١۷۷).‏ 


uC 


للإسلام وهم يتبعون أعداء الله في كل صغيرة وكبيرة حت لو دخلوا جحر 

ضب لدخلو» وليست تبعية لهم فحسب بل إنها تبعية تبعية بإعجاب وآنبهار! فما 
تمر باعدائنا مناسبة إلا وتنهال التهاني عليهم من كل حدب وصوب بالتهنكة 
والتبريك ومعسول الاماني!! 


() حكم السلام عليكم : 


آختلف العلماء في معنى قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا 
آباه فابی قال إبراهيم: 
[سورة مريم: .]٤١‏ 
فأما الجمهور فقالوا: المراد بسلاء؛ المسالمة التي هي المشاركة 
لا التحية. وقال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر 
بالسلام(. وقال بعضهم في معنی تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية 
الكافر وان يبدا بها قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على الكافر؟ قال تعم. 
قال آله تعالی: 
آہت نونک بی وکن الد ورک 
قن وتر نتو شمر ولم 
[سورة الممتحنة: ۸]. 
وقال: 
کات لک اسو حه نیہ 


[سورة الممقحنة: 4]. 


.)۱١١ «تفسیر القرطبي۲: (ج ۱۱۱/۱۱ س‎ )۲٠۵( 
.)۱١١ «تفسرر القرطبي۲: (ج ۱۱۱/۱۱ س‎ )۲۱٠١( 


۴۹4 


وقال إبراهيم لأبيه إسلام عليك). 

قال الةرطبي: قلت: والأظهر من الآية ما قاله سفيا» بن عيينة '". 
وفي هذا الشأن عدیثان: فقد روی ا مريرة ان رول اله rk‏ قال: 

ول تبدة | اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم ف في الطريق فأضطروه 


إلى اضیق ۷ 6 


وی سيین عن اة ہن ید أن ال له رکب حمل عله 
إکاف تحته قطيفة فد كية» واردف وراءه أسامة بن زيد» وهو يعود سمد بن 
عيادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس 
ف احلا ن المتلين والكر كن عة ارتا اهرت :وق 
عبد آلله بن أبي بن سلولء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت 
المجلس عجاجة الدابة خمر ن ا أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
عليناء فسلم عليهم الي ل" الحديث. 

قال القرطبي: 

( فالأول: يفيد ترك السلام عليهم آبتداي لأن ذلك ك والكافر ليس 
اف والثاني: : يجوز و قال الطبري: ولا بغاز ضا وواه ا بحدیٹ 
ات هريرة» فإنه ليس أحدهما “ف لاخر وذلك ان سول یٹ ابي شريرة 
مخرجه العموم» وخبر أسامة بين أن معنا الخصوص. قال النخعي: إذا كانت 
للك حاجة عند يهودي ۴ نصراني فأبدا بالسىلام. 

فبان بهذا ان اديت اف هريرة «لا تېدؤهم ا اذا کان لغیر سب 
يدعوم إلى أن تبدؤهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبله» 
أو حت صحبة أو جوار أو سفر. 


(۱۷) سبق غخرکه: (ص۷٤۲).‏ 
(۲۱۸) «صحيح البخاري»: (ج ۳۸/۱۱ 4م تاب الاسعذانء و (صحیح 
مسلم؛: (ج ۱٤۲۲/۳‏ ۱۷۹۸۳) في الجهاد., 


TY 


قال الطبري: قد روى عن السّلف أنهم كانوا" يسلمون على أهل الكتاب 
وفعله آبن مسعود بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: يا أبا عبد الرحمن 
آليس يكره أنه يدؤا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلّمت فقد سلّم الصالحون قبلك» وإن تركت فقد 
ترك المالخرن فيلك ورزي ن الجن المري انه قال إا مرت جل 
ف لون و كفار قصل غل ) (۹ 


قال آین القم: إن صاحب هذا الوجه - آي من أجاز آبتداءهم بالسلام - 
قال يقال له - السلام. فقط بدون ذكر الرحهمةء وبلفظ الإفراو("". 


( اما رد السلام عليهم فآحتلف في وجوبه: فالجمهور على وجوبه وهو 
الصواب. وقالت طائفة: لا یجب الرد عليهم کما لا یجب على اهل البدع 
ã i Li‏ 8 £ & 
واولى والصواب الاول: والفرق: انا مامورون بهجر اهل البدع تعزيرا لهم 
حيرا منهم بخلاف امل الذمة ( O‏ 

Li 3 

قلت: ومما یرجح راي الجمهور في وجوب الرد على امل الكتاب 
قوله تّ: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول احدهم: الملام عليكم. فقل 
وعليك»"". وقوله :ذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 
وعلیکم»""'". 


(۲۱۹) «تفسير القرطبي»: (ج١۲/۱١۱)‏ 

.)٤۲٥/۲ج( زاد المعاده:‎ )۲۲٠( 

(۲۲۱) مزاد المعاده: .)٤٠٣/۲(‏ 

(۲۲۲) «صحیح البخاري»: (ج۲/۱۱٤»‏ ح۷١٠٠)‏ كتاب الاستعذان» و«صحيح 
مسلمه: (ج٤/۱۷۰۹»‏ ح٤۲۱۹)‏ في السلام. 

(۲۲۲) «صحیح البخاري؛: (ج۲/۱۱٤»‏ ح۸١۲٦)‏ كتاب الاستعذان» واصحيح 
مسلما: (ج٤/٥۱۷۰»‏ حج۲۱۹۳). 


F1 


* المبحث الثالث: الهتناع بالكفار وما عندشم : 

إن الإسلام يتسامح في أن يتلقى E‏ 
علم الكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصناعة والزراعة والأعمال الإدارية 
وأمثال ذللی. وهذا ین تنعدم الأستفادة من هذه العلوم من مسلم 
(THD 2‏ 
وملاپس وغیر ذلا من الحاجات التي یحتا ها الناس» وجرت 'العادة فیها 
ان المسلم والكافر يستويان في الانتفاع بها. 

ولکن وا کیل ر ا ی کی ایی ی ت 
أو مقومات تصوره» و تیر قرآنه وسئة نبي مزه أ او منهج تاریخه أو نظام 
ومنهج سیاسته ۳ موجبات اذب وتعبیره ممن لا يۇمن بهذا الإسلام 8 

وقد سبق في أول هذا البحث أن قلنا: إن المسلمين وقعوا في غلطة 
کبری حين آستوردوا فلسفة اليونان وتصوف الهنود والفرس لأنها غثاء إذا 
مزج بالتصور الإسلامي النقي نتج من ذلك خليط من غبش العقيدة وآنحراف 
التصورات. 

واخا حین تر جموا کتب الي والكيمياء ودفعهم ذلك إلى آكتشاف 
علوم جديدة منها علم الجبر. فقد كانت العقلية الإسلامية المتنورة بنور الله 
قادرة على الابتكار والإبداع في المجال العلمي بكل ميادينه وفي المجال 


)۲۲٤(‏ انظر «معالم في الطریق؛: ( ص۱۳۱ ۱۳۲)» وانظر «مجموع فتاوی» شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (ج٤/٤١١).‏ 
)۲۲٠١(‏ انظر المصدر السابق «معالم في الطريق»: (صض١"١).‏ 


T1 


ذلك ان لديهم من مقومات هذه العقيدة ومقتضياتها ما يدفعهم للعمل 
بجد وصبر. وهم يعلمون ان ذلك جزء من عبادة آللّه. لن نفع E‏ 
إليه لم يتفعهم هم فحسب بل تعدى ذلك إلى كافة التاس حتى إن أوروبا 
ظلت قروناً طوالاً تعتمد على النظريات الإسلامية والأبحاث التي آبتکرها 
المسلمون. وانعكس هذا على التقدم العلمي الذي توصل إليه الغرب في 
القرون الأخيرة» بعد أن نام المسلمون» وتركوا مركز القيادة والريادة في كل 
شيءَ حتی جاءت الأجيال التي نشهدها البوم فإذا بها عالة على تلاميذ 
أجدادها بالأمس! 


من أجل ذلك نقول: : ونحن نستبشر بالخیر حیٹ بدا ا الإسلامي 

ليوم في کل رض - إنه ينبغي للمسلمين أن يعرفوا ماذا يأخذون من غيرهم 
فیستفیدون به» وماذا یت رکونه لملا یقعوا نیما وقع فيه من قبلهم. 

إن عليهم أن يجعلوا هذه العقيدة الإسلامية هي القاعدة التي يقوم عليها 
البناء الإسلامي من جدید م پستوردون من غير المسلمين ما ينقصهم في 
المجال ””العلمي البحت“؛“ ویکون هذا الاستيراد بحذر وذكاء حيث تصاعغ 
هذه العلوم بصياغة علمية مؤمنة سليمة من صياغة الملاحدة ودعاة 
اللادين“'. 

وقد يقول قائل: وما دحل الأسلوب العلمي البحت في الأسلوب الديني؟ 

والجواب: نه لا فصل بین دين وعلم» بل الدين الإسلامي هو دين العلم. 
وصياغة الأسلوب العلمي من منطلق إسلامي صحيح يغرس في النفوس إيمانا 
عميقاً بقدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظيم صنعه وإبداعه في هذا الكون بكل 
ما فیه. 

ثم إن هذا لاوا فيه مغالطة ظاعرة: فإنه مهما آدعى المعجردون 
اوت العلمي انهم *حيادیون“ فإنه يستحیل أن تكوك صياغة من تلقى 
نظرية ما ركس أو فرويد أو دوركايم لنظرية علمية ماء مثل صياغة من كان 
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بنفس الكفاءة العلميه ولكنه تلقى عقيدة ا إله إلا آله“ من مشكاة 
E & ٤‏ 
وهذا امر ظاهر لا بستطیع ان ینکره إلا مکابر او جاهل يجهل انه یغالط 
N =‏ لکا 4 . ل آ3 ا فقد . 
وادلة الانتفاع با ر نجدها في سنة رسول الله ورد في 
N & a‏ 
المشر كين عند الضرورة او إذا لم يوجد اهل الإسلام عن عائشة رضي اک 
٤‏ سلا ةة ا 
عنها واستاجر الي ڪه وابو بکر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن 
عدي هادياً ارت الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في 
ت Lj‏ 
ال العاصض بن وائ وهو على دين کفار قریش فامنام فدفعا إليه راحلتیهماء 
£ 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فاتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث 
فارتحلا "" الحديث. قال آبن القيم: آسمه عبد آله بن اريقط الدؤلي وفي 
. 8# 
آستعجاره وهو كافر: دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والادوية 
والحساب والعيوب ونحوها» ما لم يکن ولاية حصمن عدالة ولا ازم من 
a 1 Ee‏ 
مجرد کونه کافرا ان لا يوثق به في شيءَ اصلاء فإنه لا شيء اخحطر من 
Y۷). 2‏ 
اندلا فى الطريق ولا ا فى مل طريق الجرة*"". 
“ © 3 
قال ابن بطال: عامة الفقهاء يجيزون استعنجارهم اې المشر كين - 
& 
عد الضرورة وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم» وإنما الممتنع ان يواجر 
المسلم نفسه من المشرك لما فيه من إذلال المسلم“". ولكن ماهو 
الحكم لو اجر المسلم نفسه من كافر؟ 
والجواب على ذلك ما رواه البخاري أيضاً عن خباب رضي آلله عنه 
)۲۲١(‏ اصحیح البخاري»: (ج٤/۲٤4»› (TTI‏ 
(۲۲۷) «بدائع الفوائده: (ج۲۰۸/۳). 


(۲۲۸) «فتح الباري؛: .)٤٤٩/٤(‏ 


TT 


Li ۶ £‏ 8 
ثم تبعٹ فلا. قال: وإني لمیت ثم مبعوث؟ 

قلت: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولدء فأقضيك» فأنزل الله 
تعالی: 


2 


ابت رى ڪفر ياتا وال لونیک مالو 
[سورة مريم: ۷۷]. 
قال المهلب: كره أهل العلم ذلك - أي مؤاجرة نفسه من مشرك في 
ارق الت ۷ لضرورة بشرطین احدهما أن یون عمله فيما يحل 
للمسلم فعله. والآخر: أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين'"". 
۳ آستخجار المشرك ف الغزو: فقد رود النبي بذلك: ففي الحديث الذي 
رواه مسلم عن عائشة رضي آله عنہا قالت: حرج رسول الله عه قبل بدرء 
فلا ان رة الو" آدرکه رجل» قد کان یذکر مه رأة دق 
ففرج اصحاب رسول الله ع حين رأوه. فلما أدر که قال لرسول آله وه: 
جعت لأنبعك وأصيب معك قال له رسول الله ملل «تؤمن بآلله ورسوله؟» 
قال: لا. قال: «فآرجع فلن استعين بمشرك» قالت: ثم مضى حتى إذا كنا 
بالشجرة اد ركه الرجل فقال له ا قال ول مرة. فقال له الي عه کا قال 
أول مرة قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك» قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال 
ال مرة «تؤمن بالله ورسوله؟» قال: نعم. فقال له رسول آله عر: 
«نآنطلی)"""). 


(۲۲۹) «(صحیح البخاري»: (ج٤/۲٥4›‏ ح٥۲۷)‏ كتاب الإجارة باب هل يواجر 
الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. 

.)۲/٤ج( «فتح الباري»:‎ )۲۳٠( 

(۲۳۱) موضع على بعد اربعة اميال من المدية. 

(۲۳۲) اصحیح مسلما: (ج ۱4۹٩/۳‏ ح1۸1۷ 


h4 


ولکن المحازمي""' قال: آختلف اهل العلم في هذا الباب: 

فذهبت جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقاًء وتمسكوا بظاهر هذا 
الحدیث. وقالوا: هذا حدیث ثابت عن الي 0 وما یعارضه لا یوازیه في 
الصحة والثبوت فتعذر آدعاء النسخ هذا. 

وذهبت طائفة إلى أن لاإمام أن يأذن للمشر كين أن يغزوا معه ويستعين 
er‏ ولکن بشرطین: 

() أن يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى ذلك. 

(۲) ان یکونوا ممن یوق بہم فلا تخش ٹائرم 

فمتى فقد هذان الشرطان م بجر امام آن يستعين بې قالوا: ور 
الشرطين يجوز الاستعانة بهم. وتمسكوا في ذلك بما رواه آين عباس أن رسول 
آله عر آستعان بیہود ب ني قينقاع» وآستعان بصفوان بن ام في قال هوزان 
يوم حنين» قالوا: وتعين المصير إلى هذا لأن حديث عائشة رضي آله عنہا 
کان یوم اهو شقا كرف م ا م قال: رلا پاس أن يتان 
بالمشر كين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعاً ولا يسهم لم(*"". 

ويدعم آبن القم هذا الرأي وهو يتحدث عن فوائد صلح الحديية فيقول: 
الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة لأن عينه عله الخراعي 
کان کافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى آخحتلاطه بالعدو واحذه 
احبارهم 


(TTT) 


)٣٣٣(‏ هو الإمام ابو بکر محمد بن موسى بن عثان بن حازم المعروف بالحازمي من 
رحال الحدیث اصله من همذان» ولد سنة ٤۸‏ ٥ه‏ وتوفي ببغداد سنة ٤۸٥ه.‏ 
الإعلامه للرركلي: (ج۷/۷١١۱)‏ الطبعة الرابعة. 
)۲۳٤(‏ «لاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار» للحازمي: (ص‌۲۱۹) تقيق راتب 
حا کمي. 
ر١٠۲۳)‏ المصدر السابق: (ص١١١).‏ 
)۲۳٠(‏ فزاد المعاد: (ج۱/۳ ٠‏ وقصة الخزاعي في «تارع الطبري»: (ج۲/١۲٦).‏ 


۳۹A 
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وقال ف فوائد غرزوة حنین. امام أك يستعیر سلاح المش ر كين وعك تم 
ن من ما ' 3 
لقتال عدو | آستعار رسول الله عه اردع صفوان بن امية وهو يومعذ 
TD‏ 

وتبعه الإمام محمد بن عبد الوهاب فقال: الانتفاع بالكفار في بعض أمور 
الدين لیس مارا لْقصة الخزاعی""). 
ونخلص إلى القول: 

إن الانتفاع بالكفار وبا عندهم من العلوم التي هي من اجتباد الإنسان 
a d‏ 8 
أمر جائز في الإسلام وأدلته كثيرة سبق ذكر بعضهاء ومنها ايضا: مزارعة رسول 
آلله له لليہود في حيبر على أن يعملوها ويزرعوها ولمم شطر ما مرج 
م" "). 

E Sb ls‏ ۾ يكن في ذلك تعظم لدينہم او 
شعائرهم او ما فيه ذلة ومهانة له. واما الاستعانة بهم في الغرو فجائز ولكن. 

" 8 8 

ذلك منوط بإمام المسلمين إذا رأى أن المصلحة تقتضي آستخدامهم وإلا فلا. 

ومع هذا فإنه يجب الاحتراز ومنع استعمال الكفار في شيء من ولايات 
۱ لسلمين التي يكون فبا سلطة مم على المسلمين كالدواوين فإن في ذلك جناية 
على الإسلام والمسلمينء قفضلاً عن أن ذلك مالفة صريحة لحكم الشرع 
اا وهي a‏ عل الارض فإنه ا إذلال صرح للمسلمين حتى الذين 
توهموا ان ذلك امر جائز. وإليك بعضاً من النصوص والحوادث التارجنية المامة 
المامة. 


»)۸٣/٤ج( «زاك المعاده: (ج٣/۷۹٤)» والقصة لي والسيرة»؛ لابن هشام:‎ (TV) 
و«تاريج الطبري۲: (ج۷۳/۳).‎ 
وملحق مصنفات» الامام محمد ن عبد الوهاب: (ص۷).‎ (Y۳) 
كاب المزارعة باب‎ (YI ۰٠۰/ج‎ ( الحديث في «صحيج البخاري»:‎ (۳۹) 
المزارعة مع المهود.‎ 
۳14 


روی الإمام احمد بامىناد صحیح عن ابي موسی الأشعري رضي آله عنه 
قال: «قلت لعمر رضي آله عنه إن لي كاتباً نصرايًا. قال: مالك؟ قاتلك آل؟ 
أا معت آلله يقول: 
چ اا لی اموا تدوأ اهود الم رى أولياة نم 
لاء بع 


[سورة المائدة: .]٠١‏ 


ألا اتخذت خف قال: قلت: يا ا المؤمنين لي کتابته» وله دینه» قال: 
لا أكرمهم إذا أهانہم الله ولا أعرهم إذا أذهم آل ولا أدنييم إذا أقصاهم 
الل(" 

وكتب عمر رضي الله عنه أيضاً ا کا ا فيه: «.. ولا 
تستعن يي مر من أمور المسلمين بمشرك. a COE‏ 
فإغا انت رجل منہم غير ان آله تعالى جعلك حاملا لاقام" 


وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه آله إل بعض عماله: واا بعد: فانه 
بلغني أن في 'عملك كاتباً نصرانيًا يتصرف في مصالح الإسلام» وآلله تعالى يقول: 
لد م 
تااانب 
اموا ادوا ولزن اغد وا ویر هروا واوا زاوا 
اکتا راا م زی چ 
[سورة المائدة: .]٥۷‏ 
فإذا اتاك کتاي هذا فأدع حسّان بن زيد - يعني ذلك الكاتب - إلى 


ادر ا فر مار که و انود س ر۷ ف اا 


)١ ٠ص‎ ( هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بي «اقتضاء الصراط المستقم؛:‎ )۲٤۰( 
ان هدا الحدیثٹ رواه امد وام اجده ي «مسند آي موسی» وقد او رده البيهقي‎ 
في والسشن الكبرى»: (ء /( کتات اداب القاضي.‎ 

.)۷ ۲٠۲/۱ «أحكام اهل الدمة»: (ج‎ (۲١( 


TY. 


على غير دين الإسلام في شيء من مصاح المسلمين فأسلم نتان وخسن 
إسلامه)؟". 

ولا فشا آستخدام أهل الكتاب في مصالح السلمين أيام ا-لافة العباسية 
ی اد اا ب لار العروف والنبي عن انكر في هذا الشأن 
وهو ی و آستاذن على آي جعفر المنصور ا5ن له فقال: 
( .. يا امير المؤمنين آتق الله فإنها وصية آللهء إليكم جاءت وعنكم قبلت» 
وإليكم تؤدى» وما دعاني إلى قولي إلا محض النصيحة لك والإشفاق عليك» 
وعلی نعم الله عندك. آخحفض جناحك إذا علا كعبك وآبسط معروفك إذا 
أغنى الله يديك. يا أمير المؤمنين إن دون بابك نيراناً تأجج من الظلم والجور 
لا يعمل فيها بكتاب آلله ولا سنّة بيه محمد ع 


ا ان ا لذمة على المسلمين» ظلموهم وعسفوهم 
زاوا اف وغوت اموالهې وجاروا عليهم» وآتخذوك سلماً 
لشهواتهم» وإنهم لن يغنوا عنك من الله شيعاً يوم القيامة. فقال المنصور خحذ 
خاي ا ای ن ترف ن الین وال ر کټ ای 
الأعمال وآصرف من بها من الذمّة. . ومن ن تاك به شبيب فأعلمنا بمكانه أنوقع 
باستخدامه» فقال شبیب: يا اف المؤمنين: إن المسلمين لا يأتونك وهولاء 
الكفرة في حدمتك» إن أطاعوهم أغضبوا آله وإن أغضبوهم أغروك بهم 
ولكن تولي في اليوم الواحد عدةء فكلما وليت رجلا عزلت الآحر ) ©“". 


(14/1) طلمصدر السابق)»:‎ )۲٤١( 
شبیب ن شيبة بن عبد الله الميمي المنقري الأهتمي. ا الملوك وجلیس‎ )۲٤۳( 
الفقراء وانحو حو المساكين کان يقال له (الخطیب) لفصاحته وکان ریا م‎ 
الدهاة» يفرع إليه آهل بلده في حوائجهم. انظر ترجه ي وښدرات الذهب»:‎ 
(7/۳ وتہذیب التہذیب»: (ج٤/۳۰۷)» و«الأعلام»: (ج‎ »)۲٥۹/۱ج(‎ 
السابق»: (ج١/١٠١). هذا وقد وردتني ملاحظات قيمة من إخوة‎ e (te) 
فضلاء بخصوص هذا الموضوع حيث مالوا فيا إلى ترجيح عدم الاستعانة س‎ 
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ف ا و وبين ا کصاحب E‏ 
الدولة الإإسلامية. 

فالأول جائز وبه وردت ادلة سبق ذکرها کا علمت. 

رالثاني لا يجوز لنافاته مضمون وروح الشريعة الإسلامية وهدفها الأساسي 
وهو أن تكون كلمة آله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفى. 

ا اشرق ا وة الارن عل اشم من اجل ان مقي 
الأمة الإسلامية أمة متميزة ذات طابع خاص» مصبوغة بصبغتها الرانية التي 
رادها آله ها 

سائلين المولى سبحانه ان ياي باليوم الذي يعود فيه المسلمون لديم 
الصحيح وقد آستغنوا ف کل اتور وشوونهم عن الكفار وسائر الأعدايء 
وما ذلك على آله بعزیز. 


التقية والإكراه 
وهما أمران ورد حكمهما في الشريعة الإسلامية لبيان حالات معينة من 
حالات الضرورة التي قد تعرض للمسلم. 
تعريف التقية: 


عرفها حبر الأمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فيما روي عنه 
أنه قال: التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمعن بالإمان(““". 


ج بالمشرك. وأا قد ذكرت الرأين في هذا ولعلي في طعة قادمة إن شاء لله وسح 
ف ھا الموضوع وأعيد صیاغته والله الموفق. 
)۲٤۵(*‏ «تفسیر الطبري»: (ج ۰۲۲۸/۳ ۲۲۹). 
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وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل"“". 

وقال آبن حجر العسقلاني: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد 
وغرره ا0 

وقال الأستاذ سيد قطب: التقية: تقية اللسان لا ولاء القلب» ولا ولاء 
العمل وليس من التقية ارحص با ان قرم الودة بين المؤمن وبين الكافر» 

3 ê 

کا انه لیس من التقية أن يماون المومن الكافر بالعمل في صورة من الصور 
باسم التقية فما يجوز هذا الخداع على آل“ 


ار ل ع 


قال البغوي: ہی آله الؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتيم ومباطنتہم إلا 
ان یکون الكفار غالبين ظاهرين ¿ أو کون المؤمن في قوم کفار خافهم فیدار م 
بالسان وقلبه مطمان باإهان دقعأ عن تفسه من غو أن يستحل دما ES‏ 
او مالا راما او يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا من 
حوف القتل وسلامة النية قال تعالى: إلا من اکره وقلبه مطمئن بالایان)» 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸/۳ ۰( «تفسیر الطبري۲:‎ )۲٤٦( 
تح الباري۲: (ج۴۱4/۱۲).‎ )۲٤۷( 
انظر «الظلال): (ج۳۸۹/۱).‎ )۲٤۸( 
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ثم هذه رخحصة فلو صبر حتى قتل فله أجر جر عظے0؛". 

وقال أبن القم: معلوم أن التقاة ليست بوالاة» ولكن لا نهاهم عن موالاة 
الكفار آققتضى ذلك مادا والبراءة منهم» وجاهرتهم بالعدوان في. کل حال 
إلا إذا حافوا من شرهم قأباح هم التقية وليست التقية موالاة هر ". ( 
ولأن باب التقاة باب يمكن أن ينفذ منه الشيطان بسهولة يزين للضعفاء 
ومرضی اقلوب ان بر نوا إلى أعداء آله قال بعدها مياشرة: ویحذ رکم 
آله نفسه وإلى الله المصير4 يحذركم في الدنيا آن تنخذوا هذا الباب تكأة 
وتستسهاوا هذه الكبيرة - وهي موالاة ة أعداء آله ويش ركم أن إيه النصبر 
فیجازیکم على ما فعلتم في الدنياء فلا تحسبوا ان ترتكبوا هذه الكبيرة في 
الأرض - مخادعين ا أو مخادعين الناس - ثم تنجوا من عذاب 4 
في ال حرة ( (), 

وقال آبن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى 


[سورة آل عمران: ۲۸]. 

أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أتفسكم فتظهروا لهم 

الولاية بالسنتكم وتضمروا العداوة» ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينوهم على مسلم بفعل"*". 


)۲٤۹(‏ «تفسير البغوي»: (ج ۳۳۹/۱ وانظر «احکام القران؛ للجصاص: 
(ج۲۸۹/۲). 

)۲٠۰(‏ «بدائع الفوائده: (رج1۹/۳). 

.)۳۲۷ «دراسات قرانیة۲: ( ص٦۳۲ س‎ )۲٥١( 

)۲٠۲(‏ «تفسر الطبري؛: (ج۲۲۸/۳). 


TV 


الإ كسراه: 
قال نعالی: 
oef BF or‏ ص ا 
من صڪمر باه e‏ 
واا با بی رلک ت کے باکر ا 
رغصت وز اقول دات بے کے 5 
اورا اشتکالیر الاير 


ص م ⁄ 


[سورة التحل: AN‏ 1¥[ 

قال آين عباس رضي الله عنہما: نزلت الآية - الأول و 
وذلك أن المشر كين اذوه واباة واه ية وصنهياً وبلالاً وخباباً و 
فأما سمية فإنہا رُبطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة فقتلت وقتل زو جها یاسر» 
وھا أو قنيلين قتلا في الإسلام وأما عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مکرهاًء 
ا لبي عا بان عماراً مر فقال: وکلا: إن عماراً ملىء إماناً من قرنه 
إلى قدمه» وآختلط الإمان بلحمه ودمه)* فاق عار رسول الله مإ وهر 


ييي فجعل رسول آله ل مسح عينيه وقال: إن عادوا لك فد هم 
ما قلت»© ٠"‏ فانرل الله هذه الآية(**. 


(٣ه۲)‏ هذا اللفظ ضعيف»ء وإما اللفظ الصحيح هو ما رواه الحام في 
«مستد ر که٥:(ج‏ ۳۹۲/۳ — «(TAY‏ وكذلك النساي: (ج۱۱۱/۸) في کتاب 
الإمانء هڪذا: «ملء عمار إماناً ال مشاشه» وهو حدیٹ صحیح کا قال 
الألباني. انظر (صحيح الجامم الصغير»: (ج/۲۱۱» ح٤ »)۷٦‏ و«سلسلة 
الأحاديث الصحيحة): (ج1/۲٦1٤»‏ ح۷٠۸).‏ 

.)۳٠۲/۱۲ج( حدیث مرسل ورجاله ثقات. انظر «فتح الباري؛:‎ )۲٤( 

)۲٠٠(‏ «أسباب الترول» للواحدي: (ص۲٦١)»‏ وانظر «تفسير السطيري»: 
(ج (۱۸۲/۱٤‏ و«تفسیر ابن کثررا: (ج٤/٥۲٠٥).‏ 


Yo 


قال الطيري في معنى الآية: من كفر بالل من بعد إيانه إلا من أكره 
على الكفر فنطقی بكلمة الكفر بلسانه وقلبه مطمشن بالایجان. موقن حقیقته» 
صدحیح عليه عزمه» غير مفسوح الصدر بالكفر» لكن من شرح بالکفر صدراً 
فاخحتاره واثره على الإيمانء وباح به طائعاً: فعلیہم غضب من آله وهم عاب 
عفلے(*". 
وسبب ذلك: أنم آستحبوا اللحياة الدنيا على الآ خرة فأقدموا على ما أقدموا 
ل ا لاج ا 
قال آبن مجر ٠‏ شرو ط الإاکراه اربعة: 
)(١(‏ ان کون فاعله قادرا عل إيقا ع ما ېدد به» الاس عاجرا عن الدفع 
ولو بالفرار. 
)۲( آذ یغلب عل ظنه آنه إذا آمتنع أوقع به ذلكک. 
)"( آن یکون ما هدد به فوریاً» فلو قال: إن ا ضربتك غداء 
لا يعد مکرها ویستشنی ما إذا ذکر زمناً قریاً جداء و جرت العادة 
بأنه لا خلف. 
)٤(‏ أن لا يظهر من الأمور ما يدل على آختياره. 
ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل عند الجمهور؛ ويستنى من الفعل 
ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق و 
قال اللنازن: قال العلماء: يجب أن يكون الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ 
معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف بالقتل 


.)۱۸۲/۱٤ج( «تفسير الطبري؛:‎ )۲٠٠١( 
.)٥۲۵/٤ج( «تفسیر ابن کثیره:‎ )۲۵۷( 
.)۳۱۲ ۳٣۱/۱۲ «فتح الباري»: (ج‎ )۲۵۸( 


۴۷٦ 


والضرب الشديد. والإيلاماث القوية مثل المحريق بالنار ونحوه*". وأجمعوا 
أيضاً: على ن من أكره على الكفر لا يجوز له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصريسحاء 
بل ياتي بالمعاريض وبما يوهم أنه كفرء فلو أكره على التصريح بباح له ذلك 
بشرط طمأئينة القلب على الإيمان» غير معتقد ما يقوله من كلمة الكفرء ولو 
صبر حتى قل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال على العذاب(“"". 

لقد كان بلال رضي آلله عنه تفعل به الأفاعبل حتى إنهم ليضعون المصخرة 
ل على صدره في شدة ومر ان يشرك بالل فیا علیہم ویقول: 
ا ا وو ا لو أعلم کل اظ لکم منہا لقلتہ""". 

و کذللك حبیب بن زید الأتصاري١“)‏ لا قال مسيلمة الكذاب: اتشهد 
ان محمد رسول آله؟ 

قال نعم. فيقول: أتشهد اني رسول آل؟ فيقول: لا امع غلم بزل يقطعه 
إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك"". 


وکا فعل الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي"": فإنه ها 
Ad F&F‏ 
أسرته الروم جاعوا به إلى ملكهم فقال له: تتصر وانا أش ركك في ملكي 


(۲۵۹) «تفسیر الخازذه: (ج٤/۱۱۷).‏ 

.)۱۱۷/٤ج( «تفسیر الخازن»:‎ )۲٦۰( 

(۲۹۱) انظر «تفسیر ابن کثیر: (ج٤/٣۲٥),‏ 

(۲۹۲) حبيب بن زيد بن عاصم بن عمرو الأنصاري خو ی الله بن زید ذکره 
ابن اسحاق فیمن شهد ب من الأنصار وقال هو الذي احذه مسيلمة فقتله. 
قال ابن ا والخندق والمشاهد «الإصابة؛: (ج١/۷١):‏ 

(۲۹۳) «تفسیر ابن کثیره: (ج٤/٥۲٥).‏ 

(Y4)‏ هو عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
ا أمنة بنت حرثان من بني حارٹ» وهو من السابقرن الأولنء يقال إنه 
شهد بدراًء ولم یذکره موسی بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غیرهنا من أصحاب 
المغازي. وقصته مع ملك الروم ذکرت سابقا انظر ترجمته في والأصابة4: 
(ج۲۹۱/۲)» وتہذیب الہذیب»: (ج٥/٩۱۸).‏ 


FVV 


وأزوجك ابنتي» فقال له: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب 
على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. . فقال: إذاً أقعلك قال: أنت 
وذاك فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض 
عليه دين النصرانية فیای» م مر به فأترل ثم مر بقدر. وفي رواية ببقرة هن 
sS‏ 
وعرض عایه فای» فأمر به ان یلقی فیها» فرفع ئي البکرة لیلقی فما فبکی 
فطمع فيه ودعاه فقال له: ني إما بكيت لأن نفسي إا هي تفس واحدة تلقى 
في هذه القدر الساعة في آللء فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة من جسدي 
نفس تعذب هذا العذاب فع ألله! 


وني بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماً م ازا 
ليه بخمر ولحم خنزیر فلم يقربهء ثم آستدعاه خقال: انت ان اکل؟ قال: 
أما أنه قد حل لي ولكن م أكن لأشمتك فيء فقال له اللك: قبل راسي وان 
أطلقك فقال: وتطلق معي جميع أسارى المسلمين» > قال: نعم فقبل رأسه فأطلقه 
وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عندهء فلما زج قال عر ن اعا حق 
على کل مسلم ان يقیل را عبد آلله بن -حذافة) رانا ابد فقام فقبل 
O‏ 
أنواع الإكراه: 
)١(‏ الاإلجاء: حيث ينعدم الرضا والاختيار» وتنتفي الإرادة والقصد وذلك 
بالوقو ع تحت التعذيب الشديد أو نحو ذلك» وهذه الحالة هي التي بزلت 
يها آية الفحل: 


.)٥٩۹/٤ج( «تفسیر ابن کثیر:‎ )۲۹٥( 
)٥ کتاب «حد الإسلام وحقيقة ة الإمانء للاستاذ عبد الجيد الشاذلي: ( ص۲۴‎ )۲۹۹( 


مکتو ب الال الكاتبة. 


ولب ونيا ایر 
[سورة النحل: .]٠١١‏ 
(۲) التهديد: حيث ينعدم الرضاء ولا ينعدم الاختيار تماما وهذه في مثل الحالة 
التي يختار فيها الإنسان أحف الضررين مثل حال شعيب عليه السلام 
مع قومه إذ خيروه بين العودة إلى الكفر آو. الخروج من قريتهم: 


ر ھەر چە دی رو 2 ارہ را ر صو 
یال الما الین اسک روان تومو رمك شيب 


رو صر 4~ 2ریم س کے ا ` کے ے4 

ايء امومع ك من فرينا اولع ودنغ لتاقل ألو 

و ى وتوت ر م و سے RT‏ 

کاک رھ ق ارا لآ یکذ بان مذ اف یکم 
ر عص ٤و‏ 


-& KT 2 گے‎ f7 2 ° o 
بعد إذ ینا للهمنپاوماي ا أن نعود فيا إلا أن ياء‎ 
e ر کے ر ر یت د ی ا ر‎ 2 

اه ريناوسع رپا کسی علا مان وکنا ربا 


aT f | meer 
بمْتسا ون وتا با لحي ونت خير الین‎ 


# 
[سورة الاعراف: ۸۸ “ ۸۹]. 


فلا تجوز الاستجابة ثل هذا الإكراه هذا النص ولقوله تعالى: 


سے ر ی و ی ا a‏ سے مے بے 
وھ نالتا من قول امکابا نے فإذا آوز یف ا حمل 
Ar a,‏ سر س ا و ا سیر ہہ وور کے ا ا 
نة الاس شذاب اني لین جاء نص رمن ر یلت لبقو 
ر وک و کے ر ا ر 
إت ڪا معکم أو ليس انه يأعلم يماق صدورالمدلوين 


(f)‏ الأستضعاف: وهنا لا تعذيب ولا مدید ولکن المستضعف داحل ت 
وضع مفروض عليه من غيره كا مم في مكة بعد هجرة المسلمين عنهاء 
فإذا کان دحوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن الخروج هنه» 


(۲۹۷) كتاب «حد الإسلام وحقيقة الإيمان؛ للاستاذ عبد اجيب الشاذلي: (ص۴٣۲٠٥)‏ 
مكبوب بالآلة الكاتبة. 


r4 


ولو امكنه ذلك لفعل مهما کانت تضحیاته وتکاليفه فهذا قد عفا آله 

عه" "). أما إذا كان قادراً على الدفع أو الخروج ولم يفعل ذلك إيثاراً 

للعاقبة فقد سبق كلام الشيخ آبن عتيقق وغيره في ذلاك. 

قال آبن تيمية: تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف بآختلاف المكره 
عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في المبة ونحوهاء فإن 
امد قد نص في غر موضع» أن الإکراه على الکفر لا يكون إلا بالتعذيب 
من ضرب وقید» ولا یکون الکلام إكراها"". 


كلمة أخيرة حول الإكراه 


إنه من المهم والواجب التفريق بين الإكراه وبين مشاعر الخوف التي 
کیا أنه يحب ان نفرق بين الاستضعاف وبين الهزيمة الداحليةء 
والاستكانة للعدو والركون إليه وفقدان اللقة في آلله وتزك التوكل عليه. 
ذلك أن الإنسان يملك في أحلك الظروف قوة عظيمة - هي قوة الرفض 
بقلبه ‏ وهذه القوة سماها رسول الله ع جهاداً في قوله: «... ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»('"". 
فالانهزام مام الباطل والموالاة التي يحتاجها الباطل حتى وهو قوي لابد 
من ا عنها وهذا هو جهاد القلب» وآلله سبحانه يقول للمؤمنين بعد 
وقعة اأحد: 
ا 2ر 
وکین من نې فلتل ممع 
رییوت کی فما وهنوا لما آصا بهم ف سپی لاشو وما موا 


.)٥١١ص( االمصدر السابق»:‎ )۲٦۸( 
.)۳١ص( نقلاً عن «الدفاع» لابن عتيق:‎ (۹( 
(صحيح مسلم): (ج۷۰/۱› ح۰( کاب الإيان.‎ (۷۰( 


FA 


< ا عت موب لسرب 0 وماكانقولهر 
٦اا‏ او ساقاق مر اوت 
نصرا عل الور ادرب ن اوا 
الا ن توا بالا GEE‏ ا 

8 ص ا 


سے منوا 5 ےککا 
ق 5 


۹ ؟ 
سد اکس * 


5 


اا 
م 
N‏ 


ن ر و م ارم دود 


بلا مو رڪم وهو حير لمرن 
e o‏ 
وقال الصحاني الجليل عبد آلله بن مسعود: بحسب آمریء یری منکرا 
ل یستطیعم أن يغيره أن يعلم آله من قلبه أنه له كاره» ودلالة الكره: الاعتزال 
وعدم المشايعة بالعمل. 
ان آستعلاء القلب على الهزيمة الداخحلية» وبقاء قوة رفضه للباطل مهما 


استطال وانتفش وقوة ضبطه لوو لاکد الاعتزال وعدم المشايعة بالممل 
هو جهاد القلب وإنه لجهاد له أثره الواقع في حياة التاس('"". 


ر١۷‏ «حد الإسلام؛ للشاذلي: (ص ٥۲۷‏ ۵۲۸) بتصرف. 


A۱ 


الباب الثالث 
الصورة التطبيقية للولاء والبراء 
في الماضي والحاضر 


الفصل الأول 
كيف طبق السّلف الولاء والبراء 


تحدتت فما سبق عن أمثلة من الأمم الماضية التي سيقت الأمة 
المحمدية ومر معنا بعض الأمثلة ااج في عه رة ولكن ذلك الجيل 
مليء بالصور المشرقة. لذلك رأيت أن أزيد هذا الأمر وضوحاً وتحليلاً بذکر 
ا ای ا ا ن ی کر 

وكل قول لا يدعمه التطبيق العملي يعد زعماً باطلاً لا يمت للحقيقة 
بصلة ولا للواقع بر هان. 

ذلك فإن القطبيق الواقعي للولاءِ والبراء هو المقتضى ن والوجه 
المشرق لمبدأً كلمة التوحيد "لا إله إلا الله خمد رول ر 

وإن من المعلوم بالضرورة أن سلف الأمة رضوان الله عليهم هم خير 
من طبق هذه العقيدة بكل مقتضياتها وتكاليفها. 

والحديث عن السلف ممتع و جمیل»› بل هو من الحوافر العملية التي 
سجلها تاريخ الأمة المسلمة ليكون ذلك مَمَلماً من معالم الهداية والرشاد لمن . 
جاءِ بعدهم» لیستن بسنتهم ويدهج نهجهم. 

وقد کانوا رضوان آله علیہم یقدرون النعمة التي انعم آلله بها عليهم وهي 
نعمة الإآيان. 

ويقدرون أيضاً فضل نور الله وشريعته الغرّاء التي بعث بها نبيه 


عا ل 


Fao 


و ری ے ر ع ص ےا ص چو 


ون انيا ينه وجعاتا ل ورای رو 
آلا یگنن نات یس کار ا 
[سورة الأنعام: ]٠١١‏ 


وقدروا ر مهم آله تربية ة امصطفى مإ وأحبية سنه الشريفة قولاً وفعلا 
ودروا اہم ( م یکونوا خدمة جنس» ورسل شعب أو ون و 
ومصلحته وحده ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطانء وم 
يخر جوا ليؤسسوا آمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون ' في ظلها» ويشمخون 
ویتکبرون تحت چ ويُخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى م 
العرب وإلى حكمهم انفسهم. إنا قاموا ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا 
إل عبادة الله وحده» کا قال ربعي بن عامر رسول المسلمين في مجلس يزدجرد: 
الله ابتعشنا لخر ج الناس من عبادة العباد إلى عبادة آلله وحده. ومن ضيق الدنيا 
إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام.. فالأم عندهيم سواء والناس 
عندهم سواء. الئاس کلهم من آدم» وآدم من تراب. > يیخلوا با عا 
ن دين وعم وتبذيب على أحد ولم يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسباً 
ولوناً ووطناً» بل كانوا سحابة خير آنتظمت البلاد وعمت العبادء وغوادي 
مزنة أثنى علا السهل والوعر» وانتفعت بها البلاد والعباد على قدر قبوها 
وصلاحها)('. 

ويصعب علي هنا أن أذكر معظم الوقائع والمواقف التي برز فيها تطبيق 
الولاء والبراء عند سلف الأمة رجهم آل ولكنني أقتصر عل القليل من ذلك 
و و صادقة وصورة حية» وأمثلة مشرقة لتلك ج الإمانية التي 


ا اد الله ان يحقق با مثالية هذا الدين» ليعلم الئاس ان هذا الدين مثالي 
واقعي"“ في آن واحد إذا وجد الأكفاء الجديرون بحمله وتبليغه للناس بصدق 


(0( «ماذا حسر العام بانحطاط المسلمین؛: (ص )١۱۲۷ ۱۲٦‏ بتصرف بسيط. 
(۲) للوقوف على فكرة صحيحة فيما يتعلق مثالية الإسلام وواقعيته حبذا مراجعة 


۳A٦ 


راما وطهر ونقاء» وإخالاص وجرد وأبتغاء ما عد آل 
N 8‏ 
ومن هذه الامثلة: موقف صحابة رسول الله ا من کعب ي مالك 


رضي آله عنه ومن معه من الحلفين الثلائةء حيث قاطعوهم وهجروهم 
لتخلفهم عن غروة تبوك. 
وآنظر إلى هذه المقاطعة لثلالة من صحابة رسول الله ع يصلون خحلف 


ترا f‏ 
رسول آلله في مسجد اسس على التقوی» لقد هجروهم ولم یکلموهم حتی 
في التحية الإسلامية!! 


فمن یا تری من السلمين اليوم يبرا من الذين ادون آله ورسوله 
أما الموقف العظم الذي يبرز فيه ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنين» حتى 
8 
وهذا المؤمن مهجور من إخوانه واحبابه» مقاطعم عم سحتی رد السلام. 
مبتلى بإغراء مادي عظم» ومحسّن له ا منصب ورفعة المكان في الدنيا: فهو موقف 
الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي آلله عنه» فإنه - کا جاء في حديثه 
- 
الطویل - لا مر الرسول له صحابته بہجره ومن معه» حتى زوجته ذهبت 


ايقول كعب رضي الله عنه: (.. فبينا أنا مشي بسوق المدينة إذا" نبطي 

من انباط اهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن 

مالك؟ طفق الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إل كتاباً من ملك غسان 
N š 8‏ 

فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك وم يجعلك آله بدار 


وکاب منہج التربية الإسلاميةه للاستاذ عمد قطب» الجلد الأرلء الفصل 
الأخير. وکتاب «الإنسان بین المادية والإسلام» فصل نظرة الإسلام. 


TAY 


هواك ولا مضيعة» فا قى بنا نواساك. فقلت لما قراتبا: وهذا ايضاً من البلاي 
فتممت بہا التدور فسجرته بہا)". 


لقد صدق كعب رضي آله عنه في قوله: (وهذا أيضاً من البلاء) أجل 
إنه بلاء عظم» ولقد کان ولاء کعب رضي الله عنه رغم ما هو فيه من شدة 
وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله والمؤمنين» وكان براه 
من ملك غسان واضحا في حرقه لكتاب ذلك الملك. 
والبعد عن كل ما يصرف عن ذلك من متاع الدنيا ووجاهتما التي لا تساوي 

قال آبن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع كعب هذا على قوة 
إمانه ومبته لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من المجر والإعراض 
قد يضعف عن احټال ذلك وتحمله الرغبة ف ااه والمال عل هجران من 
هجره» ولاسيما مع أمنه من الملك الذي آستدعاه إليه أنه لاأ يكرهه على فراق 
دینه» لکن لا احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتان حسم المادة ارق الكتاب 
ومنع الجواب.. ورجح ما هو“ فيه من التكد والتعذيب عل ما دعي إليه من 

م و م Vb f‏ 
الراحة والنعم حبًا في الله ورسوله ج قال عی4: «وآن یکون آلله ورسوله احب 
إليه تما سواهام). 

ومثال اخر: ة اي الجليل عبد آله بن حذافة السهمي وموقفة 
فع ملل الروم» حیٹ أغراه حتی بمشاطرته ملکه فرفض» وهدده بالقتل 


) القصة بطوهما في اصحيح البخاري»: (ج۱۱۳/۸؛ (4A7‏ كتاب المغازي» 
باب حدیٹ کعب بن مالك» وانظر القصة أيضاً ف «تفسير الطبري»: 
(ج1۰/۱۱)» وەتفسیر ابن کثیره: (ج ۱۹٦/٤‏ س ۱۹۸). 

)٤(‏ فتح الباري۲؛ (ج۱۲۱/۸)» والحدیث سبق تخرججه (ص ۰ »)٤‏ وانظر تعلیق ابن 
القيّم على القصة في «زاد المعاده: (ج٣/١۸ء).‏ 


FAA 


والحرق فأبى أن يتنصر. كل ذلك دلالة واضحةء وبرهان صادق لعمق ذلك 
الول ووج هذه العقيدة ني تلك النفوس العظيمة. ولئن كان موقف عبد 
ابن د ان ان - الذي تحدثنا عنه سابقاً - عظيماً ئي متعه أباه من 
دخوله المدينة إلا بإذن رسول آله ر فان موقف آي عبيدة رضي الله عته 
أعجب من ذلك وأعظم فلقد قل أباه في معركة بدر لأنه كان كارا عاريا 
لله ورسوله» و )م تكن صلة الأبوة أفنعه دون تنفيذ الولاء والنصرة لله ورسوله 
ودينه والؤمنين. والبراءة والجهاد لعدو آلله الذي رضي بالبقاء في حزب 
الشيطان ليكون حرباً على المومنين. 

ومثال آخر: : ققد روت كتب السير أن زيد بن اة رضي آله عنم 
اشتراه صفوان بن أمية - بعد يوم الرجيع - ا مية بن جل 
وحرجوا ريد إلى اتتعم حيث اجتمع رهط من قريش فيم أبو سفيان بن 
حرب فقال له بو سفيان حین قدم ليقتل: انشدك آلله یا زیده اغب عمداً 
عندنا اللآن في مكانك نضرب عنقه وأنك ني أهلك؟ 


قال زید: ولله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيير 
کک تؤذيه وأني جالس في أهلي فقال: ابو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً 


بحب أحداً كحب أصحاب محمد محمد ثم قتلوا زيداً رضي الله عنه. 


فانظر إلى هذا الحب وهذا التفاني وذلك الولاء وقوة ا نه رضي 
آله عنه وهو في مکانه ابعید من رسول آله لله EE‏ 

الله تله شوكةء فضلاً عن أن يصيبه أكبر من ذلك!! 

هذا هو الولاء الصادق الذي بنته هذه العقيدة ي النفوس فاخت للناس 
هذه الفاذج العظيمة التي تقصر دون عظمتہا كل عظمة ا 


)٥(‏ زی بن ال بفتح الدال وكسر الحلثة ابن معاوية بن عبد بن عامر بن بياضة 
الأنصاري شهد بدراً وأحداً وكان في غزوة بغر معونة فاسره المشركون وقلته 
قريش ب «التنعم٠.‏ انظر «الإصابة»: (ج۱/٦٥).‏ 

.)۱۸١/۳ج( انظر القصة في «السيرة» لابن هشام:‎ (D 


TAA 


ومشال آخر: روى الإمام اهمد وغیره ان ا بن النضر رضي آله عنه 
غاب عن قال بدر فقال: غیت عن اول قنال قاتله رسول الله لله المشر کین! 
لفن آله اشهدني قتالاً للمش ر كين ليرين آله ما أصنع. فلما کان يوم اخ 
آنکشف ا فقال: اللهم إلي أعتذر إليك ما صنع هولاء - يعني 
اتنا واا إليك ما جاء به هؤلاء = يعني المشركين Ko e Ë‏ 
غد ن معاد دود اك قال آنا معك» قال سعد: فلم أستطع أن أصنع 
ما صني قال فوجد فيه بضع ونانون ضربة سيف وطعنة رح ورمية سهم 
فکانوا یقولون فیه وني اُصحابه زل قوله تعالى: 


[سورة الأحزاب: {YY‏ 
إن سلفنا الصاح رضوان آلله عليهم كانوا شديدي الاعتراز بدينہم فلم 
تخدعهم المظاهر الجوفاء ولا القوى والاعتبارات التي تتعبد الناس في الجاهليت 
Vo t‏ 
فقد کان الفرس مد ججین الاد التيجان والثياب السوجة بالذهب»› 
ووضعوا البسط و . مجلس رستم وله سرير من الذهب» فأقبل ربعي 
يسير على قرس له زباء قصيرة» معه سيف غمده لفافة ثوب خلق» ورځ 
وجحفة وقوس فلما آنتهى إلى أدنى البسط قيل له انزل فحملها على البساط 
مه 8 
ا ل و بوشادن تهنا م ادل ال فا 
فلم يستطیعوا أن ينېوه م قالوا له: اا ال ي آنکم فأضع 
ج با نع دعوتوني» فان آبیم ان اتیکم 3 آرید رجعت» ایروا 
رسم ادن له وقال: هل هر إا رجل واحدا فاقیل ربعي یتو کا عل رڅه 


(۷) امسند أمد: (ج۳۰۱/۳)» واتفسرر ابن کٹیر: (ج٦/٤۳۹).‏ 
(۸) الزباء: أي طويلة الشعر كثيرته. 
(۹) الححفة: الترس. 


۴4۰ 


وزجه نصل يقارب الخطوء ويزج المارق والبسط فما ترك هم نمرقة ولا بساطاً 
إلا افسده وت رکه منہتکاً مخرقاً» فلما دنا من رست تعلق به الحرس» وجلس 
على الأرض وركز ره بالبسط فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إنا 
لا نستحب القعود على زینتکم هذه! فکلمه فقال: ما جاء بکم؟ قال: الله 
ابتعشتا وآلله جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة آلله» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلنا بدينه إلى خلقه 
لندعوهم إليه» فمن قبل ما ذلك قبانا ذلك منه ورجعنا عنه» وتركناه وأرضه 
e :‏ 

یلہا دونناء ومن انی قاتلناه ابدا» حتی نفضي الى موعود الله» قال: وما موعود 
آ؟ قال: : الجنة لن مات على قتال من أىء والظفر لن بقي. فقال رست: قد 
معت مقالتکم فھل لکم أن و هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: 
نعم. ٤‏ ا إلیکم؟ ا او یومین؟ قال: لا"بل حتی نکاتب آهل رأینا 
ورؤساء و وأراد ج ومدافعته فقال: إن غا سنا رول لله ولل 
وعمل به أئمتنا ألا مكن الأعداء من آذانناء و ع اکر 
ثلاث» فنحن مترددون عنکم ثلاث فانظر في أمرك وأمره» وآختر واحدة من 
ثلاث بعد الأجل آختر الإسلام وندعك رض أو الجراء قبل ونکف 
عنك. وإن كنت عن نصرنا غنات ركناك منه وإن كنت إليه عتاجاً منعناك 
و المابذة في اليوم الرايعء ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين ايوم الرابع إلا أن تبدأتاء 
و كفيل لك بذلك على اصحالي وعلى جمیع من ترې» قال: اأسیدهم انت؟ 
قال: لا ولكن المسلمين كالجسد بعضهم من بعض جير ادناهم عل 
اعلا( . ٍ 

ونما يوضح أيضاً صورة الولاء في نفوس أولئك الأخيار قوله ملل في 
غزوة تبوك: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرآً» ولا قطعع وادياً إلا كانوا معكم 
قالوا: وهم بالمدينة؟» قال: «وهم بالمدينة حبسهم العذر» متفق عليه" '. 


.)٥٠١ تاريخ الطلري»: (ج ۱۹/۳ س‎ )٠١( 
اصحيح البخاري»: (ج۸/٦۲١ ح۳١۲٤٤) كتاب الغازي» و«صحيح‎ )١١( 
ح۱۹۱۱) كتاب الإمارة.‎ ۱٥۱۸/۳ مسلم»: (ج‎ 
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فانظر إلى هذا الولاء والتتاصر حتى ممن حبسهم العذر» لأن هذا أمر 
لا عذر هم في ترکه» فهم مع إخوانہم بالدعاء والمتابعة. 
[ اا اليوم فيرى المغرورون والبهورون والمبزمون آن الکفار - کا قال 
احدهم - خصوم شرفاء» بل یرونم اصدقاء اوفياء. 

ولكن الذي يجب على المسلمين اليوع أن يفهموه: هو أن الاقنداء بسيرة 
رسول الله مان وسلفنا الصاح في کل شيء.» وي قضية الولاء والبراء من باب 
الحضن هو الامر اقلوب منم لين عام بعد :ذلك أن قرم اعرا ارباب 
التبعية والولاء للغرب الكافر والشرق الملحد لتنادي با قاله وردده من قبلهم 
إن هذا الفعل رجعية وتقهقر. بل إن عزم المسلمين الخلصين على تحقيق 
فقتضيات هذه العقيدة والإصرار على تحكم الشريعة الربانية هو سبيل النجاح 
وطريق الفلاح» في الدنيا والآّخرة وجدير بهم أن يرتفعوا إلى المستوى المطلوب 
منم 

لاهو أو اعرا وا راسم لودل ن ك مَوْمِيِينَ 


سورة آل عمران: ۱۳۹]. 
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الفصل الثاني 
صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضر 


بعد أن سبق بيان قضية الولاء والراء ٌ في التصور الإسلامي» ووقفنا على 
مدى أهمية الموضوع» وبعد سوق تلك الأمثلة المشرقة من تاريخ الصدر 
الأول من هده الأمة: لابد أن نقف عند وضع المسلمين في العصر الحاضرء 
لنری ا يقف المسلمون اليوم من هذه القضية وما مدى آلترامهم ا 
تخلیهم عنها؟ وما الذي حل بهم؟ وهل هناك مبشرات لتغيير هذا الواقع 
المؤلم؟ 

وإنه لمن البدهي هنا ان نقول: إن العام الإسلامي في العصور القاحرة 
قد بلغ دركات الانحطاط والتخلف في كل شيء. 

آنحطاط في عقيدته حيث ترك ما عليه السلف الصالح وذهب إلى 
خزعبلات وحواشي علم الكلام الدخيل والخوض في نقاشات بيزنطية 
لا تمت للواقع ولا تصلحه O‏ تزیده فساداً وآنهیاراً. 

وانحطاط في التزامه بمقتضيات هذه العقيدة من الجهاد والتہیز والعزة 
حيث آستبدل بذلك كله التصوف والخرافات والتواكل» مما اطع العدو 
فيهم على هذه الحال. 

ول ي جميع المجالات الملمية وترك مكان القيادة إلى ذلة التبعية 
فبعد ان كان المسلمون هم الرواد في كل علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك 
الميراث العظيم الذي أخذه أعداء هذا الدين وآستفادوا به ودفعهم إلى 
ما وصلوا اليه الاآن. 

وأحيراً فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: صورة هزيلة رديعة عن الإسلام» 
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جعلت أعداء. هذا الدين يتكالبون عليه من كل حدب وصوب طامعين في 
إطفاء وز آلب ا آلله إلا آن يتم نوره ولو کره الکافرون. ولقد غزرت 
العالم الإسلامي جيوش كثيرة وعديدة» وهي على كثرتها وضراوتها العسكرية 
لم تكتف بهذا بل نوعت أساليب الهجوم فأستخدمت بعد الهجوم العسكري 
- الغزو الفكري الخبيث الذي فعل في ”المسلم““ مالم تفعله الجيوش 
الجرارة! 


وأول ما حرص عليه الأعداء هو بث سموم التشكيك وقلب المفاهيم 
حيث أنحذ ينشر أمثال هذه الأفكار: ”ما للدين ونظام المجتمع؟ ما للدين 
والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمم وبالدولة؟ ما للدين والسلوك 
العملي في واقع الحياة» ما للدين والمابس وخاصة ملابس المرأة؟ ما للدين 
وان ا لا و حاار ا ا ا ن 
والحياة؟ ما للدين والواقع الذي يعيشه البشر على الأرض؟“'. 

وكان هدف الاستعمار - ک) يقول الشيخ محمد الغرالي -: 

LL 

( تکوین جيل يستحي من الانتساب لاإسلام» ویکره ان یری وهو یقوم 
بشيءِ من شعائره» حصوصا بين المثقفين الكبار! والطبقات التي تهياً للحكم 
والنفوذ. 

الواحد من هؤلاءِ يحب ان براه الناس غاا من حانة» ولا حب ان 

# 1 8 
يروه خارجا من مسجد ومن السهل عليه ان یوصف بانه زنی بعشرة نسوة» 
E‏ ت 

لکن وجهه يسود لو قیل: متروج من أئنتين اما ان يفكر في تلاوة ايات من 
القران او يرجع إلى شيء من ستَة رسول آلله فذلك ما لا یخطر له ببال ) ("). 

ك 8 

وافلح الاستعمار ايضا في تكوين جيل يرفض العمل تحت لواء الإسلام 


. (۲) هل نحن مسلمون؟: (ص۱۱۰). 
(I‏ «کفاح دین: ( ص۷٤‏ ۱)» الطبعة الغالثة. 
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وهذا الجيل هو ”الطابور الخامس“ الذي ألحق بنا الهزائم في كل 
فان 
وحتى لا يكون الحديث مجرد عاطفة أو هجوم - كما يقال ذلك - 
ارى أن أثبت هنا نصوصاً صريحة واضححة نطق بها اعداؤنا الكفار ونفذوها 
تدل على مدى عمق عداوتهم للإسلام والمسلمين وإنهم لا يريدون إلا الشر 
والكيد بهذا الدين وطمس معالمه» وفي هذه النصوص أيضاً عظة وعبرة 
للمتغافلين والمنهزمين والمبهورين بهم من ابناء جلدتنا ومن الذين ينطقون 
بلغتنا ويتسمون باسمائنا. ثم يحكم المنصف بعد قراءتها هل تحقق شيء 
منھا آم لا؟ : 
يقول القس زويمر. في مؤتمر القدس سنة ۹۳۰٠م‏ وهو يخاطب 

المبشرين بالنصرانية في العالم الإسلامي ما نصه: ( .. إن مهمة التبشير التي 
ندبتکم دول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية - ليست هي إدحال 
المسلمين في المسيحية - قإن في هذا هداية لهم وتكريماً!! وإنما مهمتكم 
أن تخرجوا السام من الإسلام ليصبح مخلوقأً لا صلة له بآلله وبالتالي لا صلة 
تربطه بالأحلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء ولذلك تكونون اتم 
بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك الإسلامية. وهذا ما قمتم 
به خلال الأعوام المائة السالفة خير قيام» وهذا ما اُهعکم عليه وتهشکم دول 
الس رال مرن جا ن اه ل ا ۶ وسترد بقية هذه 
الكلمة. ٠‏ و وضوح هذا اللص الصليبي الحاقد ود من | 

- وهو ميحسوب من العلماء - من يقول إن قضية زمالة الأديان والتسامح 
بينها والتقارب e‏ 
الثاني. مما یدل على مدى الغفلة وعمق الجهل ب بححقيقة بحقيقة الإسلام وبحقيقة 
عداوة أعدائه له. 


)۱٤(‏ انظر «حصاد الغرور؛: (ص‌۳۹). 
)٠٠٥(‏ «جذور البلاء للاستاذ عبد الله التل: رص »)۲۷١‏ الطيعة الثائية. 
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ويقول لويس التاسع: إن الغزو العسكري لا يكفي لهزيمة المسلمين 
ولكن لابد من غزو عقيدتهم. 

ثم نجد عدوا اخر يقول - وهو يتابع عودة المسلمين إلى إمنلامهم -: 

( إلا إن ثمة قوة جد پات تظهر آل وهي الدعوة إلى إسلام 
متزمّت““ والسعي عن طريق الإسلام إلى نظام حياة لا يكون نسخة عن 
نظام آخر ولا تقليداً له» بل يكون خاصاً بهويته وتقاليده ومصالحه المعنوية 
والمادية ( «, 

ویقول ولیم جیفورد بالکراف: ( متى توارى القران ومدينة مكة عن 
یبعده عنها إلا محمد وکتابه ) (. 

وبالرغم من مثات النصوص التي تشبه ما ذكرناء والتي مؤداها جميعاً: 
طمس الإسلام وإخحراج المسلمين من اسلامهم فقد وجد للاسف في بلاد 
المسلمين من كان عوتاً لهژلاء الأعداء على خططهم» أو من ميع قضايا 
الإسلام في سييل ملاينة اعداء آلله. 

يقول الأستاذ عيد القادر عودة رحمه آلله: إن بعض الأقطار التي تسمي 
نفسها إسلامية» تبيح للمبشرين من الانجليز والفرنسيين والإيطاليين 
والامريكيين ان يدشفوا مدإرس للتبشير بالدين المسيحي في بلادهم حتى تفتن 
اطفال المسلمين عن دينهم» بل ان بعض الاقطار منع تعليم الدين الإسلاني 
في المدارس الحكومية وأهمل دراسة التاريخ الإسلامي في الوقت الذي ي ركز 

4 8 
فيه الأهتمام بتدريس تاريخ اوروبا وتمجيد حضارتها وانها هي قبلة الرقي 
والمدنية(*'). 
)١١(‏ الجنرال ‏ بيار غالوا. عن ملة «المتمع الكويتيةه» العدد ٠٠١‏ (ص))» سنة 
هھ 

)١۷(‏ الغارة على ت الإسلامي»: (ص٤ »)٩‏ الطبعة الثائية. 
)٠۸(‏ انظر «الإسلام واوضاعنا القانونية؛: (ص٥٠۷)»‏ الطبعة الثانية. 
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وإذا كان هذا على مستوى الحكومات» فإن الأفراد أشد إيغالاً في ذلك 
وهم صنفان: 
عنهم مجلدات فيها من المدح والقاب الإصلاح ما آلله به عليم» ولكن التاريخ 
کشف عن هویاتهم وموافقتهم. 


ومنهم عبد الر حجن الكواكبي: هذا الرجل الذي يعتبر من سبق الناس 
ظهورا في الدعوة إلى التفريق بين السنلطة الدينية والسلطة السياسية. وقد اصدر 
کناب ۱ م القرى““ سنة ۱۸۹۹م. وورد ي هذا الکتاب آراء م تخل من 
إشارات مريبة إلى موالاة الدول الأوروبية المستعمرة حيث قال فيما قال: 
( وکفتح أبواب حسن الطاعة ا العادلة والاستفادة من إرشاداتها 
وإن كانت غير مسلمة» وسد ا الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن 
الخطاتب Oe‏ 

أما الشيخ محمد عبده: فكما يقول عنه الأستاذ غازي التوبة: قد تجاوز 
تعاونه مع الانجليز الحتلين لمصر إلى التعاون مع الجواسيس المستشرقين في انكلترا 
نفسها» حيث تتضح تقتهم المطلقة به» وتعاونه البعيد معهم في في الرسالتين 
المبعوثتين إلى ”المستر بلنت؛ “ جواباً على سؤال الأير عن رأي المفتي في اللالة 
السياسية الحديدة في مصر» وعن ا ف الدستور الناسب لصر. وقد ورد 
محمد رشيد رضا نص الرسالتين في اجزء الأول من تاريخ نه ص۹۹٩۸‏ ¬ ۰٩۹۰۲‏ 
وورد في الرسالة الثانية الفقرة الفالة قوله: ( إذا فرض إن كان بعض الوزراء 

من الانکلیز وکان لهم ,ٍ مرؤوسون من المصربين فإنه ينبغي أن يعطى هؤلاء 
المزوزشوت الروت او الوزراء الثانويون سلطة تسمح لهم بان يفصلوا في 
جميع المسائل المختصة بالڏين وما اشبه e‏ 


(۱۹) انظر کتاب «أزمة العصر؛ للد کتور محمد محمد حسين: ( ص۱۸ س ۲۰) حول 
هذا الموضوع. 
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بحيث لا يكون الموظفون المصريون مجرد العوبة في ايديهم كما هو الحال 
الآن ) “". هذا هو رأي الشيخ الذي نعت بمصلح العصر. 

أا عباس محمود العقاد فيقول في كتابه «التفكير فريضة إسلاميةه: 
ما الذي ينع اللسلم ان يعمل للديوقراطية» ار يعمل للاشتراكية» او يعمل 
للوحدة العالمية؟ 

وما الذي ينع المسلم من احکام دینه ان يقبل مذهب التطور او يقبل 
ارود ف شزرا اقل؟ 


إلى ان قال: إن عقيدة المسلم لا تمنعه من أن یکون آشتراکیً'". و 
أعلم مثل ما علم غوري أن هذا الكلام قد يقابل بالاستنكار e‏ 
حلاف المعهود ولكن أقول ما قاله الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين رمه 
آله في كتابه القم «الإسلام والحضارة الغربية» حيث قال: 


( نحن حين ندعوا إلى إعادة النظر في تقويم الرجال لا نرید أن تقص 
من قدر أحد» ولکننا لا نرید أن تقوم في مجعمعنا أصنام جديدة معبودة لأناس 
يزعم الزاعمون انهم معصومون من کل حطاء وان أعمالهم کلھا حسنات 
لال اع وال ي إن المحدوع ن والب او و روع 

لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس إماماً من أمعهم بالخطاً في رأي 
من آرائه» في الوقت الذي لا يهيجون فيه ولا يموجون حین يوصف اأصحاب 
رسول آلله ل بما لا يقبلون أن يوصف به زعماؤهم المعصومون فيقبلون 
أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك ان نويرة في حرب 
ارده طمعاً في زوجت ویرددون ما شاع حول ذلك من اکاذیب. ويقبلون 


.)۳۷ «لفكر الإسلامي المعاصر. دراسة وتقومه: ( ص٥٠٣ س‎ )٠( 
#موسوعة العقاد»: (ج٤/۸)» وانظر «الفكر الإسلامي» لغازي التوبة:‎ )۲١( 
(صض۱۷۱).‎ 
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أن ياطخ تاريخ ذي النورين عثمان بن عمّان بما ألصقه به ابن سيا ليهو دي 
من تهم. يقبلون ذلك کله ثم برفضون أن يمس أحد أصنامهم بما هو أيسر 
منه» ويحتمون بحرية الرأي في كل ما يخالفون به إجماع المسلمين»› » ویأبون 
على مخالفيهم في الزائ هده الحرية. e E oS‏ 
المسلمين ويجرحونهم بالظنون والأوهام ويثورون لتخطعة ساداتهم أو 
تجريحهم بالحقائق الدامغة ) "". 


إننا لابد ان نقول للمخطىء نت مخطیء ولت نقول: احسنت 
وبارك آله فيك. لذا فان آنزلاق هولاء العلماء. 9 و 
ا ا A A‏ ار برفضه الإسلام 
ويأباه لأن موضع القدوة لنا هو رسول الله عله وصحابته الأجلاّء وسلفنا 
الصالح وكفى. وليس من حق فرد - کائناً من کان = آن يجعل من ارائ 
وعلمه سلما برتقي عليه الموالون للكارء ثم برعم بعد هذا أنه داعية إسلامي 


أو مضلح عظيم!! 


Li ()‏ الصنف الثاني: فهم الذين صنعهم الاستعمار على عينه» وریاهم 
تربية ار خحأالصة في التفكير والسلوك وال أن یکونوا أداة للققريب 
الل ون ال ارو 


ومن هذا المنف طه حسين: الذي يقول في كتابه مستقبل الثقافة في 
مصر: لكن السبيل إلى ذلك - أي الرقي - ليست في الكلام اا 
ولا في المظاهر الكاذبة والأوضاع اللفقة إما هي واضحة بينة ومستقيمة ليس 
فیا عوج ولا التواءء وهي واحدة فة اليس يها تعدد» وهي: ان نسير سيرة 
الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون هم آنداداً» ولنكون همم شركاء ني الحضارة 


(۲۲) «لإسلام وا-لحضارة الغربية؛: (ص٠٠).‏ 
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خیرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما بحب منہا وما یکره وما حمد منپا 
E, 0‏ 

ومادام ننا عرفتا هدف أعدانا بصورة عامة» ووقفنا على حقيفة بعض 
مواقض الخدوعين بهم: فإنه لحري بنا أن نعرف بعض تفاصيل خططهم 
ووسائلهم التي منہا: 
(1) التربيسة والتعليم : 

العلم كما يقال - صلاح ذو حين» ومن هذا المنطاق أدرك أعداء الله 

لت 8 

من جميع الكفار ان صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن طريق. 
القوة والسلاح فهي قد ادمتهم کثیراء ولا يستطیعون e‏ مام هتاف 
المجاهدين الصادقين في سبيل آل ولذلك لجأوا إلى وسيلة أحرى هي أخبث 
في التاثير رأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة هي غزو مناهج التربية رالتعايم 
في ا الإسلامي بأفکار ونظریات وشبهات وشكوك يضفي علییا ت کدنا 
وبھتانا ~ ثوب التجرد العلمي› والببحث العلمي!! وسلك اعداء الإسلام في 
ھا۔! سبیلین: 

الأرل: السيطرة على التعلم في الداحل. 

والغافي: عن طريق الابتعاث إلى الدول الكافرة. 

فاما الأمر الأول فيقول عنه القس زوير - الذي أوردنا صدر كلمته 
سابقاً -: ( .. ا الإحوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث 
القرن التاسع عث عشر إلى يومنا هذا على حميع برامج التعايم في البتالك 
اللإسلامية المستقلة التي تخضع للنفوذ المسيحي و التي پیحکمها 
المسيحيون کا ا ونشرنا في تلك الربوع مکامن التبشير المسيحي 


)۲٣(‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصره: (ج۲۲۹/۲)» طبعة بيروت» و«الفكر 
الإسلامي» لغازي التوبة: (ص٤١٠).‏ 
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والكنائس والجمعيات وفي المدارس الكثيرة التي تهيمن عليها الدول 
الأورويية والأمريكية وفي مراكز كثيرة ولدی شخصيات لا تجوز الإشارة 
إليهاء الأمر الذي برجع الفضل فيه إليكم ولا وإلى ضروب كثيرة من التعاون 
بارعة باهرة النتائج» وهي من حطر ما عرف البشر في حياته الإنسانية كلها. 
اعددتم بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير 

في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد ”إخراج ج السام من الإسلام““ إنكم 
دتم نت لا رف لمل با۵ رل مید د رها وأحرجتم ام ج 
الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية وبالتالي: جاء النشىء الإسلامي طبقاً لما 
اراده له الاستعمار» لا يهتم بالمظائم ویحب e‏ والكسل» فإذا تعلم 
فللشهوات» وإذا جمع فللشهوات»٠‏ وإن تبواً أسمى المراكز ففي سبيل 
اشرات يجرد يکل ىء ) *'. 

أجل صدق هذا القس وهو كافر أن هناك جيلاً تربى على ثقافة الغرب 
فخرج لا یعرف الصلة بالل آبداً. 

وآنطلاقاً من مبداً هذا الصليبي الحاقد قام اللورد كرومر““ - المعتمد 
E‏ 
جيل من أبناء الحكام والزعماء والوجهاء في محيط انجليزي ليكونوا من 
بعدهم أدوات المستعمر الغربي في إدارة I‏ 

وجاء ”دنلوب““ المتخرج من كلية اللاهوت البريطانية ليرسم سياسة 
التعليم في مصر» حيث وضع مناهج كفيلة بإخراج النماذج التي عناها القس 
زويمر "لا تعرف الصلة بالله““. 


الإسلام جاءِ ليبطل عبأادة اران ويعبد آله e N‏ البنات . 


(Y4)‏ جذور الىلاءه: (صض٣۲۷).‏ ا 
(۲۵) «الاإسلام وا-لحضارة الغربية؛ للد کتور حمل حمل سین : : ( س ؟). 
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هذه المادة يختار من أسن الأساتذة وبمظهر رث ثم تلغى مادة الين في 
نهاية العام الدراسي(". 

أا مادة التاريخ فكان يخفى على الطالب فيها: ان e‏ جاء لیحارب 
الشرك بكل مظاهره ويعطي بذاً عن دراسة صدر الإسلام» وأن مهمة الإسلام 
تغيير ما كان عليه العرب في جاهليتهم وب ركز فيه أيضاً على الجانب السياسي 
والصراع بين الطبقات الحاكمة. اما حياة المجتمع الإسلامي فلا شيء يذكر 
لك 

وكذلك البطولات الإسلامية والحركة العلمية الإسلامية. كل ذلك 
يخفى عن الطلاب في الوقت الذي يدرس فيه بتوسع تاريخ وروبا ونهضتهاٍ 
ورجالها وأبطالها وأنها بلد التقدم والرقي ومهبط المدنية لأن فيها فحماً 
ORES‏ 

ونحلاصة القول انه کان يلقن الطلاب ان ا هي العملاق الضخم 
الذي لا يقهر. والإسلام هو القزم الضئيل الذي عليه ان يتعبد هذا العملاق 
ا 

وأما السييل الثاني: وهو الابتعاث إلى الخارج أي إلى الدول الكافرة فقد 
حقق هذا نتائج ترضي من خحطط ها. . ذلك أن هذا الابتعاث - في الغالبية 
العظمى منه - يكسر صفة اليز بين المسلم والكافر» ويجعل ولاء المسلم متذيذياً 
وهو یری ما بُهر به ثم إنه يزيد الطالب جهالة بدينه وقيمه ومثله» ويزيده 
تعلقاً بالغرب أو الشرق وبيداً بتطبيعه بطابع غور إسلامي» ثم يصير هذا التطبع 


)۲٦(‏ انظر «هل نحن مسلمون؟: ( ص٣۳٠۱‏ ۱۳۸)»ء و«مذكرة المذاهب الفكرية 
المعاصرة» للأستاذ محمد قطب لطلاب السنة النهجية بالدراسات العليا في كلية 
الشريعة. , , 

(۲۷) انظر المصدرين السابقين. 

(۲۸) «هل تحن مسلمون؟؛: (ص١۱٤۱).‏ 
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- مع الزمن - طبعأًء ثم آنسلاحاً من حيث يشر الطالب أو لا يشعر فقجده 
فی لیسه وماکله ومشربه وکلامه وطریقة تعامله غریاء او شرقیا بل رما کار 
من ذلرى". 

وكان من أوائل البتعثين وأومم سبقاً في خدمة ما أريد له: رفاعة 
الطهطاري حیث مکث في فرنسا خمس سنوات من ۱۸۲۹ - ۱۸۳۱م ولا 
رجع بدا يدشر کلاماً يسع للمرة الأولى في البيئة الإسلامية مثل: الوطن 
رالوطنية والاهتام بالتار القدم ليدعم به المغهوم الوطني الجديد» ثم يتحدث 
عن الحرية وأا سبيل التقدم, وكذلك طالب بقنين الشريعة على مط المدونات 
القانونية الأوروبية» ثم يتحدث بكلام كثير وطويل عن الرأة. كتعليمها ومع 
تعدد الزوجات وتحديد الطلاق واختلاط TT‏ 

وخلاصة ما يزيده أعداء الإسلام في قضية التربية والتعلم هو ما قاله 
املستشرق ”جب“ في كتابه وجهة الإسلام“ حيث قال: 


( .. والسبيل الحقيقي للحكم على مدى التغريب "أو الفرنجة““ هو 
أن نتن إلى أي حك يجري التعليم على الأسلوب الغربي» وعلى المبادىء 
الغربية» وعلى التفكير الغربي.. هذا هو السبيل الوحيد» ولا سبيل غيره» وقد 
رأينا المراحل التي مر بها طبع التعليم بالطابع الغربي في العالم الإسلاميء 
ومدى تأثيره على تفكير الزعماء المدنيين» وقليل من الزعماء الدينيين ) ('". 


(۲۹) النظر «أساليب الغزو الفكري» للدكتور على جريشة وزميله: ( ص٤٠‏ س .)٠١‏ 

)۳۰( يراجع في هذا بتوسع كتاب «الإسلام والحضارة الغربية؛ للد كتور محمد محمد 
حسین: ( ص۱۷ س ۳۰). 

ر١٣)‏ عن الاتجاهات الوطنية»: (ج۷/۲٠۲)»‏ الطبعة الثالثة. 
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البحوث النفسية» ونظرية دوركايم في علم الاجتماعء ونظرية ما رکس 
الأشتراكية والشيوعية» ونظرية فريزر في علم مقارنة الأديان. 

وینادی,ٍ باحياء الجاهليات التي ها آله في کتابه وستة رسوله جاهلية: 
تدرس على أنها حضارة راقية ضاربة في أعماق التاريخ أكثر من سبعة آلاف 
سنة!! 

وكذلك التغني بأمجاد أوروبا ومعرفة ””أبطال““ حضارتهاء وفصل الدين 
عن الدولةء وأن الدين علاقة بين العبد وربه ولا دحل له في شون الحياة.. 
كل ذلك كان ثماراً طبعية للغرو القافي"". 

وأخيراً: فإن هذه المناهج التعليمية قد جردت المسلم من ولاه لله 
ورسوله ودینه و[خوانه المؤمنين ومحت عداوته لأعداء آله فشا جيل 
لا يعرف الصلة بآللهء ولا يقيم ولاءه وانتماءء على أساس عقيدته بل على 
ما تعلمه وانتسب إليه من المذاهب والانتماءات الجاهلية. 


صورة من صور 
الولاء الفكري المعاصر 
وتستوقفني هنا صورة واحدة أجد أن ذكرها هنا ذو أهمية بالغة ذلاك 
ان هذه e‏ للغرب» مع الاعتزاز والفخار 
کتب رئيس تحریر جريدة يومية تالا طويل بعنوان ”الانسان العربي 
ومعضلة التعليم' “ وجڃاء هذا المقال في صفحتين كاملتين من الجريدة هما 
الصفحة الثانية والثالثة. 


(۳۲) حبذا الاطلاع بتوسع على رسالة «العلمانية وأثرها في العام الإسلامي» للاأستاذ 
سفر بن عيد الرحمن الحوالي. 
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وإليك مقتطفات من هذا المقال لترى فيه الصورة الصادقة للولاء والتبعية 
لأعداء آللّه. 


قال الكاتب: 


( إن ااتعليم في البلاد العربية ارتبط ا مختلفین: الأول: المنهج 
الذي وضعه دنلوب باشا البريطاني ناظر المعارف في مصرء والذي آنعكست 
آثاره على بقية أارقعة العربية من علال الاتفاقيات الثقافية الثنائية ا الحماعية 
ويقوم هذا المنهج ااتعليمي على إبطال القدرة على التفكير ”'وتفريخ؟ العديد 
من الكتبة الذين يؤدون وظائف روتينية لا تحتاج إلى أكثر من معرفة متقنة 
2 القراء والكابة. وبتظرة مجردة نجد أن غالبية المتعلمين في بلادنا 
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لا يقتصر على هذه التقطة إنما متب ابدداء على تقطة أحطر منها بكلير هي 

تخريج أجيال من المسلمين لا تعرف حقيقة الإسلام بل تنجه إلى الانسلاخ 
من الإسلام والارتماء في تبعيّة ذليلة للغرب. ثم تابع معي ما يقول: 


والأسلوب الثاني في التعليم داخل الوطن العربي. بريطاني أيضاً» ويهدف 
هذا الأسلوب - على خلاف الأول - إلى خلق مجموعات بشرية تمتلك 
القدرة على التفكير السليم بالأنماط الغربية!! 

وتجسد هذا الأسلوب في مدرستي كلية فكتوريا في الأسكندرية 
والقاهرة. . وعلى حلاف ما قيل عن هذه المدارس تې همت بالتربية 
الاستعمارء ية أو الأدوار التبشيرية فإن الأدلة الدامغة تلبت أن معظم مفکري 
ناء الأمة العربية الذين تلقوا تعليمهم الأولي وانوي داحل منطقة الشرق 
الأو سط يمو ن إلى إحدى هاتين المدرستين ذلك لأن النظام التعليسي بهما 
يعتمد على أسلوب البحث العلمي! الذي ينمي في الطفل والشاب طوال 
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مدارج التعليم: القدرة على التفكير السليم وإيجاد العلاقات بين الظواهر 
المختلفة. 

وتتضح جدية هذا الدور التعليمي من واقع المناهج الدراسية e‏ 
التي كانت هي ذات المناهج المقررة على الطلبة البريطانيين باسلوب 
أكسفورد وكامبردج في مراحل التعليم العام» المبدئي والإعدادي والثانوي.. 
فالباعث الحقيقي لوضع هذا الأسلوب التربوي والتعليمي من خلال فكتوريا 
الأسكندرية والقاهرة كان يهدف إلى إيجاد مجموعات من أبناء البلاد العربية 
بمستوی قاي قادر على e‏ والتعامل مع الغرب في مواطن المعرغة 
العلميةء التي تربط بي هم باطلزت المخاطبة المتعارف عليها! 

وآستطاع بالفعل أبناء الأمة العربية اليخرجون من هاتین المدرستين حتى 
بعد تلق م التعلم الجامعي وا ی رظان او ایکا او حتى داحل الوطن 
العري ان يقوموا بادوار واضحة في خحدمة مصالح بلادهم من المواقع الختلفة 
نتيجة توافر القدرة لدييم في مخاطبة الغرب بالأسلوب العلمي المقبول والفهوم 
نتيجة آنسجام منطق التفكير عندهم مع المعطيات الحضارية المعاصرة!. 

م تحدٹ الکاتب - وهو يودي دوره - عر e‏ 
ومدرسة ا وعن الرابطة التي جمعت بين خحريجي كلية فكتوريا ثم 
إن هذه الرابطة ألغيت ولكن مع هذا الإلغاء ”ظل الترابط والود“ بين 
هؤلاء الخريجين» حتى قامت رابطتم الجديدة المنظمة بشكل دقيق في العاصمة 
البريطانية لندن. ولقد أقىم هذا الاحتفال الجديد في يوم الجمعة ٤‏ مايو سنة 
۹^ 

وبعد هذا تساءل الكتاب: لاذا ألغيت هذه الكلية مع أن مدرسة دنلوب 
لا تزال قائمة؟ ثم تحدث عن البديل للمناهج اهزيلة التي تدرس الآن فقال: 

( وبغض النظر عن تعاطفي الشخصي مع كلية فكتوريا كمدرسة أجنبية 
وجدت على التراب العربيء تشرفت بالانتماء إليها: فإنني اجد ان الإسراع 
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في فتحها الآن بالانماط التعليمية التي كانت تمار سها من المنابع الفكرية 
السائدة في اكسفورد وكامبردج كفيلة بان تمثل اولى الخطوات السليمة على 
الخط العلمي الذي نهدف إليه... ومن الممكن التوسع في فتح المدارس 
الأجنبية المختلفة البعيدة عن السمات التبشيرية وهي كثيرة وكفيلة بإخراج 
أنماط متعددة من التفكير العلمي السليم الذي ياتقي مع غبره من أنماط علمية 
سليمة اخحرى» ليؤدي التفاعل بينها إلى خلق القدرة العربية في الوصول إلى 
أسلوب المخاطبة مع الغرب» والتعبير عن مصالحنا وأهدافا القومية ) ". 

إنني أعنقد أن هذه الفقرات التي أوردتها كافية في الدلالة على صدق 
صورة هذه الموالاة للغرب» وهي صادقة أيضاً في براء هذا الفكر من الفكر 
اللاي اا 

فالكاتب لا يرى في الإسلام بديلاً صالحاً للمناهج الهزيلة التي تدرس ٠‏ 
الآن في العالم الإسلاميء لأنه غير مقتنع بصلاحية الإسلام» الذي يربي 
المؤمنين على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الولاء الخالص الصادق لهذه 
العقيدة. مع البراء من كل دخيل عليهاء والشعور بالاعتراز بهذه المكرمة 
الربانية التي لا يستحق هذا الكتاب وأمثاله أن يتحلوا بها. لأنها لا تکون إلا 
المؤمنين صدقوا ما عاهدوا آلله عليه» وليست لمجموعة من ”افراخ؛“ التعليم 
الغربي الكافر. 

فهل وعى ذو الحجى منا خحطورة هؤلاء التلاميذ الذين ينشرون هذا 
الكلام في صحفنا ويضعون مناهج التعليم في بلادنا؟ 

اللهم بلغت اللهم فأشهد. 
(۲) وسائل الإعلام : 

لوسائل الإعلام - الكتابب القصةء الإذاعةء التلفزيون» المجلةء الجريدة 


(۳۳) جريدة عكاظ العدد الأسبو »> رقم ۰٤۷۲۸‏ بتأرغ: AA‏ 
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السينما واخحيرا الفيديو - اثر كبير وخطير على ی ا المجتمع وقد 
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ادرك اعداء الإسلام حطورة الوسائل وما لها من تاثير عميق فاحكموا قبضتهم 

عليهاء وبثوا من خلالها ما رسموه لإفساد المسلمين وإخراجهم من إسلامهم. 


وجميع هذه الوسائل تحرص - وبکل ما أوتيت - على فسخ وخلع 
ولاء المسلم لدينه وإخوانه المؤمنين وتركز بكل قوة على تذويب تميز المسام 
عن غيره» وعلى زعزعة برائه وعداوته للکفار» حيث تحسن للناس: ان البلاد 
الصناعية هي بلاد الحرية وبلاد التقدم وبلاد العلم والرقي والمدنية وأن الذي 
يشعر أو يدين بالعداوة الدينية لهذه الشعوب العظيمة هو إنسان لم يعرف 
روح العصر وروح العلم الذي مزق الحواجز بين الأجناس ووصل القارات 
وجعل الناس إخوة في الشرق والغرب!! وهي البلاد التي يستطيع الإنسان 
فیها ان یمارس ما یشاء وکیف شاء!! 

ولقد قامت وسائل الإعلام في البلاد الإسلامية - ولا تزال تقوم - 
بحرت راء على الدين او لامي وعای المسلمين ففضلاً عن أنها تحسن 
وتدعو إلى موالاة الكفار: هي أيضا حريصة على نشر الفاحشة في الذين 
آمنوا. 

والمتتبع للصحف الصادرة في أوائل هذا القرن الميلادي يجد فيها 
صورة صادقة لما نقول فصحيفة a‏ - مشلا ~ تجدها موالية 
تعمل لحسابهم وتصور أفعالهم بأنها أفعال إنسانية» حيث أنهم - 
الانجليز - لم يقيموا في مصر إلا لرفع e‏ 
يرجع الفضل في إنقاذ مصر من كل ما أصابها!! وكذلك كانت مجلة 
المقتطف تدور كتابتها وآراؤها حول هذا الموضوع". 

وقد عملت هذه الصحف والمجلات المأجورة على إماتة الجهاد 


.)١١١ س‎ ٩۰/۱ انظر بتوسع «الاتجاهات الوطنية: (ج‎ )۳٤( 
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بمفهومه الإسلامي الصحيح» وتردد ما يقوله أسيادها من أن المسلمين أناس 

8 
همج يبوك الحروب وسفك الدماءء ولا تتسم صدورهم للتسامح انهم 
متعصبون؛“!! 


فإذا أرادوا الخروج من هذه الوصمة فعليهم بالتسامح والتحبب للاخرين 
وتغيير النظرة إليهم» ويجب عايهم أن ببرأوا من ذلك ”'التراث““ الذي يعمق 
تلك الروح المتعصبة في نفوسهء*! 

وكذلك كانت مجلة الهلال والمقتطف تعملان على (تطوير الفكر 
الإسلامي وإشرابه الروح العلمانية القحررية التي شافتة اوررا 5 في القرن 
التاسع عش ", 

ومن المهام التي عنيت 4 وسائل الإعلام: إشاعة الفا-حشةء والإغراء 
بالجريمة› والسعي الفساد في الأرض لخلخلة العقيدة وتحطيم الأحلاق وإذا 
انهدم الركنان الأساسيان - وهما العقيدة والأحلاق - فكيف يرجى بعد ذلك 
قيام بناء ا 

وإذا کان هذا هو تأثير وسائل الإعلام بوجه 0 فكيف إذا علمنا أن 
معظم القائمين على هذه الصحف وا اناس کفار» قد ملفت 
صدورهشم حقداً وكراهية لهذا الدين» وآمتلات نفوسهم غيظاً من شدة 
ما يرون من تأثير هذا الدين» وما تصنعه هذه العقيدة. 


وهولاء کثير. منهم على سبيل المثال لا الحصر: جورجي زیدان مزیف 


التاريخ وهو صاحب دار الهلال وسليم تقلا مؤسس جريدة الأهراي ویعقوب 
وفؤاد صروف صاحبا المقتطف. 


.)١١١/١ج( انظر المصدر السابق:‎ )۴١( 
.)1٠١ص( «الإسلام والحضارة الغربية؛:‎ (™Y) 
انظر وأساليب الغرو الفكري»: (ص١۷)» الطبعة الثانية.‎ )۳۷( 


4.4 


a‏ بمحاربة الله في الأرض» ف ا 
A‏ ف ها افا مه من ووت ا 

ومصداق ذلل: أن العحافة ااجررة ايام E‏ في مصر مصر ظلت 
تكعب عن مشكلة البغاء ثلاثين سنة» وكذلك عن مشكلة المرأة وأختلاطها 
بالرجال» وتحطيم هيبة الدين ووصمه بالرجعية والجمود والتقالید الباليةء وأنه 
لم يعد صالحا لمواكبة المصرء كما قال ذلك الصحافي المأجور ”هیکل“ 

حين قال: إن التقدم المكنولوجي قد أحال أقدس الكتب الدينية - أي 
ال آن - إلى 0 راق صقرا اء تحفظ في المتاحف)“". بل تعدت وسائل 
الالام المأجورة من قبل أعداء الإسلام على الالاسة :فال يب شفرف 
في إحدی قصصه إن آله قد مات YÎ}‏ لعنة آلله على الظالمين). 


اما عن قضية حجاب المرأة المسلمة فهذا شيء هاجت له جميع وسائل 
e‏ ولا تزال وول من قاد هذه ا اق قاسم مین في کتابه (تحرير 
لمرأة» و رأة الجديدة» ونادى بالمراً أة المصرد يڌ ان تجاري ما رة ى 
کل شي ومن نمار هذه الدعوة من ”ميت اة وهي ليست امينة» نا ية 
السعيد التي قالت وهي تباجم الحجاب: (عجبت لفتيات مثقفات كيف يلبسن 
أكفان الموتى وه على قيد المحياة)» وقبلها كانت «الزعيمة» هدى شعراوي 
وصفية زغلول» وغيرهما من اللاي أحرقن الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي 
ي بعد ذلك «ميدان التحريرم('““! 

وخلاصة ما یکن أن تقوله عن وسائل الإعلام ومن خخطط لا إا قلبت 
انكر معروفاً وأمرت به» وقلبت المعروف منكراً ونهت عنه. 


(TA)‏ نقلاً عن «مذكرة المذاهب الفكرية» للاستاذ محمد قطب. 

(۳۹) انظر المصدر السابق. 

)٤٠(‏ راجع كتب الدكتور الأستاذ محمد محمد حسين «الاتجاهات الوطنية» 
و«الاسلام والحضارة الغربيةه» و«حصوننا مهددة من داخحلها». 


1 


ومن یراجع بروت وکولات حکماء صهیون يجد مصداق ما ذکرنا کله 
حرا حرف بل وأكار من ذلك وإليك هذا النص الصرع من نفس 
البروتوكولات. 

جاء في البروت و كول الثالث عشر ما نصه: (ولكي نيعد الجماهير من الأم 
غر البودية عن أن تكشف بتفسها أي خط عمل جديد لنا سنلهجا بأنواع 
شتى من اللاهي والالعاب وهلم جرا. 

وسرعان ما سنبداً الإعلان في الصحف داعين الناس إلى الدحول في 
مباريات شتى من كل أنواع المشروعات كالفن والرياضة وما إليهاء 

إن هذه العع الجديدة ستلهي ذهن الشعب حتماً عن المسائل التي 
سنختلف فما معه وحالما يفقد الشعب تدريياً نعمة التفكير المستقل بنفسه 
شيبتف ججميعاً معنا لسبب واحد هو: إننا سنكون أعضاء الجتمع الوحيد بين 
الذين يكونون أهلاً لتقديم خطوط تفكير جديدة. 

وهذه اطوط سنقدمها مجوسلين بتسخير آلائنا وحدهاء من أمثال 
الأشخاص الذين لا يستطاع الشك في تحالفهم معنا 

إن دور الثاليين المتحررين سيتتمي حالما يعترف کر وسيؤدون لنا 
حدمة طيبة حتى يجين ذلك الوقت» وهذا السبب سنحاول ان نوجه العقل 
العام نحو كل نوع من النظريات المرجة التي يكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. 

لقد کان نجاحنا نجاحاً كاملا بنطرياتنا على التقدم في تحويل رؤوس الأميين 
الفارغة من العقل نحو الاشتراكية. ولا يوجد.عقل واحد بین الأميين يستطیع 
أن يلاحظ أنه في كل سعالة وراء كلمة «التقدم» يتفي ضلال وزيغ عن 
الیم( “). 


(4۱( «بروت وكولات حكماء صهيون»: (ص۱1۸)» ترجمة عمد خليفة التونسي»› 
الطبعة الرابعةء وانظر «مكائد يبودية؛ للميداني: (ص١٤").‏ 


١ 


وأحسب أن كل عاقل سيقف بروية عند قوم (وحالما يفقد الشعب 
تدريياً نعمة التفكير المستقل بنفسه سمتف جمیعاً معنا.. إت). 

ولكن مم هذا أيضاً نقول: إن هذا الغزو الفكري مهما كان من الشراسة 
والحدكة a n‏ وضبط التوقيت المناسب للمادة المناسبة مع هذا 
کله فان المسلمين أو أكار الحسويين على الإسلام قد أسهموا في عمل هذه 
الوسائل الخبيثة لأنبم اتعدوا عن دينهم وتخلوا عن مفاهم عقيدتېم والله سبحانه 
ا ا 


۳ ۔ فشر کتب ١‏ لمستشرقين 


لین کانت حرکة اترجمة الأولى قد صحبها من الانحرافات ما سبقت 
الإشارة إلي فإن حر كة الترجمة المعاصرة أشد خباً من سابقتها وأكثر إفساداً 
منها. 

٠‏ ذلك أن الترجمة الحديثة لم تكن في غالب الأحوال عن طريق غير 
المسلمين فحسب» بل اتجهت إلى قرجمة كتب المستشرقين الحاقدين الذين 
قاموا بأعمال فكرية كثيرة هدفها الأساسي تشويه مصادر التلقي عند المسلمين 
وتكديرها بالأفكار المغرضة والدسائس الحاقدة. ليدشاً جيل إسلامي مفصول 
العرى عن دينه وأمّن يتخذ من الطرائق الغربية في التفكير والبحث قباقه 
الوحيدة» ولا يشعر بالانعماء للإسلام ديناً ومنهجاً وحضارة. 

وكتابة المستشرقين تتفق في معظمها على أسلوب واحد. هو: إنها 
دراسات موجهة من قبل المستشرقين أنفسهم ومن قبل من يمولهم في عملهم 
E e E‏ يدل على ذلك قول 
وسمث» في كتابه «الإسلام في التاريخ الحديث» في الفصل الثالث الذي 
تكلم فيه عن العرب: رإن الإسلام كان عاملاً أساسياً وسيباً مهماً 
وجود الهوة التي تفصل بين الغرب والعرب) ثم يقول: (لقد أصبح من 
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الحقائتى الجديدة في مدنيتنا العصرية ان من الواجب شد هذه الثغرات ببناء 
ھ فوق 2 هذه الهوة» الأسباب e‏ و ا 
گر لا يتوصل اليما ا بع“ . 

(ولقد قام ۾ المستشرقون بجهود کبیرة تمثلت في إحياء a‏ التصوص 
زار الإسلامية وكان لهم في ذلك طرق منظمة إلى خد ماء ولهم 
أيضاً في ذلك أحطاء كشيرة في فهم النصوص وتفسير الأحداث» ولکن مع 
كل ذلك فليست العبرة بالجهد الذي بذل وإنما العبرة بالهدف الذي بذل 
هذا الجهد من با هل كان هذا الهدف هو «نحدمة» الإسلام آم تشو 
الاسلام وتلویٹ صورته ه في النفوس)؟("“. 

ويڌعي المستشرقون في کل ما یکتبون الروح العلمية ر الروح 
المتجردة! وغیر ذلك من الشعارات التي تكذبها كتابة المستشرقين ا 
ودليل ذلك أن مرجلیوث ‏ وهو من أئمتهم ‏ يقول في فصل له منشور 
في موسوعة «تاريخ العالم» أن محمدا عه رجل مجهول السب لأنه 
a SS‏ 
عبد الله!!! 

أوليس منبع هذا: هو الحقد الصليبي لا الروح العلمية المتجردة؟ 

أوليس دافع هذا: التشكيك في الحقائق المسلمة البدهية؟ 

کیف يقال هذا SS‏ 

أي سخف وأي تفاهة في هذا التفكير الأستشراقي الخبيف؟““. 


e 


.)٠١۹ص(‎ :٠ةيبرغلا (ص ۱۰۲ ۰۳ قلا عن «الإسلام والحضارة‎ ($Y) 
(۳ی) هل نحن مسلمون»: (ص٤۱۷) بتصرف بسيط.‎ 
.)١۷؟ص( اظ المصدر السابق:‎ غ٤ر‎ 
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وماذا ينتظر من هولاع وواحد من زعمائهم اجولد سيهر يقول. في 
کتابه «العقيدة والشريعة» ان النظام الفقهي الإسلامي الدقيق مستمد من 
«القانون الروماني» ونظامه السياسي متأثر بالنظريات السياسية الفارسية 
وتصوفه يمثل الآراء الهنديّة والأفلاطونية الجديدة!!!(““. 

ولو أردنا تتبع الأمثلة لطال الحديث في ذلك. 

ولكننا نقول: مادام هولاء الناس بهذه الروح الحاقدة والنية السيفة والفعل 
الخبيث. سلاحهم التشكيك وديدنهم الكذب والتزوير وطابعهم الحقد 
الصليبي القديم» ماداموا كذلك فما هو یا تری س قيمة كل ما کتبوه؟ 
مادا يرتچى من تلاميذهم الذين ينظرون إليهم بروح الإجلال والإكبار 
وانهم هم اساطين البحث العلمي المتجرد؟ 

إن کثيراً من تلاميذهم يستطیع ان یغالط نفسه وغيره ممن هو على 
شاكلته كثيراً ولكنه لا يستطيع أن ينكر واقعاً مشهوداً في حياة المستشرقين 
انفسهم غير ما ذکرنا من الأمثلة السابقة. 


ذلك أن الطلاب المبتعثين للدراسة على أيدي المستشرقين لابد أن يختاروا 
بعوٹهم العلمية على ما يريده لهم أساتذعم. فإن م يكن كذلك وأعطي الطالب 
حرية الاحتيار فلابد أن تكون الكتابة في أي موضوع حاضعة لما يمليه هذا 
المستشرق وما يصبو إليه من الطعن في الإسلام شريعة وعقيدة ونظام حياة. 
حاصة إذا كان البحث + ””قضايا الإسلام““. 


وير مثال على ذلك ما ذكره الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رمه 
آله حيث قال: (حدني البروفسور ”اندرسون““ تة انه اسقط احك 
المحخرجين من الأزهر الذين أرادوا نوال شهادة الدكتوراة في التشريع الإسلامي 


(ه٤)‏ المصدر السابق: (ص١۷١).‏ 


ا ن الم اخ هر هقافرو ف رق ا اق 
الإسلام» وقد برهن فيا على أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة فعجبت 
من ذلك» وسألت هذا المستشرق: وكيف أسقطته ومنعته من نوال الدكتوراة 
فيذا السبب» وانتع تدعول حرية الفكر ف حامعاتکم؟ 

قال: لأنه يقول: الإسلام ينح المرأة كذا والإسلام قرر للمرأة كداء فهل 
هو ناطق رسمي باسم ا 

لق الخدت كتب المستشرقين زعزعة كبيرة في تفوس ضعاف الإمان 
فخرج من هذه ا التشكيكية أجيال و القيادات الفكرية والعلمية 
ف العام الاسلامي وأخذت تردد كالبېغاء ما آملاہ علا اساتذتما «العلماء). 

ولقد کان من اهم مداقت المستشرقين وتلاميذهم الطعن ف ستَة رسول 
آل ملل وعاولة النيل منها. ومصداق ذلك أن أحد هؤلاء التلاميذ وهو 
ا علي حسن عبد القادر قال لتلامیذه بعد ان رجع دنورا اني 
سادرس لکم قارع التشريع الإسلامي ولكن عل طريقة علمية لا عهد للازهر 
بہاء وإني اعترف لكم بأني تعلمت في الأزهر قرابة أربعة عشر عاماً فلم أفهم 
الإسلام ولكني فهمت الإسلام حي دراستي فی آلايا"!! قال الأستاذ 
السباعي رمه آلله: ثم تبن لما فيما بعد أنه يلي علينا ترجمة حرفية لكتاب 
OSs aa‏ 

اما اکر ها يدون عليه في الطفن ف الستة من غير الشبة والشكوك 
فهو حكاية عرض الحديث على ”العقل““ وهي حكاية قديمة نادى بها المعتزلة» 


)٤١(‏ «لستة ومكانتها في التشريع الإسلامي»: رص »)١١‏ الطبعة الثانيةء وذكر أيضاً 
س رهه الله امثلة كثيرة حول هذا الموضوع فليراجعها من شاء في ذلك 
الكتاب القيّم. 

)٤۷(‏ الستة؛ للسباعي: (ص۱۹). 

(£۸) نفس المصدر: (ص۹١).‏ 
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8 3 £ 
وتبعهم عليما المستشرقون وتلاميذهم امال امد امين واي رية وغررهم كثير. 
&# 4 ۱ # 

وللمستشرقین ایضا کتابات اخری دس فما السم بالعسل وذللك انهم 

۰ 0 . 2 ۰ . 
يصدرول کتاباتہم بقلیل من المدح للإسلام وانه فعل کذا وکذا. . إل وهم 
يپدفون' من وراء ذل الى کسب هة ثقة القارىء» م يدون بنفشٹ اللخحقد الدفين 
في فة بان يشككوا في العقيدة وريت ويوردوا سيلا من الشبه التافهة 

من أجل زعزعة ثقة المسلم بدينه" ٠“‏ تعقيقاً لقوله تعالى: 
و ت اة مَنْأهَل التب ٣اهنوا‏ 
باد أ ل اأ اة الهار وا اکا 


مر اق سوست کر 2ے 


رجعود 
[سورة ال عمران: ۷۲]. 
وما لا شك فيه أن هناك أموالاً وحكومات وراء نشر كتب المستشرقين 
ج . £ 
تي العام الإسلامي لان هذا الغزو يحقق لاعداء الإسلام ما لم جحققه مم الخزو 
العمسكري. 
على أنه من المهم أن نقول هنا: إن تخلي المسلمين عن منهجهم العلمي 
بعد تخلهم عن مفاهع العقيدة الصحيحة وترك منهج الحدّثين الذي هو أعظم 
منهج علمي وضع في تاريخ البشرية سبب مباشر يقف إلى جانب كيد 
المستشرقين في ازدياد هوة هذا الانحراف الذي وقع في حياة المسلمين. 
وخلاصة القول: إن كل من تأثر بالمستشرقين - فكراً ومنهجاً - 
Ë‏ 4 £ 8 
لا یکن ان یکون ولاؤه لدینه وامته صافیا صادقا کا ان براءه لن یکون وفق 


0 
)٤۹(‏ الأستاذ الدكتور محمد محمد حسين جزاه الله حيرا تتبع مزيداً من هذه البحوث 
في کتابه «الإسلام وا-لحضارة الخربية» بخحاصة ف الفصول الرابع والخامس 
والسادس» فلراجع. 


: المذاهسب اللادينية‎ )٤( 


إن من اٹ زاغ ما واج المسلمين في عر الحاضر انتشار 
المذاهب اللادينية بينهم» حيث 3 يد لهذه المذاهب الهدامة ان تمحو شريعة 
آله من اا وتقصيها من واقع حياة المسلمين. وتشتت ولاء المسلمين 
الواحد آي ولاءات جاهلية متعددة» فإذا آنتر ع ولاءِ المسلم لدینه سهل حینعذ 
تقبله لأي فكر» ورضي باي وضع يعيش فيه مهما كان في ذلك من التبعية 

والانهزام. 
من هنا عمل أعداء الإسلام على بث هذه المذاهب مستخدمين لذلك 

وسیلتین: 

)١(‏ الهجوم الشرس على العقيدة الإسلامية والشريعة ورميها بأحط 
ما وضعوا من عبارات مسفة كقولهم إن الشريعة الإسلامية شريعة بربرية 
تشوه يد السارق» وترتكب جريمة فظيعة برجم الزاني المحصن 
ولا تسایر روح العصر الذي سيطرت عليه المعارف التكنولوجية“ 
بل ليس في الإسلام مواد قانونية تنظم حياة الناس.. إلى اخر ذلك 
الهراء. 

(۲) إضفاء صيغة البهرجة الكاذبة» والدعاية لتلك المذاهب الهدامة ووصفها 
بأنها هي علامة التقدم ومسايرة الركب الحضاري العالمي» وهي التي 
تعطي الناس الحرية في كل شيء. وهي مذاهب لا تقيد الإنسان بدين 
معیّن» بل یأحذ ما یرید ودع ما لا بريد مذاهب تخلو من التزمت 
وضيق الأفق.. إلى آحر ما هنالك مما يقال. 
ولقد وقع کثير من المنعسبين للإسلام فريسة لمذا الغزو الفكري الماكر 

ولا أريد هنا أن أدحل في قضية الرذود على كل جزلية فإن ذلك ليس من 

منهج هذا الببحث» كما قد قد اشرت إلى ذلك ا وصدق القائل: 


IY. 


ثم إتنا لم تعد بحاجة كبيرة لتبع الرد على شبهات الأعداء وقولهم إن 
هذا العصر لم يعد بحاجة إلى الدين» لان هذا کلام یکذبه واقعهم هم» بدلیل 
ما نشاهده اليوم في البلاد الكافرة كأمريكا وأوروبا من حالة الضياع والاتتحار 
والقتل وفظائع الجريمة والخواء الروحي. وبحثهم عما يشيع جوعهم الروحي 
الذي لا يملاه إلا الإسلام. 

اا ما يتعلق ببهرجة مذاهبهم الإلحادية فأكبر مال یکذبہا عندهم هم 

ثم ما كتبه مفكروهم عن تدهور الحضارة الغربيةء حيث ذكروا أنها 
في طريقها إلى الزوال وهذا أمر ثابت لا يحتاج إلى جدال. فإن كل بناء 
قام على غیر ما شرع آله مصیره الزوال والدمار کما قال تعالی: 


ر 
E‏ 
f ° pfe oct‏ م 


کی 5ار اباو الع کی منک اشم شر 
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واورويا اليوم قد فتح عليها كل شيء في العلم المادي والتقدم الصناعي 
والسياسة والمال والاقتصاد وغير ذلك ولکنها مع هذا کله في طریقها للزوال 
وفق سنن آلله التي لا تتبدل ولا تتحول. 

4 8 

هذا وبالبرغم من انني ساعطي فكرة موجزة عن هدف كل مذهب يتعلق 

8 & 8 3 

ببحثي إلا انني أبادر إلى القول بان الهدف الأول والأعير من کل هذه 
المذاهب الكافرة هو: إخحراج المسلم من إسلامه وقطع ولاء المسلم بربه 
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ودينه وإحوانه الموؤمنين» ثم العودة إلى روح الجاهلية التي تتمثل في الملاعة 
والانقياد والخضوع لهذه المذاهب الكافرة ولطراغيتها الذين يخططوت لها. 
والعودة ايضا بالمسلمين إلى جاهاية العرق والنسب والتراب وسائر انواع التتن 
التي أمر الله المسلمين بتركها لأنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة. وهذا 
الهدف تبفق عليه كل المذاهب الكافرة بأتجاهاتها المختلفة وآنتماءاتها 
المتنوعة ولكنني - وأنا أكتب عن عقيدة الولاء والبراء - سأقعصر على تلك 
المذاهب التي تبدو فيها صورة منافاتها لهذه العقيدة واضحة جاية» وتناقضها 
معها امراً ظاهرا. 

وس ذلك القومية والوطنيةء اللتان تحصران الولاء في دائرة الجنس أو 
التراب فياتقي فہا مثلاً ودي العري والنصراني العريي والمشرك العرفيء 
والبعث العري مع اللسلم العربي لأن رابطة القومية e‏ وهذا أمر يرفضه _ 
الدين الحيف لأن الرابطة فيه هي رابطة العقيدةء فضلاً عن آن الوطنية والقومية 
ضيقتا دائرة الولاء. 

إن العام الإسلامي کان أمة واحدة تظلله راية ”لا اله إلا آلله محمد 
آله“ ورغم حط الانعراف الذي يرتفع ربط في تار اللسلمين إلا 

نهم إلى ما يقرب من ثلاثة قرون كانوا يشعرون أنهم أمة واحدة يدينون بدين 
واحد ويؤمنون بكتاب واحد وستة واحدة ويتحاكمون إلى شريعة واحدة. 

ولقد كان المسلم بخرج من طنجة حتى ينتبي به امقام في بغداد لا يحمل 
معه جنسية قومية أو هوية وطنية وإما حمل شعاراً إسلامياً هو كلمة التوحيدء 
فكلما حل أرضاً وجد فيها له إخوة في الإيان وإن كانت الألسن مختلفة 
والألوان متباينة لأن الإسلام أذاب كل تلك الفوارق واعتبرها من شعارات 
الجاهلية. ٍ 

ولكنه نتيجة لضعف السلمين وتكينيم عدوهم من اتفسهم مهل 
استعمارهم من قبل أرذل خلت آله. وهم الود والنصارى ومن جاء بعدهم 
6 )لاحدة الشيوعيين. 


وبعد ان تمكن العدو من السيطرة عل ارش الإسلام احذ يبٹ "مومه 
ويغرس في نفوس الضعاف والسذج والعملاء حبه ونصرته وموالاته 
وآستبحسان ما هو عايه من باطل وكفرء وهنا رع الولاء الإسلامي ليحل عله 
الولاء الجاهلي الكافر. 

ومصداق هذا الكلام قول أحد المستشرقين في كتاب «الشرق الأدنى 
مجتمعه ولقافته» وهو يتحدث عن أسلوب نزع ولاء المسلمين فيقول: (إننا 

: 

في كل بلد إسلامي دخلناه نبشنا الارض لنحصل على تراث اللحمضارات القدية 
قبل الإسلام» ولسنا نعتقد بهذا أن السلم سيترك دينه ولكنه يكفينا منه تذبذب 
ولائه بين الإسلام وتلك الحضارات)('“. 

وهذا الكلام صادق في ذاته» لأن نشوء فكرة إحياء الحضارات والنعرات 
الجاهلية أمر حطير على قضية الولاءء حيث ينشاً من ذلك فصام نكد» ويتدىء 
اليل والحب - بفعل شياطين الجن والإنس - يكبر تجاه هذه الحضارات ويقل 
ثم يضمحل الولاء الإسلامي الخالص لله رب العالمين. 

وبعد أن كان البراء أمراً ملازماً للولاء تجاه هذه النعرات الجاهلية أصبح 
أمراً لا وجود له - إلا عند من رحم آلله - لأن هذه الأفكار كفيلة بغسل 
فكرة البراء من النفس عند ضعاف الإبمان» أو المغالطة عند البعض بأن هذه 
الأفكار والمذاهب لا ا ض e‏ ويقال: ما الذي ينع المسلم ان 
یکر شان وف ار ما عا ا ا ا > إت 

ولا أدرك أعداء الاسلام مدى جدوى وفاعلية هذه الفكرة التي تمسعخ 
المسلم -حتى يصبح مخلوقاً لا صلة له بالله - | قالوا - بدأوا بث فكرة القومية 

: 8 

والوطنية» مبتدئين بتر كيا مقر اخحر خلافة إسلامية» حيث نشات هناك: القومية 
الطورانية وترعم هذه الدعوة حزب ”الاتحاد والترتي““ فبداً بتریك““ تر کیاء 


)٠٠(‏ قلا عن «مذكرة المذاهب الفكرية». 


Y. 


وعودة القومية الطورانية متخذين لذلك شعار: الذثب الأغبر الذي هو معيود 
الأتراك قبل أن يعرفوا الإسلام. 

ويهذا التتريك““ أحذت الدولة العثانية تضغط على العرب» حيث تعطي 
الأنراك امتيازات خاصة بهم لأنهم تُرك! وهذا الفعل فضلاً عن كونه يعارض 
مبداً العدل الإسلامي هو ايضا مؤشر للعرب ان يتحدوا في قومية جديدة! 
وهذا هو الذي حصل فعلاً. 

فلقد قام اللجاسوس لورنس - الذي سماه المغفلون - ””لورنس العرب““ 
باللخطيط لقيام ما يسمى بالفورة العربية الكبرى ضد اللخلافة العثانية وانضم 
العرب إلى جيوش اللفاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة ولا يراعون 
في مسلم عهداً ولا حرمة('. ومن المضحك الخري ان محرك هذه الجيوش 
العربية هو لورنس العرب!! 

فانظر ا القارىء إلى جيوش عربية تزعم انبا مسلمة وولاؤها لجاسوس 
غربي کافر امه لورنس!! 

وبعد انتاء مهمة هذه الجيوش قال احد القادة الانجليز - ”اللينبي““ - 
قولته المشهورة: (الآن انتهب الحروب الصايبية)!! يقصد بذلك أن الحقد 
الصليبي ظل كامناً في نفوس الصليبيين إلى أن آستردوا بيت المقدس"*. 

وأنفصل العرب عن إخوانهم المسلمين في أغاء المعمورة واعتقوا القومية 
العلمانية من أجل تقليد الغرب الذي آمن بها بالأمس وكفر بها اليوم. واصيح 
(کل جع أو تى تضامن أو تقارب على أساس العقيدة والدين مظهراً من 
مظاهر التخلف والرجعية يجب أن ترا منه الجماهير لتكون عصرية 
تقدمية)(". 
(١ه)‏ «العرب والإسلام» للندوي: (ص۹). 
)٠۲(‏ انظر الحاضرة القيّمة: «الخططات الصهيونيةء للأستاذ محمد قطب» الطبعة الأول 

سنة ۳۹۸٠هى‏ الختار الاسلامي بالقأهرة. 

)٥۳(‏ «درس النكبة الانية؛ للاستاذ يوسف القرضاوي: (ص ٤ ٥‏ الطبعة الأولى. 
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و آنعکستٹ العرب وعادت ا رة الحاهلية» فقدت روح التضحية 
والجهادء وولت وجهها تجاه اين واليسارء حیث الین له لوان وضروب من 
واشنطن إلى باريس إلى لندن واليسار له ألوان حمر وأصفر وبینہما بعد ما بين 
موسکو وبکین. 

ولا وقعت هذه التعرة الجاهلية وقع معھا کل باطل وکل شر. 

فما شريعة آله وحكمها وقيامها ما ماج إليه البشر لأا من عند آله 
وهو العلم سبحانه بما يصلح أحوال اشر فقد أقصیت وحل محلها قانون 
البعث العربي الاشتراكي الذي أذ يردد هذا الشعار: 


لا اقل ين مل ا ماي 
اننا بعتي آشتراكکي عسريي 


ومن المضحك أن صاحب هذا الشعار حين تلقى صفعه موجعة من البهود 
بالرغم من ولائه هم - مسح ذلك الشعار وكتب مكانه لإ من فة فليلة 
غلبت فة كثررة بإذن الله ي!!!“*. 


أما مار هذا ""الفعح الجديد““ بعد الرضى بالقومية فشيء صعب حصره 
حيث أنطلفت الفراار البيسبة وطفت الشهوات» وأعغر الجن والقست 
وتحللت الأحلاق وغربت الفضائل » فأصبح العفاف والاحتشام والمياء: رجعية 
مترمعة لم تر نور القرن العشرينء وأصبح اللهو وإلخلاعة والصسور العارية 
والقصص الخليعة والأدب الرنحيص» والأزياء الغررة والغناء والرقص والاختلاط 
مات الحضارة وعنوان التقدم وشارة التحرر من ربقة التقاليد البالية!! “. 


(٤ه)‏ درس النكبة الثانيةه: (ص١").‏ 

(۵۵) «نظرية التربية اإسلامةه للش مد الغزالي. وهو جت قدم لندوة اس 
آلثربية الإسلامية بمكة في ٠١ ١/1/١١‏ ١ه‏ 

(“ه) اتظر «درس النكبة الثانية؛: (ص۳۹). 
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ã 8‏ 
واعجب من ذلك کله ان اليود الذين هم وراء هذه الردة الحديدة يعلنون 
: 8 
وبصراحة وجدية واضحة انم م ولن يتخلوا عن دينهم فهذا موشي ديان حين 
ê‏ سے 1 
سل هل كنع تشعرون ان الله معكم في معركة ٠‏ حزيران؟ 
قال: (کنا نشعر اننا في جانب آللیم(۷). 


& 

ويقول زعم الصهيونية الأول ”هرتزل“؛“: إن العودة إلى صهيون يجب 
ان تسبقها عودة إلى اليبو دية(*. 

ونشطت الدعوات المدامةء فهذه النعرة الفرعونية تطل برأسها وتسفر عن 
اا د ان کات لا تظهر إلا مقنعة أو من خحلف ستار. 

£ 8 

نشط دعاتها في الصحف والندوات ور“ موا راس ”ابو الهول؛“ على طوابع 

البريد وعلى اوراق النقدء واجتاحت مصر موجة من الفرعونية تحاول غزو 
4 
سائر النواحي الثقافيةء وتدعو ل إقامة الفنون على اسس فرعونية» وترعمت 
صحيفة ”السياسة الأسبوعية“ هذا الاتجاه الحدید فخت صدرها لاء 
الدعاة و ڪخل عدد من أعدادها من حديت عن حضارة الفراعنة وتقافہم 
0۹ 

ومجد. 

وكار التغني بهذه الأمجاد من أجل ذبذبة ولاء المسلم» فهذا حافظ إبراهم 
يقول: 

٣ £ 

انسا مصري نالي من بنشى 1 

هرم الدهسر الذي اعيى الفنشى 

ورجعت العراق لعنصرية الآشوريينء وكل بقعة ألحذت تنادي بہذه الردة 
الحديدة. 
(۷ه) الصدر السابق: (ص۸۲). 


)٥۸(‏ نفس المصدر: (ص۸۲)۔ 
)٠۹(‏ انظر «ازمة المصره للدكترر عمد محمد حسين: ( ص۲٤‏ س )9٣‏ 


{% 


أما الشعار الوطني الجديد: فهو ما أعلنه سعد زغلول بقوله: الدين لله 
والوطن للجميم! أي الوطن ليس لل ثم قال: لا تنادوا بشعارات إسلامية خشية 
ان يغضب إخواننا الأقاءر('"). 

ونادى دعاة القومية الناس بأسلوب ماكر فقالوا: ما المانع أن يكون المسلم 
العري - عربياً مسلماًء ثم قالوا: یکون عربياً فقط. اليس الإسلام عربيًا؟ إذن 
ما هو عيب القومية العربية؟ إن العرب إذا ذلوا ذل الإسلام فلنناد بالقومية 
العربية!! 

وهذا کلام غير م لأنه یوم ذل العرب جاع صلاح الدين الكردي» 
وجاءِ ق قطز المملوكي فأنقذوا المسلمين من ذلك اهوانء وآنتصر القائدان بقوهما 
وا إسلاماه. 

وم يکن في -حسهم ولا في عقیدتہم هذه التفرقة ولا هذه النعرة 
الجاهلية('". 

إن الإسلام يكذب ذلك الزعم الذي يزعمه القوميّون لأنه جاء لانتراع 
ملد ارات قتع ف درت بل في اول دعوته: ابا بكر العربي القرشي وبلال 
النبشي وصهیبا الرومي وسلمان الفارسي. وک قال عمر رضي الله عنه: ن 

& سے ٩‏ 8 
قوم اعزنا آللّه. بالإسلام فإذا هسنا العزة بغيره اذلنا ألله. 

إن تقليد الغرب في آستيراد مبداً القوميّة أو العلمائية أو أي مذهب أو 
فکر: یعید للاذهان تلك القصة الرمزية القدية التي تدحدث عن ارين كان 
أحدها حمل ملحا و کان الآخر مل | انا فرای امل اي صاحبه 
ينرل إلى الماء فيذيب بعض الملح ويخرج منه أحف لاء فخطر له أن يحصل 
على المزية تفسها بالأسلوب نفسه» فكانت النتيجة على عكس ما توقعه» وخرج 
من تجربته ائقل اڈ . 
)0١(‏ «مذكرة المذاهب الفكريةا. 
)٦١(‏ «مذكرة المزاهب الفكرية؛. 
(1۲) . «الإسلام والضارة الغربية: (ص۲۳۷). 
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وخلاصة القول في القومية: إنا شرك بالل لأنبا بإججاببا العمل ها 
وحدها. والتضحية والجهاد في سبيلهاء وصرف الكره والبراء وما يتبعهما ضد 
كل خارج عن القومية» وصرف الحب والولاء وما يتبعهما للقوميين ومن 
والاهم: هي بهذا تكون ندا يعبد من دون آلث؛ لآن ذلك يقرم مقام النفي 
والبراء والإثبات والولاء وھا رکنا الألوهية ا الحبادة ف قول لا اله 
إلا اھ“ ف لا اله“ نفي وبرا و لا آل“ اثبات وولاء لله لا شريك 
له. والدليل عل ذلك قوله تھال: 


اش 


ت م يم و فو یویر لے ف 
و الاس مسینَخِد ِن دون انتوآند ادا بو ھم کسی او 


.]١ ١١ [سورة اليقرة:‎ 

وليس بعد الىق إلا الضلال. فليحذر كل مسلم على نفسه من الوقوع 
في هذا الشرك القتّم. 
وام العالية: او الإنسانية؛“ فهي تتفت أيضاً مع القومية والوطنية في مناقضة 
عقيدة الولاء والبراء» ولكن هذا التناقض يتخذ شكلاً آحر: هو توسيع دائرة 
الولاء بعيث يدحل فيا كل الأقوام والأدياذ. والأوطان. وهذا في حقيقة الأمر 
ضياع للولاء ومسخ للبراء حتى لا يعود السلم بشمر بالفارق بينه وبين أي 
کافر في بقاع الأرض. 

ويقوم هذا المبداً على ألفاظ خادعة ومومة مشل: الحرية والإحوة والمدل 
والمساواة. 


٠)٠١ ٤ص( انظر «فكرة القوميّة العربية عل ضوء الإسلام» للشيخ مال العبود:‎ '»٣( 
الطيعة الأولى سنة ١١٤٠هى الناشر: دار طيبة بالرياض» وهي اوسع كتاب‎ 
فيما أعلم في قضية القومية العربية.‎ 

ویراجع أيضاً كناب «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربيةه للندوي: 

(ص ١٦۲ ٠١٤١‏ الطبعة الالثةء وكتاب «الاتباهات الوطنيةه: (ج٠/1۷» ٠٠١‏ 

و(ج۲۹۲/۲)» وكتاب «الشعوبية الجديده محمد مصطفى رمضان. 


{Ye 


وني ذلك يقول ””كالفرلي““: (وحينا يصبح في مقدور الج الوقوف 
على كل المعلومات الجردة عن الهوى» وحينا يصبح الجميع أحراراً في تفکیرهم» 
همم من الشجاعة ما بجعلهم يتقبلون ما هو خير وعدل وجميل» وعندئذ يكون 

من الحتمل أن يسود العام دين واحد. وإني ساکون سعيداً بآتباع دين عالمي 

موحد» تنبع مصادره من حقائق و وتشمل مبادئه العدالة الأجتاعيةء 
وتقوم بقضله مظاهر الحب والإخاء على أنقاض الكراهية والخصومة". 

وهذا الكلام هدم صرج لاإسلام» ومعول هدم لطمس الجهاد الإسلامي 
الذي يقوم على تحرير البابن من بودبة بهم عض ,ون آنقسامهم إل 
ملا“ وهم السادة الأقوياء و ”عبيد““ وهم التابعون الاذلاء: إلى جعلهم 
کلهم عباداً لله. 

وکا نعلم جميعاً ان الحهاد يرهب أغداء آله ويخافو نذه کلیرا» ولذلك 
ما فتؤوا يبحثون عن وسائل متنوعة لإبطاله وعوه من أفكار المسلمين» إبم 
تارة يقولون: الإسلام آنتشر بالسيف» وتارة يقولون: إنه دين وحشي لا يرحم 
الناس» وقد لا تكون هذه مجدية لما يريدون» فقالوا: العالمية والإنسانية هي 

1 

المذهب الحديد الذي يعيش فيه الناس بامن وسلام وعدالة وإخوة» بصرف 
التظر عن الأديان والأوطان! 

ويزيد هذا الأمر إيضاحاً ما قاله معروف الدواليبي: (.. إننا نشاهد منذ 
المنتصف الثاني لعصرنا الحاضر من القرن المشرين تطلعا كبررا نحو إقامة الحياة 
البشرية على مفاهم وقواعد إنسانية» ورغبة أكيدة من قبل رجال الفكر والعلم 
وقادة السياسة للانتقال بانجتمع الإنساني المتايز المتناحر إلى مجتمع إنساني ر احا 
متعاون وذلك في إطار ””وحدة لأسرة البشرية“ هن غير تفاضل بين الأقوام 
إلا بالتقوى» وفي إطار "حق الجميع في الحياة الكرية““ من غير تمايز في الأعراق 
او في الأجتاس او قي الأديان وني إطار ”وحدة المصال الاقتصادية للجميع؛“ 


ua namarnreanatinntanwetan onaeerRNeDRR 
.)١۳۲١ص( «لإسلام والحضارة الغربية؛:‎ )14( 


A 


من غير آستثار من قبل الكبار والأقوياء على حساب الصغار والضعفاء. وفي 
إطار ”"المدالة الطلقة بين الجميع حاية لسلام الإنسان“ م ذكر أن هيعة الأم 
المححدة احذت تدعو هذه المغاهم الما لمية الجديدة التي تدعو إلى حو المايز فيما 
بين الأسرة البشرية واجناسهاء قوميًا وعرقَيًا وآقصادياً وفقاً لبادىء حقوق 
الإنسان)(". 


(ه٠)‏ مجلة «رابطة العام الإسلامي» الشهريةء العده اامسء السنة القاسعة عشرةء 
جمادى الأول سنة ١١٤٠ه.‏ هذا ومن الجدير بالذکر انه قد ورد في مجلة 
«المربي» الكويتيةء في العدد ۲۹۷» ربع الأول» سنة ٤١١‏ ١ه‏ مقالان حول 
هلو الدغرة. 
الال الأرل منپا: 
(ص۱۸) للاکتور عمد شي عڼان تحدث فيه عن (المسلمون وال حرون) 
و طالې المسلمين المعاصرين لي إعادة النظر حول قضية دار الرب ودار 
الإسلام؛ وان هذا تقسم غير صحیم»؛ ولا يدل عليه الكتاب ولا الستّةه بل 
هو من صنيع الفقهاء مبيناً أن اخلافة الإسلامين كانت صورة تارجئية ري 
تعش طویلا فملى المسلمين ألا يفكروا فربا مرة اخری» وعليہم إعادة النظر في 

قضية العلاقات الدولية مع المام المعاصىء لكي يقنوا فن التعاون الدولي 

مستفيدين من إعادة نظر الولايات المححدة العملاقة في سياستبا إزاء الكساد 
الاقتصادي في الثلاثينات من القرن العشرين. وكذلك ما حدث في الكتلة 
الشرقية حين عدل خروشوف عن سياسة سلفه ستالين.. إخ. 
والکاتب یری التعديل في المغاهيم الإسلامية مثلما برى أرباب القانون الوضعي 
تعديل قوانينم القاصرة وکأنه مهل أو بعجاهل أنه لا مقارنة بین بين الدين الرباني 
الذي نرل من الحىکى ابر وبين أفكار البشر القاصرة المزيلة» وهذه الدعوة 
فیا حدمة لمبداً العاية ودعوة غير مباشرة لإبطال شرعية الجهاد في الإسلام. 
أا امغال الثالي: 
وهو بث من سابقه فهو لفهمي هویدی بعنوان (المسلمون والآحرون أشواك 
وعقد على الطريق): (ص۹٤)»‏ وهذا المقال يدعو نا دعا إليه الكاتب السابق 
مع زيادة هي: : تجهيل علماء المسلمين ووصمهم بعدم معرفة دلالات التصوص 
وملابساتباء قائلاً: إن تلك المرحلة ‏ بريد مرحلة التارج الإسلامي المشرقة ‏ 
کانت ما حساباعہا وموازینہا الحاصة التي لا يکن تعميمها عل بقية مسيرة 
التارخ البشري ومؤكداً أنه ليس صحيحاً أن المسلمين صنف متميز ومتفوق = 


{¥ 


LL 
ونتساءل بعد هذا الكلام. اي قانون بشري يريد دعاة العالمية ان يعيش‎ 
الناس تحت لروائه؟‎ 
هل هو ميثاق هيعة الأم؟ فهي. منظمة السيطرة فما ليود والنصارى‎ 
والشيوعيين وأكبر دليل على ذلك ما يسمى ب ”حق الفيتو““ الذي يرفض كل‎ 
0 4 # 4 a 
دعاة هذا المذهب الفاسد؟‎ 
أم أنه الحبث والدهاء في تخدير الأمة الإسلامية بأن الجهاد أمر لم يعد‎ 
يصلح لمسايرة العصر الحديث لأن العالية لا تقره ولا ترضاه؟‎ 
واقرب الإجابات إلى نفسي هو جواب السؤال الأخير ذلك ال جواب الذي‎ 
يعرفه كل مخلص لديته وربّه وكل مؤمن يعرف كيد ال جاهلية المعاصرة فيربا‎ 
ن ينخد ع باي دعوة لا تنبثق و من مشکاة النبوة المحمدية والرسالة الربانية‎ 
الخالدة.‎ 
##* 
ضد هذا المذاهب الإلحادي الكافر» بل هو عين ما يدف إليه دعاة الماسونية‎ 
العالمية التي تولت كبر الدعوة إلى هذه الحلة الجديدة بجميع أهدافها وشعارانجا.‎ 
ولذلك يقول أحد الماسون: إن ما تبغيه الماسونية هو» وصول الإنسانية‎ 
ر ةة‎ Pe . le a 
شيتا فشيئا إلى النظام الأمثل الذي تعحقق فيه الحرية باكمل معانيها وتزول‎ 
منه الفوارقظ بین الافراد والشعوب ویسود فيه العلم والجمال والفضيلة)"".‎ 
جرد کونهم مسلمین» وليس صحيحاً أن الإسلام يعطي أفضاية هم وجخص‎ = 
غيرهم بالدونية لا کفار) ویکفي ان هذا الكلام فضلاً عن کونه دعوة لبداً‎ 
الإنسانية الماسوفي هو أيضاً ا وا من صرر الولاء للکفار لن هذا‎ 
الكلام الذي ساقه هویدی اة للكفار ان يعدت به آبناء السلمين لكسر‎ 
القيز الذي ينبني على الولاء والبراء والحب والبغض حسب المقياس الإسلامي‎ 
الصحيح فعملى المسلمين ان يتبینوا مواقع الزلل والانحرافات في مشل هذه الدعوات‎ 
الالحادية.‎ 
.)١۹۷ص(‎ :٠ةيبرغلا الإسلام والمضارة‎ )1٦( 
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وخحاماً نقول: إن كل الذاهب البشرية القائمة اليوم في الأرض التي 
لا تستمد وجودها من الكتاب والستة محادة لله ولدینه وکتابه وستة 
رسوله مله وأي تقبل ها أو عمل ببادئها فإن ذلك موالاة صرية للكفاء 
وبراءة صريحة من الإسلام وآلله قد بن لنا في كتابه العزيز أن من تول الكقار 
فهو منهم: 
یرک 


[سورة الائدة: .]١١‏ 


e‏ هو الذي e‏ ا يفرق» وهو الذي يجعل ان ف 
لا ا 


وهو الذي فيه 0 


ھی 2م 2 ور 


[سورة الرعد: ۲۸]. 
وهو الذي تتحقق فيه احياة الكرية: 
معي ماين د ڪر 
م روع کک ماق ري Ar e‏ 


ران وھومۇين تلب حيو طبه واب زينهم 


م ا ا 


جرهم يا اخسن ماڪ انويع ملو 


[سورة النحل: 4¥{ 
وهو الذي يحصل به الفكين الرباني: 


وعدا د آفھالزینء امت وات و 1K‏ 
معد ل 2 ا سے ج کے 


ا نهرف فی الأرْض ڪڪ م ااستخلف 


4 


امن لهم وا ا انکر ا مآ ارتیم 


یتوه ن بد وق خوفهم اسن سدوق لاش روک 


قر 2 


ی ا 2 سے 
کا ڪا ھم التو ا 


[سورة النور: .]٠١‏ 
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الخاتة 
الإسلام طريق الخلاص وسبيل النجاة 


ما الخلاص من هذا الهوان والتبعية ادن أصييت بهما الأمة الإسلامية 
اليوم؟ ۴ 
ما سبيل النجاة مما يراد بالمسلمين اليوم في جميع انحاء الارض؟ 

هل من سمات معينة للك المخلص؟ ولمن المستقبل في نهاية الأمر؟ 

الجواب: إنه الإسلام ولا شيء غيره فهو الذي ينقذ الناس اي 
من حالة الضياع والهبوط والعبودية لغير آلله» فيخرجهم كما احرج سلف 
هذه الأمة من الظلمات إلى التور» ومن الجور إلى العدل» ومن ضيق الدنيا 
إلى سعة الدنيا ونعيم الخرة. 

ولكن هذا الطريق ا يحتاج إلى سالك جاد» وسائر يسیر فيه 
دون الالتفات إلى اليمين او اليسار 


وَأ هداس ریم ا ا ولا سراالشر 
r Ge. ۰ e‏ . 
EKS e‏ 


س ت 


تقون 
[سورة الأنعام: [or‏ 
(والحق أنه لا يمكن أن ينهض صرح الحياة الإسلامية الكاملة الخالصة 
إلا على دعائم الإقرار بالتوحيد الذي يحيط بجميع نواحي الحياة الإنسانية 
الفردية رالجماعية» والذي ت( الإنسان بمو جبه انه هو وکیل ما بيده 
)١(‏ مكنا بالنص ولعل المراد: بحس 


€1 


من شيء ملك لله» ويرى أن الله هو المالك الشرعي الحقيقي له وللعالم كله 
المعبود المطاع الذي له الامر والنهي. 

وان و ا إلا هو» وتطمفن نفسه بكل شعور إلى أن 
الانحرافات عن طاعة آلله او الاستغناء عن هدايته وإشراك غيره به في ذاته 
وصفاته وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من أي ناحية جاء 
او في اي لون کان. 
ثم إن هذا ناء - ناء الإيمان ہآلله - لا یمکن توطید دعائمه إلا إذا 
رأى المرء في باطن أمره رايا جازماًء وقطع على نفسه بشعور كامل وإرادة 
قوية أنه هو وكل ما بيده ملك لله وراجع إلى مرضاته» وقضى على ما في 
نفسه من مقياس للرضا والسخط وجعله مذعناً لرضاء الربَ تعالى وسخطه 
ونفى عن نفسه الأثرة والكبرياى وصاغ نظرياته وأفكاره وآراءه ونزعاته 
ومناهج تفكيره في قالب ذلك العلم الذي قد أنرله الله تعالى في كتابه العزيز. 

وخلع عن عنقه ربقة جميع أنواع الولاء الذي لا يذعن لطاعة آلله.. 
ومن محبة آله تعالی ومودته من سویداء قلبه» ونفی عن اعماق فؤاده کل 
صنم یطلبه بإجلاله وإکباره آکثر من الله تعالی وأدغم حبه وبغضه وصداقته 
وعداوته ورغبته ونفوره وصلحه وحربه.. إلخ في مرضاة آله تعالی حیث 
لا ترضی نفسه إلا بما یرضی به آلله» ولا تکره إلا ما یکرهه آلله.. وهذه مرتبة 
الإيمان الحقيقية وغايته المرموقة(. 

إن الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم في جميع بقاع الأرض والذي يتوجه 
الضياع والخواء الروحي» وهذه الهتافات التي ترتفع من کل مکان تنادي 
بمنقذ ومخلّص يخلصها من ذلك الهوان لأمر يشيء بأنه هو الإسلام لأنه 
دين آله العليم بما يصلح النفوس والخبير بجميع مكنونات الضمائر. 


)9( «الأسسس الأحلاقية» للمودودي: (ص44 س »)٠١‏ الطيمة الأرلى نة 
Ak‏ ببورو ت. بتصر ف بسیط. 


i: 


إن.الإاسلام (هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها وهو الذي 
ينسق ي الإبداع المادي وخحطاها في الاستشراف الروحي وهو وحده 
الذي يملك ان يقيم لها نظاماً واقعياً للحياة يتم فيه" هذا التناسق الذي لم 
تعرفه البشرية قط إلا في ظل النظام الإسلامي - وحده - على مدى 
التاريخ)(". 

وأعداء الإسلام يعرفون جيداً أن عدوهم الوحيد هو الإسلام» ومن أجل 
ذلك يسعون جادين إلى تحطم هذا الجلر الشاخ لاه يعوقهم عن اهدافم 
الاستعمارية ا يعوقهم عن الطغيان والتاله ف الأرض 3 یریدون» لذلك 
يضعون التصورات والناهح الي لا عت إل هذا الدين بصلة من أجل أن تكو 
هي البديلة عن هذا الدين القيّب). 


وليكن من المعلوم لكل مسلم جاد: أن هذا الدين لا يقوم بألف كتاب 
تكتب عن الإسلام ولا بالخطب والمواعظ ولا بأفلام الدعاية للإسلام وإنما 
قرم غل :وا جي مر > ل ما ا اا واقع 
تراه العين وتلمسه اليد وتلاحظ اثاره e‏ ومن سمات اباب هذا 
الواقع الذي يغير مجرى حياة البشرية المعاصرة أن يستعلوا بأنفسهم من موالاة 
هيلمان الباطل المعاصرء وأن الشرق والغرب يملك القنبلة الذريةء والصواريخ 
a‏ 8 8 
العابرة للقارات بل يعلمون أت آله هر الا کبر» وهر الولي الناصرء وات الغلبة 
ت زک ڪ يبنا ڪمن وکت ريي َو 
[سورة البشرة: 4١‏ ؟]. 
)( والمستقبل هذا الدين»: (ص۹١٠)‏ بقليل من التسرف. 
ر اظر الفصل الأحير من كتاب «المستقبل هذا الدين». 


(ه) انظر فصل طریق اللاص: (ص ۸۲ من تاب «الإسلام ومشکلات 
اللضارة؛ للاستاذ سیه قطب سس ر تمه الله س 


EFF 


إن نتاه اللوي 
[سورة الصافات: ۱۷۳]. 


اا موان ایروا ل 
ووم يو الأشهند 
ودوم دوه 


[سورة غافر: .]٠١‏ 
وقول كانه قى شان الأعداة 
وا نيلوک NE‏ 


[سورة ال عمران: .]١۷١‏ 


وان يصل المسلمون الصادقون إلى هذه الدرجة الرفيعة إلا بالبراء من 
كل منهج وتشريع يخالف شريعة آللء والبراءة أيضاً من كل فكر يناقض هذه 
العقيدة التي كانت سبب نصرة وعزة السّلف الصالح. وآستمداد حكم كل 
مر ة وكبيرة من هذه الشريعة الربانية التي هي صراط آله المستقيم الذي 
لا أست فيه ولا عوج وملته الحنيفية الني لا ضيق فيها ولا حرج. الم تار 
بشيءَ فبقول العقل لو تهت عنه لان اوفق» ولم تنه عن شيء فيقول الحجیء 
لو أباحته لکان أرفق» بل مرت بکل صلاح» ونهت عن کل فسادء وأباحت 
کل طیب» وحرمت کل خبیٹ آوامرها و ونواهيها -حمية وصيانة 
من کل داي ظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها اجمل من ظاهرها. ا و 
وقوامها الحق› ومیزانها الل e‏ الفصل؛ لا حاجة بها البتة إلى آن 
تكمل بسياسة ملك أو رأي ذي رأي. أكملها آله بقوله: 


a: 


رو ر ووت ر ا 2 2> 
الوم كلت کم د و 2 نمی ورَصیت 
لگآنکیر٤‏ 


[سورة المائدة: [. 


وقال :ت ركتكم على البيضاء للها کنہارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 


هالك. 


وحرئًي بدعاة الخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر أن يعودوا 


بالأمة إلى صفاء العقيدة المشل في: 


)1( تسحيح مفهوم لا إله إلا آله محمد رسول آللّه. ودعوة ف ال فوم 


هذه الكلمة العظيمة ڳا فهمها رسول لله إل وأصسحابه الأيارء وعو 
ذلاک المفهوم ا-خاطىء الذي پر دده المتأحرون وهي آنا جرد لظ عار 
من کل تکلیف. 

مع بیان ان من تکالفها موالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين وتحکم 
شريعة آلله واتباع ما انزله الله و بالآهة المزيفة والأرباب المتعددة 


من العرف واهوی والعادات والتاهين الذين يشرعوك للناس بغير ما انرل 
آللّه. 


(۲) تصحيح مفهوم العبادة وانه مفهوم شامل کامل ولیس جرد شعائر تؤدی 


بيا نظام المحياة والمسات قاام على مناهج وضعها البشر تفصل بين الین 
والدولة» وبان الدين رالعلاقات الاجتاغية والاقعصادية والسياسية 
والغقافية. 


فالمبادة هي عقيدة وشريعة ونظام حياة. قال تعالی: 


انظر مإعلام الموقعين» لابن القم: (ج٣/۲:۷)ء‏ والحديث سبق ترجه 
(س۹1). 


{Ta 


() 


() 


(°) 


(1( 


[IT ~ 1Y [سورة الأنعام:‎ 


تربية الجيل على مناج الكتاب والستة: لن هذا هو الطريق الصحيح 
الذي به ترجم الأمة إل ربھا ودینپا. 


طرد آثار الغزو الفكري وذلك بتعرية الجاهلية الحديثة وتمزيق زيفها 
وبہرجتها فتبيّن انحرافاتبا مع إيجاد البديل الإسلامي الصحيح. 

تعميق قضية ولاء المسلم للمسلم وآنائه لاحوانه المؤمنين فقط» ر 
الولاءات اجاعابة ن فو وعرقية ية ووطنية وعالية وغيرها فالمسلم حو 
المسلم في اي بقعة كانت دار الإسلام هي دار کل مسلم في جميع آنحاء 
الارض 

ون تارا ا هد یکل جا عل أمية هذه ية . فإن امرأة مسلمة 
أهينت بعمورية فاستغائت: "وا معتصماه““. فقال المعتصم: لبيك ایتا 
المرأة المسلمة وجهز الجيوش وفتح عمورية ونصر الرأة المؤمنةء ولم يقل 
إنہا ني وطن وأنا في وطن بل انطلق من واقع مسؤوليته كخليفة مسلم. 
كلل الأمة المسلسة أمانة في عنقه وهو مسؤول عنہا يوم یلقی آلله. 
ومن هنا فإن نصرة المسلمين المضطهدين في كل بقعة من بقاع الأرض 
أمر واجب تفرضه هذه العقيدة. ويكون واجب الؤمن - حينقذ - معبة 
هولاء المسلمين ومناصرتهم باليد واللسان والمال والنصرة في كل موطن 


ومناسبة. 


تعميق قضية المعاداة والبراءة من اعداء آله الكفار منہم والمشر کين. 
E‏ وإنه لا يجتمع إمان في قلب مع حب الكفر وأهله 
کا قال تعالی: 


{1 


لدی و a6 2 ote‏ ا 
لا تد قو ماب مشو ت یامه الوم الاخ رواد وت من 
اد آفله ور سولف ولو رکو ڪائرا ءابا شا و راشم 

آ۱ مرو ° و 


5 إخونه أوعشير م 


[سورة امجادلة“ .]۲١‏ 


والحرص على تمييز المسلم عن كل وضع وفكر يالف كتاب آله وستّة 
رسوله ع. 

)۷( التأکید عل قضية عداوة ا الشيطان لأرلياء الرهن» فان هذه اا 
قائمة مدذ ادم عليه السلام إلى قيام الساعة فالحزبان لا يلعقيان آبداً لأن 
حزب الله يريد دعوة الناس الى عبادة آله وحزب الشيطان يدعو الناس 
إلى عبادة الطاغوت وطاعته» وقتال الممنين لصدهم عن ديم 


اراو ونی یویم یبرد وک کی ویڪ م 
نآ تتلا 
[سورة البقرة: .]١۷‏ 
(۸) بعث الأمل ونقويته في النعوس بقرب نصر آله )ا قال عیه: «لتقاتان 


المود فلتقتلہم حتی يقول الحجر: يا مسلم هذا ودي فعال 
فاقتلەم(". 


ماه رؤوس أقلام تبین ملاح طریق ي ا 
آله وجدوا معية آله وغونه هم ا الأعلونء وهم القائمون ا الله ف 
ارض آل ومن تم فهم المستحقون لولاية آله وتکريه هم: 


(۷) «صحیح مسلما: (ج٤/۰۲۲۲۸‏ ح۲۹۲۱) كتاب أشراط الساعة. 


{TY 


زم ٥”‏ ن 


آ۷ ك آاو لاء نے احرف یھ ولاه eS‏ 


[سورة يونس: 3۲]. 
ا کر في آله واک بلک احرب الذين ججاهدوك لاعلاء كلمة آله 
ولا تأحذهم ف آله لومة لام: 


ەس 2ي هرموه e‏ 


IEE‏ انرب آله همالفا 
[سورة امجادلة: .]۲١‏ 
ونحن مستبشرون جنير إن شاء آی لأن طلائم وبشارات الجيل الإسلامي 
الجديد الذي لص الأمة من هذا الموان والضياع والتبعيّة بادية ظاهرة في كل 
: : 
صقع من اصقاع الأرض» ويومغذ يفرح المؤمنون بنصر أالله. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ETA 


فهرس الأحاديث والاثار 


t۳4 


فهرس الأحاديث والاثار 
(حسب الترترب الهجائي ) 


أول الحديث أو الأثر 


أبايعکم على آن تنعوني ما تمنعون منه نساءم .. 


افا ع رة كا هن لاا ب (هامش) 
أخحرجوا المشر كين من جريرة العربا سس 

إذا ريت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً E IEE‏ 
إذا سلم عليكم اليبود فما يقول أحدهم: السام عليكم e‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم SO‏ 


إذا قال الرجلل لأحيه يا افر فقد باء بها أحدها TET‏ 


ارك ن هد اة ای ی و E‏ 


أسعد الئاس بشفاعتي من قال E‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ED‏ 


أفضل الجهاد كلمة غدل عند سلطان جاتر س 
افعلوا ما بدا لکم فوالله لو أن قد SEES‏ 


اقتلواهم فإن في قتلهم أجراً عند الله ... ERASE‏ 
الحقوا الفرائض بأهلها SSE‏ 


أول الحديث أو الأثر 


الله أكبر قلع ک) قال قوم موس لموسى oT‏ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلقي EO‏ 
أليس لا إله إلا الله مفتاح الجتة yy‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا a‏ 
إن إسلام عمر کان فحاًء وإن هجرته کانت ey‏ 
إن الله حرم على التار من قال لا إله إلا الله a‏ 
إن الله قد أذهب عنكم عبية e e‏ 
إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون جبلالي Se‏ 
إن آل فلان ليسوا لي بأولياء a‏ 


إن اول التاس بي المتقون N ST‏ 


AES yT 
SRA REA إن بالمدينة أقواماً ما سرتم ازا‎ 
CEA أن تعمل بطاعة الله على نور من الله‎ 
O aT نت مع من أحببت‎ 
SSS إن سياحة متي الجهاد في سبيل الله‎ 
CE أنشد رجلا فعل ما فعل لي عليه حق‎ 
REESE إن صحابكم تغسله اللائكة‎ 
N الأنصار لا بهم إلا مؤمن‎ 
a انصر أحاك ظالاً أو مظلوماً‎ 
EE ay و‎ 


انطلقوا حتی تأتوا روضة خحاخ GSS esse aaa‏ 
إن عادوا لك فعد هم 1 قلت O EEE ASRS‏ 


إن في المت مائة درجة أعدها الله للمجاهدين e‏ 


4 


أول الحديث أر الأثر الصفحة 
إنا كنا أذل قوم فأعرنا الله بالإسلام Eo OSes‏ 
أن لا يحج بعد العام مشرك a er‏ 
إل کا را م ... آش ۴۷۰ 
إغا الأعمال بالنيات a a Ga‏ 
إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء E‏ 
أن تاساً من المسلمين كانوا مع المش ركين O a‏ 
أن الناس تزلوا مع رسول الله O O‏ 
إنها - أي سورة الكافرون - براءة من الشرك Aaa‏ 
إئي ¢ أؤەر بهذا O LECTERNS‏ 
أن يودية كانت تشع ابي له e‏ 
أن اليود والنصارى لا يصبغون فخالشو a O‏ 
إن يوسف قد سأل العمل E O‏ 
أوثق عرى الإمان المحب في الله والبغض في الله E EE‏ 
أوثتق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله E a‏ 
أولا ینہاک ما جاءج من العلم عن مسألتهم BET OEE‏ 
اوخرجي هم TAV SARS RS ESSA‏ 
إيام ومحقرات الذنوب CE SRE RSS‏ 
إيا؟ ورطانة الأعاجم CE EDE aa‏ 
یا لقيتموهم فاقتلوهم O A N e‏ 
آية الإبمان حب الأنصار E O‏ 
آية المنافق ثلاث a CT‏ 
محسب امريء یری منكراً لا يستطيع أن يغيره أن ............ (آش) ۳۸۱ 
بل الدم الدم والمدم ادم س ت 1A۷‏ 


t4r 


أول الحديث أو الأثر 


کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته AT‏ 


کنت رجلا قيا فعملت للعاص بن وائل 


t٤ 


حديث قراءة المصطفى عله ب (الكافرون) و (الإخلاص) ™ 
حديث كعب بن مالك ESER ETA‏ 
حدیث مزارعته للیهود ESS‏ 
حديث معاذ حين بعثه رسول الله إلى المن SE‏ 
٠‏ حديث الوثيقة التي كتبها رسول الله بين a‏ 
حق على كل مسلم أن يقبل رس عبد الله بن حذافة .......٠‏ (أ) 
الحمد لله الذي أنقذه من التار E‏ 
حالفوا اليہود OEE E EE O‏ 
دعوها فادبا منتنة e ASS RESA RAA‏ 
ر اس الأمر الإسلام وعموده ea RAS‏ 
الرجل على دين خليله EE NRE Ran‏ 
رو يدا يا اهل يارب ... (أ) 
سباب المسلم فسوق و Gn E‏ 
ستجدون قوماً يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه ........... (آش) 
الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب الغل e‏ 
شفاعقي لمن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً aT‏ 
غییت عن أول تال قاتله رسول الله GNSS‏ 
فهلا قلت حعذها مني وأا الغلام الأتصاري س 
قوموا إلى جِنّة عرضها السموات والأرض aT‏ 
کان الرجل ما إذا تعلم عشر ايات Cesena‏ 
كل بدعة ضلالة NRA AERA ESS‏ 


eesessesesuenesaanaeeseeeaensens 


eae 


أول الحديث أو الأثر 


لا اجده .. هل تستطيع إذا خرج أاهد آق و e‏ 
Osa A EY‏ 

ل د ال و لالاز SS On‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا e‏ 
لا تر جعوا بعدي کفاراً يضرب EERE LSS‏ 


لا تقولوا للمنافق سيد .. 
لا تلعده فانه کب الله ورسوله NEKE aR‏ 


لا تنقطع المجرة حتى تنقطع التوبة e e‏ 


لا طاعة لخلوق في معصية الخالق SERSAR‏ 


لا يجد أحد حلاوة الإمان حتى س 


لا یرٹ المسلم الكافر ولا الكافر المسلم RS‏ 
/ پري الزاني جين پرلي وهو مون س n‏ 


۰ ومن أحد م حتی کا لحه ما کب أنفسهة e CT‏ 


لا ومن أحد م حتی یکون هواه تبعاً لا e‏ 
لأخرجن اليوة والنصارى من جزيرة العر بب OSS‏ 


لتتبعن سئن من کان قبلکم A ARE‏ 


4 


أول الديث أر الأثر الصفحة 
لمن له الخمر وشاربها و OAC ad‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من O‏ 
لو أعطيتني جميع ما تملك VA ODDS TNA‏ 
ليس في القرآن أشد غيفاً لأبليس AE eae eê‏ 
لیس منا من تشبه بغیرنا O SS a aa‏ 
ليس منا من دعا إلى عصبية VON eas‏ 
ما اغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه NAT EEA‏ 
ما بال دعوى الحاهلية O EE SEES a‏ 
ما على هذا صاللحتاج FOE ODS‏ 
ما من أحد يشهد أن ل إله إلا اله a O‏ 
ما من أمريء يخذل. امرءاً مسلماً في موضع es‏ 
ما هذان اليومان؟ EE USA SEO‏ 
المرء مع من احب UN SSS SS E‏ 
المسلم أو المسلم NASE SRSA‏ 
مليء عمار لمانا إلى مشاشة E‏ 
ا کاهناً فصدقه با یقول ON EAS RS‏ 
من أحب في الله وأبغض في الله EASES‏ 
من أحدثٹ حدا أو اوی عدا TESA SEES‏ 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس فيه E E SE‏ 
من بنى بأرض المش ر كين فصنع نيروزهم PS O A‏ 
من تشبه بقوم فهو متهم ... ENS SSS SRR‏ 
من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله VE aaa‏ 
.1 


` 


أول الحديث أو الأثر الصفحة 
من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإم NESR‏ 
من رای منکم منکراً فلیغیره O‏ 
من عادی ل ول فقد Nessa‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له E ers‏ 
من قال لا إله إلا الله وکفر مما عبد من دون الله Aree‏ 
من کان مستناً فليستن ممن قد مات E ESSE‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه AN‏ 
من لقيت من وراء هذا الحائط Fea RSS‏ 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله a OE‏ 
المهاجر من هجر ما نى الله عنه .. 1۰ 
مهم؟ قال: تروجت NAO eS eas‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ۱۸۸ 
المؤمن مراة أخيه ۲۹ 
نعم صل مك . TO E ASS‏ 
ملا کاب سن عبد یی کا ن Tas aa‏ 
واستا جر النبي اه وأبو بكر رجلا من ... sl‏ 
والله لا تجوز من ها هنا حتى ياذن لك رسول الله Y8 SS‏ 
والله لقد بعث النبي ع على أشد حال SE‏ 
والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منبا لقلتبا E E‏ 
والله ما أحب أن E Ne‏ 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن .. e‏ 
ولا تستعن في أمر من أمور المسلمين بحشرك e OSS‏ 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن TN ERS MAES‏ 


أو ل الحديث أو الأثر 


يا أماه لو كانت لك مائة نفس . 
يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية 
يا معشر اليهود أسلموا تسلموا ....... 


يوشك الام أن تداعی علیگم ..... 


فهرس الأعلام المثرجم لهم 


إماعيل الشالنجي .س 
البراء بن معرور ١.‏ س 

تمامة بن أثال ..... 

الحازمي E E A‏ 
حاطب بن ای باقع س ن 
حبیب بن زید 

امنطاهي . 

ذو الخويسصرة . 

زيد بن الدثلة 

سفياك بن عييغة ..... 


شبیب بن شيبة 


421 


oes woe ~e 


Ors 


عوف بن مالك الأشجعي 


مجاعة بن مرارة الحنفي ESR‏ 


محمد بن إبراهم آل الشيخ .. 


toe 


Sess Branden mese we oes DHrenenmnenes 


eserves ome vee mus senate aneeeaaaeenaa: 


asena orea wn © u 


Sesereesemaseeneaennaeeasanaeeevens 


النصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 
( حسب الحروف الهجائية ) 


١‏ القران الكريم». 

۲ «لابتعاث ومخاطره»» محمد لطفي الصباغ» الطبعة الأولى سنة 
۸مفى المكتب الإسلامي. 

۳ - أبو بصير قمة في العزة الإسلامية)» محمد حسن بريغش» الثانية سنة 
۷ اه مكتبة الحرمين بالرياض. 

> «الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»» د. محمد حسين» الثالكة سنة 
۲ه دار النهضة العربية» بيروت. 

ه ‏ «لإتقان في علوم القرآن»» جلال الدين السيوطي (ت) سنة 
١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ٤۱۹۷م»‏ الهيئة المصرية 
للكتاب. 

- «آثار الحرب في الفقه الإسلامي»» د. وهبة الزحيليء الثانية ٤۸١‏ ١ه.‏ 

۷ ب الاحتجاج بالقدر»» شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ت 
سنة ۷۲۸ه ط سنة ۳۹۴۳٠١ه‏ المكتب الإسلامي. 

A‏ «أحكام أهل الذمة»» للعلامة محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية ت 
سنة ١١۷ه‏ تحقيق: صبحي الصالح» الاولى سنة ١۸١٠ه‏ جامعة 


دمسی. 


ر١)‏ هذه الإشارة ٠‏ ت » تعني أن المؤلف توفي سىة كذا .... 


o’ 


e 


ت١‎ 


~~ 


~~ £ 


© اس 


~۷ 


~A 


۹ 


ا 


«أحكام القران» 9 بكر سحمد بن عبد الله بن العرلي ت سنة ٤٣‏ ده 
حقيق: علي البجاوي» ط سنة ۳۹۲٠ه‏ عيسى الحلبي. 

«أحكام القرآن»» لأي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ت سنة 
۰م حقیق محمد قمحاوي»› الثانيةء دار المصحف بالقاهرة. 
«الأدب المفرد»» للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت سنة 
۹ه ترقم: محمد فواد عبد الباقيء الأولى سنة ١٠۷١٠١٠ه‏ السلفية 
بمصر. 

«الأربعون النووية»» للإمام يحيى بن شرف الدين النووي ت سنة 
۷٦‏ “هى الثانية سنة ۳٣۱۹۷١م»›‏ مطابم قطر الوطنية. 

«إرشاد الطالب»» للشيخ سلیمان بن سحمان ت سنة ٠۳٤۹‏ هف الأول 
سنة ١٠٠١٠٠هى‏ مطعة المتار» مصر. 

«أزمة العصر» د. خمد محمد حسين الأول سنة 1۳۹۹ ف دار 
عکاظ جدة. 

«أساليب الغزو الفكري»» د. علي جريشة وزميله» الثانية سنة ۳۹۸١ه‏ 
دار الاعتصام» القاهرة. 

«أسباب النرول»» لأي الحسین علي بن أحمد الواحدي ت سنة £۹۸» 
الثانية سنة ۸۷١٠ه»‏ مصطفى الحلبي» مصر. 

«الاأستيعاب في أماء الأصحاب»» لاي عمر يوسف بن عبد البر» ت 
سنة ٣٠٣‏ هى الأولى سنة ۳۲۸٠هء‏ مطبعة السعادة بمصر. 

«الأسس الأحلاقية»»› لاي الأعل المودودي» ت سنه ۹۹١١ه»‏ الأول 
سنة ١۱۹۷م»‏ موؤسسة الرسالة» بيروت. 

«الإسلام على مفترق الطرق»» محمد أسد» ترجمة عمر فروخ» الثامنة سنة 
٤ء‏ دار العم للملايين» بيروت. 

«اللإسلام في حل مشا كل الحتمعات الإسلامية العاصرة»» د. محمد البهي» 
الانية سنة ۳۹۸١ه‏ مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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«الإسلام وأوضاعنا القانونية4» عبد القادر عودة الثانية سنة ١۸١۱١ه›‏ 
مؤسسىة الرسالةء برروت. 

«الإسلام والطاقات المعطلة»» الشيخ محمد الغراليء الثانية سنة ٠١۸۳‏ ه 
دار الكتب الحديثةء مصر. 

«الإسلام ومشكلات الحضارة» للاستاد سيد قطب» ت سنة ٩۱۹۹م»‏ 
دار الشروق. 

«الإصابة في تمييز الصحابة»» لاإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء 
ت سنة ٥١‏ ۸ه الأولى سنة ۲۸١۳١هى‏ السعادة بمصر. 

«الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار»» لأبي محمد بن موسى الحازمي 
الممذاني ت سنة ١۸4‏ تحقيق راتب حاكمي» الطبعة الاولى سنة 
۹مف الناشر: راتب حاکمي. 

«الاعتصامه لاإمام أي إسحاق إبراهم بن موسى الشاطبي» ت سنة 
٠‏ هم الكتية التجارية مصر. 

«الاعتقاد على مذهب السلف»» لأبي بكر أحمد بن الحسين البهقي» ت 
سنة ٤٥۸‏ تحقيق: أحمد مرسي» الأرلى سنة ۴۳۸۰١ه.‏ 
«الأعلام»» خير الدين الزركلي» الرابعة سنة ۹۷۹٠م»‏ دار العلم 
للملایین» بوروت. 

«أعلام السبّة المنشورة»» للشيخ حافظ الحكمي» ت سنة ۷۷١٠ه‏ 
الفالفة سنة ۹۳۹۹ ه إدارات البحوث الملمية بالرياض. 

«إعلام الموقعين» لابن القم» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» ط 
cA‏ تصریر دار الجیل» بیروت. 

«إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»» لابن الق تحقيق: محمد حامد 
الفقي» الفانية سنة ٠٠١۹١‏ ه تصوير دار المعرفة» بيروت. 

«اقتضاء الصراط المستقم مخالفة أصحاب الجحم»ء لابن تيمية» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» الثائية سنة ٠۳١٠۹‏ ه» مطبعة أنصار السنّة بالقاهرة. 
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۳ «أقضية الرسول وله عبد الله بن محمد بن فرج المالكي» الناشر: حمد 
ابن فالح آل ثاني. 

٠‏ «أمثال القرآن»» لابن القيم» تحقيق: د. ناصر الرشيده الأولى سنة 
٠ه‏ دار مكة للطباعة. 

~e‏ «الأمرال» لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت سنة ۲٤‏ ۲ه تحقیق: د. 
محمد خایل هراس» الثانية نة ۵١۹١٠هى‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

١‏ «الإنسان بين المادية والإسلام»» للأستاذ محمد قطب» الخامسة سنة 
۸ه دار الشروق. 

FY‏ «الأيضاح والتبيون» للشيخ مود التوحري» الال سن ٣۳۸4‏ ۱ه 
مؤسسىة النور بالرياس. 

۸ االإیمانه لشیخ الإسلام ابن تيمية» الثانية سنة ٠۳۹۲‏ هى المكتب 
الإسلامي. 

۹ الإیمان: حقیقته ۰ ار کانه ۰ نواقضه۲» د. محمد نعیم پاسین» الأولى لاه 
۸هيى جمعية عمال المطابي الأردن. 

ى٣١ اليما لأي بکر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ت سنة‎ 4١ 
هى المطبعة‎ ٠١۸١ تحقيق؛ الشيخ محمد ناصر الدين الألبائي» سنة‎ 
. العمومية بدمشق‎ 

و ف ٤‏ 

. «بدائم الفوائد»ء للملامة أبن القيم إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة‎ ١ 

۲ «البداية والنهاية»» لاحافظ إسماعيل عماد الدين بن كثير» س سدة 
)٤۷م‏ ط سنة ١١۱۹م»‏ مكتبة المعارفض بيروتٽ . 

۳ «بضم رسائل في عقائد الإسلام؛» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» 
ت سلة ۱۲۰۹ هه تحقیق: محمد رشيد رضاء الأولى سنة ۹٣١٠هء‏ 
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«بروت وکولات حکماء صهيون»» ترجمة محمد خليفة التونسي».الرابعة» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 

«بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك»» للشيخ حمد 
بن عتيق ت سنة ١١١١٠هء‏ الطبعة الرابعة سنة ۳۸۳١هى‏ دار الفكرء 


بیروت. 
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تاریخ الأمم والملوك)» للإمام محمد بن جرير الطبري ت سنة 
۰ه تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيي الانية ۳۸۷٠ه‏ دار 
المغازف مر 

«التبيان في أقسام القرآن»» لابن القيم» تعليق: طه يوسف شاهين» مكتبة 
القاهرة» مصر. 

«تحفة الإحوان بما جاء في الموالاة والمعاداة والهجران»» للشيخ 
حمود التويجري» الأولى سنة ۳۸۳٠ه»‏ موؤسسة النور بالرياض. 
«التحفة العراقية» لشيخ الإسلام ابن تيميةء الثانية سنة ۳۹۹٠ه»‏ 
المطبعة السلفية بالقاهرة. 

«تحكيم القوانين»» للشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» ت سنة 
۹ه طبع سنة ١۳۸٠ه‏ مطابع الثقافة بمكة. 

«التدمرية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» الطبعة 
الثانية سنة ١١۳۹٠هء‏ المكتب الإسلامي . 

«تذييل على كشف الشبهات»» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» اللالثة 
سنة ۱۳۸۸ مؤسسة النور بالرياض. 

«التشريع الجنائي»» للأستاذ عبد القادر عودة الثالثة سنة ۳۸۳١ه‏ 
مكتبة دار العروبة بمصر . 


٤‏ م «التصوير الفني في القران»» سيد قطب» الطبعة الشرعية الرابعة» سنة 
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۸ه دار الشروق. 

«التطور والثبات في حياة البشر», للاأساد محمد قطب» ط سنة 
4ه دار الشروق. 

«تعجيل المنفعة»» لابن حجرء طبع هاشم المافي. 

«التعليق المغني على الدارقطني»» عبد الله هاشم الماني» ط. سنة 
۹ھ. 

«التفسير القم لابن القم»» جمع: محمد أويس الندوي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» تصوير لجحنة التراث» بيروت. 

«اتفسير كلام المنان»» للشيخ عبد الرحمن بى سعدى» تحقين: محمد 
زهري النجار» المؤسسة السعدية بالرياض. 

«تف جر سورة النور»» لابن تيميةء الأولى سنة ۳۹۷١هء‏ مكتبة النار 
الإسلامية بالكويت. 

«تفسير البغوي» العروف ب «معام التتريل»» لأهي محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي» ت سنئة ١٠١١ه‏ الثانية سنة ٠٠۷١‏ هى مطبعة 
الحلبي بمصر. 

«تفسير القران العظيم»» للحافظ ابن كثير» تحقيق: عبد العزيز غنم 
وعاشور والبناء مطبعة الشعب.' 

«تفسير الحازن» المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل»» لعلاء الدين 
علي بن محمد الخازن» ت سنة ١٠۲٠۷ه‏ الثائية سنة ١۳۷٠هء‏ مصطفى 
الحلبي بمصر. 

«تقريب التهذيب»» لابن حجرء نحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» طبع 
مصر. 

«تلبيس إبليس»» لأهي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي» ت سنة 0۹۷ هى 
تحقیق: خير الدين عليء دار الوعي» بيروت. 

«تلخيص المستدرك»» لأي عبد الله محمد بن امد الذهبي» ت سنة 
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«التنبيه والرد اهل الأهراء e‏ لأبي الحسين محمد بن خمد 

الملطي»› ت سنة ۳۷۷ه تحقيق: محمد زاهد الكوثري» الثانية سنة 

۸ه مكتبة المثنى بيغداد. 

«تهذيب التهذيب»» لابن حجر العسقلاني»› الأولى سنة ٦‏ ۳۲ ١ه‏ بحیدر 
اباد تصویر دار صادره بیرو تا. 

اتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيده» لاشيح سايمان بن عبد الله 

اہن محمد بن عبد الوهاب» ت سنة ۹۲۴۳۲۳ه ط إدارات البحونث 


العلمية في الرياض. 
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«جامع الأصول»» لمجد الدين أبي النماداك العار ك املد بن الاير 
ت تة .هى تحقیق: عبد القادر الأرناؤوط الأولی سنة ۸۹١١ه»‏ 

مكتبة الحلواني و ببیروت. 
«جامعم البيان عن تاویل القرآن) [تفسير الملري] اف جعفر محمد 
ابن جرير الطبري» الثالثة سنة ۸۸١۳١ه»‏ مصطفى الحلبي. 
والجامع الفريدء مجمو عه ن علماء الدعوة» معلبعة المدينة بالریاضس. 
سه سے ۷۹۵ف الثالة سنة 1۳۸۲ء مصطفى 
«الحامم لأحكام القران» سور القر فلب دي 4 یات الله مسصصك پر 
خمد القرطبي» بت نة ١۷ا‏ شب تحقیق: ابي إسحاق أطفيش» هو در 
عن طيعة دار الكتب سنة ٠۳۸۷‏ هف دار الكتاب العربي بالقاهر ة. 
«الجانب الآلهي من التفكير الأسلامي»» د مچحمك البهي»› اليخامسة سنة 
١ه‏ دار الفكر بہیر و لاء 
رجاهلية القرن العشرین»» للأستاذ محمد قطب» ط سنه ۹١اه‏ 
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دار الشروق. 

«جذور البلاء»ء للأستاذ عبد الله التلء الثانية سنة ٠۳۹۸‏ المكتب 
الإسلامي. 

«جريدة عکاظ» العدد الاسبوعي» رقم ٤۷۲۸‏ في ۹۹/۹/۱۹١١ه.‏ 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح»» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
تصوير مطابع المجد بالرياض. 

«الجواب الكافي»» لابن القيم الأولى سنة ١۹١٠ه‏ المكتبة السلفية 
بالقاهرة . 


1 € ¢ 
«حد الإسلام وحقيقة الإيمان»» للأستاذ عبد المجيد الشاذلي» مكتوب 
بالآلة الكاتبة. 
«حصاد الغروره» للشيخ محمد الغزالي» الأولی سنة ٠۳۹۰‏ هى دار 
البیان بالکویت. 
(-حصوننا مهددة من داحلها)» د. محمد محمد حسين» الرابعة سنة 
۷ه المكتب الإسلامي. 
«الحضارة الإسلامية ٠‏ أسسها وميادؤها»» للمودودي» الطبعة الثانية 
سنة ۹۰١١ه‏ دار العربيةء بيروت. 
«الحكم الجديرة بالإذاعة»» لابن رجب (ضمن مجموع)» تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مطبعة أنصار السنة. 
«حلية الأولياء»» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» ت 
سنة ١١٠٤ه‏ المكتية السلفية. 
«الحوادث والبدع»» لأيي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» ت سنة 
۰ه تحقیق: محمد الطالبي» دار الأصفهاني بجدة. 
«-حياة الصحابةهء للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي» دار المعرفةء بيروت. 
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«حصائص التصور الإسلامي ومقوماته»» للأستاذ سيد قطب» دار 
الشروق. 
«خاطرات جمال الدين الأفغاني»» اختيار عبد العزيز سيد الأهمل» 
الناشر: دار حراء بالقاهرة. 
«دراسات قرانية للأستاذ»» محمد قطب» دار الشروق. 
«الدرر الستية في الأجوبة النجدية؛» جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم» الثانية سنة ٠۳۸١‏ هب دار الإفتاء بالرياض. 
«درس النكبة الثانية»» د. يوسف القرضاوي» الأولى سنة ۸۸١٠ه.‏ 
«الدفاع عن أهل الستّة والاتباع»» للشيخ حمد بن عتيق» نشرها: 
إسماعیل بن عتيق. بدون تاریخ. 
«دقائق التفسير»» لابن تيمية» وتحقيق: د. محمد السيد الجليندي 
الأولى سنة ۳۹۸٠هى‏ دار الأنصار بالقاهرة. 
«دمروا الإسلام أبيدوا أهله»» جلال العالمء الطبعة الثانية ۹۵١٠ه..‏ 
«دور الإسلام فيي حياة البشرية»» محمد قطب» الطبعة الثانية سنة 
۹ه المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«رد ابن حزم على ابن النغريله اليهودي»» تحقيق إحسان عباس» سنة 
٠ه‏ دار العروبة بالقاهرة. 
«ردة ولا أبا بكر لها»» لأبي الحسن الندوي» الثالئة ستة ٠۳۹۸‏ هى 
المختار الإسلامي بالقاهرة. 
«الردة بين الأمس واليوم»» محمد كاظم حيب» الأولى سنة 
۸ه المكتبة العلمية بلاهور باكستان. 
«الرسائل المنيرية»» مجموعة من العلماء» المطبعة المنيرية بالقاهرة. 
«الرسائل المفيدة»» للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن» 


1 


۴ س 


ST: 


۰ اس 


¥۷ س 


~۹ 


۰ س 


~۹۹ 


~۲ 


تصحيح: عبد الرحمن الرويشد ط سنة ۸ه دار العلوم بالقاهرة. 
«الرسالة التب و كية»» لابن القيم الثانية سنة ٠١۹ ٤‏ ه» المكتبة السلفية 
بالمَاهرة. 

«رياض الصالحين»» للنووي» تحقيق: الألباني» الأول سنة ۳۹۹٠هى‏ 
المكتب الإسلامي . 

«زاد المعاد في هدي خير العباد»» للعلامة ابن القيم» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وأحيه» الأولى سنة ٠۳۹۹‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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«سبيل الدعوة الإسلامية»» د. محمد أمين المصري» الأولى سنة 
۰ هه دار الأرقم بالكويت. 

E‏ الصحيحة»» محمد ناصر الدين الألباني» الثانية 
سنة ۳۹۹٠ه‏ المكتب الإسلامي. 

«سنرن ابن ماجه»» للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت 
سنة 9ه تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» ط سنة ۹۵١۳١ه‏ 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

سنن اي داود»» للومام أو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» 
ت سنة ١۲۷ه‏ تحقيق وتعليق: عزت الدعاس» الأولى سنة 
۱ه الناشر: محمد علي السيد» سوريا. 

«سنن الترمذي»» الامام محمد بن عيسى الترمذي» ت سنة ۲۷۹هى 
تعليق: عزت الدعاس» ط سنة ١۸١١ه‏ دار الدعوةء حمص. 
«سنن الدارقطني»» الامام علي بن عمر الدارقطني» ت سنة ۳۸۵ 
نشر: عید الله هاشم اليماني› سنة ۳۸١‏ ۱ه. 

«سنن الدارمي»» ى محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت 
سنة ۵ه ۷ طبع بعناية محمد خد دهمان» دار إحياء الستّة المحمدية 
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تصوير الناز بمكة. 

«السسن الکر ى»» للإمام ابي یکر اید بن الحسين البيهقي» تصوير دار 
الفاكر بیروت. 

«سنن النسائي»» للإمام أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ت 
سنة ۳٠۲۳‏ الأولى سنة ۸٤۳١ه‏ تصوير دار الفكر» بيروت. 
«السنة)» للإمام أحمد بن حنبل» ت سنة ١١۲ه»‏ تصحيح: الشيخ 
إسماعيل الأنصاري» إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي). د. مصطفى السباعيء الثانية 
سنة ١۹١١هى‏ المكتب الإسلامي. 

«السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» ط سنة ٠۳۷۹‏ هى الجامهة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
«سيرة الرسول مء للأستاذ محمد عزة دروزة» الثاللة سنة 
٠ه‏ مؤتمر السيرة الثالث بقطر. 

«السيرة النبوية»» لللامام عبد الملك بن هشام» بت سنة ۲۱۸» تحقیق: 
مصطفى السقا وآخحرون الأولى سنة ١٠٠٠٠إه‏ مصطفى الحلبي. 


هھ 


٤ س‎ 

«رشذرات البلاتين»»› مجموعة من الملماءء تحقيق: محمد حامد 
افقي» الأولى سنة ١۷١٠ه‏ مطبعة أنصار الستة بالقاهرة. 
«شذرات الذهب قي أخبار من ذهب»» عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت سنة ٠١۸۹‏ هى تصوير عن الطيعة الأولىء دار الآفاق» بيروت. 
شرح السنة)» للامام الحسين بن مسعود البغوي»› ت سنة ١‏ ۵ه 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط الطبعة الأولى سنة 1۳۹۱هء المكثب 
الاإسلامي. 

شرح الطحاوية٠»‏ لابن أبي العز الحنفي» ط ٤‏ سنة ۳۹۱٠ه‏ 


{To 


المكتب الإسلامي. 

٤‏ «شرح النووي على صحيح مسلم»» للإمام یحی بن شرف النووي» 
الثانية سنة ۳۹۲٠ه»‏ تصوير دار الفكر» بيروت. 

٠‏ «الشريعة»» لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري ت سنة ٣٠٠١‏ هى 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الأولى سنة ۹٠۳٠هى‏ مطبعة أنصار الستّة. 

۲۹ «الشعوبية الجديدة؛» محمد مصطفی رمضان» الاولى سنة ۸۹١١ه.‏ 


۲ س‎ ١ 


۷ «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» لشيخ الإسلام ابن ترمية» 
تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» الأولى سنة ٠۳١۷۹‏ هى مكتبة تاج 
بالقاهرة. 

۱۸ «صحيح البخاري»» لاإمام محمد ی إسماعيل البخاري» ت سنة 
۲۵۹ھ ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي› الأولى سنة ۱۳۸۰ هھ 
ا و 

۹- «صحيح الجامع الصغير»» للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الأولى 
سنة ٠۳۸۸‏ ه المكتب الإسلامي. 

-٠‏ «صحيح مسلم»» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري» ت سنة 
۱ه تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» الاولى سنة ٤‏ ۳۷٠ه‏ دار 
إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

١‏ االصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية»» لأبي الحسن 
الندوي» الفالثة سنة ٠۳۹۷‏ هى دار القلم بالكويت. 

٢‏ «الصلاةه» لابن القيم» الثائية سنة ٠۳۹١‏ ه المكتبة السلفية بالقاهرة. 

١٣۳‏ «صيد الخاطر»» لابن الجوزي» تحقيق: علي وناجي الطنطاوي» الثانية 
سنة ۱۳۹۸ هى دار الفکر» بيروت. 

ه٤‎ ٥۸ «طبقات الحنابلة»» لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى» ت سنة‎ ١١٤ 


£11 


تحقيق: محمد حامد الفقي» ستة ٠۴۳۷١‏ مطبعة أنصار السئة. 
٠١‏ «طريق الدعوة ني ظلال القران»» جمع: أحمد فائزء الثالثة سنة ۳۹۷١ه..‏ 
«طريق الهجرتين وباب السعادتين»» لابن القيم» الأولى سنة ٠١۷١‏ هى 

المكتبة السلفية بالقاهرة. 
۷- «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»» للألباني» الثانية» ۹۹١١هء‏ المكتب 
الإسلامي. 


دع 


۳۸ «العبودية»» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرابعة سنة ٠١۳١۹۷‏ هى المكتب 


الإسلامي. 

۹- العرب والإسلام» لابي الحسن الندري» الثانية سنة ۸۹١٠ه‏ 
المكتب الاسلامي. 

-٠١‏ «عصر المأمون»» د. أحمد مزيد رفاعي» الثانية سنة ۹١۳١ه‏ دار 
الكتب المصرية. 


١١‏ االعقيدة الطحاوية»» لأبي -جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي» ت سنة ٣۳۲۱‏ الرابعة ١۹١٠ه‏ المكتب الإسلامي. 

۲ - «العقيدة ني الهه» للأستاذ عمر سليمان الأشقرء الأولى سنة 
۹ه مكتبة الفلاح بالكويت. 

۳ «العقيدة الواسطية»» لابن تيميةء بشرح: الشيخ حليل هراس» الطبعة 
الثالكةء سنة ٠۳١۸١‏ هى المكتبة السلفية بالمدينة. 

٤‏ - «علماء نجد خلال ستة قرون»» عبد الله بن عبد الرحمن البسام» 
الأولى ۸ه مكتبة النهضة بمكة. 

ه٤ -١‏ «العلاقات الدولية في الإسلام»» محمد أبو زهرة» ط سنة ١۳۸١ه»‏ 
الدار القومية للطباعة» مصر. 

-١‏ «العلمانية وآثارها في العالم الإسلامي» للأستاذ سفر عبد الرحمن 
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الحوالي» الناشر: مر كز البحوث العلمي بجامعة أم القرى. 
«الغارة على المالم الإسلامي»› ترجمة: ممحب الدين الخطيب ومساعد 
اليافي» الثانية سنة ٠۳۸۷‏ هى منشورات العصر الحديث. 
«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام»» للألبانيء» سنه 
٠ه‏ المكتب الإسلامي. 

و ا » 
«الفتاوى السعدية»» لاشيخ بد الرحمن بن سعدي الأولى سنة 
۸ه دار الحياة» دمشق. 
«فتح الباري شرح صحيح ا لابن حجر العسقلاني» الأولى 
سنة ۱۳۸١‏ السلفية يمصر. , 
«الفتح الرباني شرح مسند الامام أحمد» ا بن عبد الرحمن 
المناعاتي» تصوير دار إحياء التراث ببيروت. 
«فتعح المجيد شرح كتاب التو حيد»» للشيخ عبد. الرحمن بن حسن» 
ت سنة ١۲۸٠ه‏ ط السايعة سنة ۳۷۷٠ه‏ مطبعة أنصار الستّة. 
«الفرف بين الفرقه» عبد القاهر البغدادي» ت سنة ٤۲۹‏ هى تحقيق: 
محي الدين عبد الحميد» ط محمد علي صبيح بالقاهرة. 
«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» تيمية» الرابعة سنة 
۷ه المكتب 'الإسلامي. 
«فقه السيرة»» للشيخ محمد الغزالي» مطابع علي بن علي بقطر. 
«الفكر الإسإإمي المعاصر ٠‏ دراسة وتقويم»» للأستاذ غازي التوبةه 


الثانية ۱۹۷۷م دار القلم» بیرو ت . 


«فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام»» للأستاذ صالح العبودء 


الناشر: دار طيبة بالرياض. 
۸الفوائد»» لابن القيم الثالغة سنة ٠١۹١‏ مكتبة الجامعة بالقاهرة. 


3A 


٠۹‏ «في ظلال القرآن»» للأستاذ سيد قطب» الطبعة المشروعةء دار الشروق. 


e وق‎ 

-٠‏ «القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز ابادي» ت سنة 
المظعة الاميرية ولاق 

١‏ «قصص الأنبياء»» لابن كثير» تحقيق: د. مصطفى عبد الواحده 
الأولى سنة ۳۸۸٠ه‏ دار الكتب الحديثة مصر. 

۲ «القصيدة النونية»» لابن القيم اط سنة ٠۳۹۸‏ هى إدارة نر حمان السنة 
بلاهور» با کستان. 

۳ «قطر الولي»» للعلامة محمد بن على الشوکاني ت سد ۱۲٣۰‏ هه 
تحقيق: إيراهيم هلال الأو سنه ۳۸۹١ه‏ الكتب اخحديثة 


د ك ٠‏ 


۱٤‏ «کتاب التوحید»»› للشيخ محمد بن عبد الوهاب. ميم مح شح 
المجيد» تحقيق: محمد حامد الفقي› السأبعة سنة ۷۷ ١٠هى‏ مطعة 
أنصار الستة۔ 

۵ س و کشف الشبهات»» للشيخ محمدك بن ید الو ماب الثالثة سنة 
۸ه مؤسسة النور بالرياض. 

٦‏ ۱~ «کفاح دین؛» للشيخ محمد الغزالي»› الثالغة سنة ٣۸۵‏ ۱ه دار 
الکہں الحديثة» مقر . 

ه١١۹۵ «الكفر والمكفرات أحمد عر الدين البيانوني» ط سنة‎ ١۷ 
مكتبة الهدى بحلب.‎ 

۸ . «الكلمات النافعة»» للشيخ عبد الله بن «حمد ين عند الوهاات ت 
رة ۲٣٣۳‏ ١ه‏ الغانية» المطبعة السلمية بالقاهرة. 


۱۹۹ وكلمة الاخحلاص»» لللامام عبد ارحس بن رجب» تحقین: رهیر 
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الشاويش والألباني» الرابعة سنة ٠۳١۹۷‏ هى المكتب الإسلامي. 
ولان العرب»» محمد بن مكرم بن منظور» ت سدة ١١۷ه»‏ تصنيف: 
يوسف خياط والمرعشلي» سنة ۱۳۸۹ه» دار لسان العرب» بيروت. 
«اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان»» للشيخ محمد فؤاد عبد 
الباقي» تصوير المكتبة الإسلامية» بيروت. 


1 م 8 
«ماذا نحسر العالم بانحطاط المسلمين»» لأبي الحسن الندوي» العاشرة 
سنة ٤۳۹١ه‏ مطابع قطر. 
«مولفات الإمام محمد بن عبد الوهاب»» نشرتها: جامعة الامام محمد 
بن سعود» الطبعة الأولى» سنة ۳۹۸٠ه‏ الرياض. 
«ما هي علاقة الأمة المسلمة بالأمم الأحرى» للأستاذ أحمد محمود 
الأحمدء الأولى سنة ۹۸١١ه‏ المكتب الإسلامي. 
«مبادىء الإسلام»» للمودودي» ط سنة ٠١۹۷‏ ه موؤسسة الرسالة» 
بیروت. 
«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئمي» ت سنة ۰۷ ۸ه الثانية ٩۷‏ ۹۹م» تصوير دار الكتاب» بيروت. 
«ميجلة رابطة العالم الإسلامي الشهرية»» العدد الخامس» جمادى 
الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 
«مجلة العربي الكويتية»» العدد ۲٠۷‏ ربيع الأول سئة ١١٤٠ه.‏ 
«مجلة المجتمع الكويتية»» العدد .٤٠١‏ 
«مجموع»» لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ۹٤١۳٠ه‏ مطبعة المتار 
بمصر. 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية٠»‏ جمع: عبد الرحمن بن 
قاسم» مطبعة الحكومة» سنة ١۸١٠هى‏ الرياض. 
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«جموعة التوحيده» لابن تيمية وابن عبد الوهاب» ط سنة ۱۹۷۸٠م»‏ 
دار الفكر بالقاهرة. 

«مجموعة التوحيد النجدية»» مجموعة من العلماي ط سنة ۳۸۲١ه‏ 
مطبعة الىكومة(. 

«مجموعة رسائل ابن عتيق»» للشيخ سعد بن عتيق» ت نة ۹٤١١ه‏ 
ط سنة ۱۹۷۹4 دار الاعتصام بالقاهرة. 

«جموعة الرسائل والمسائل النجدية»» مجموعة من علماء ا 
تحقیق: محمد رشید رضاء الأرلى سنة ١١٤١٠١ه‏ مطيعة الثار بمصر. 
«محاسن التأويل»» للشيخ محمد جال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فواد 
عبد الباتي» الأولى سنة ٠۳۷١‏ هب دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 
«اخلی»» لأي محمد علي بن .أحمد بن حزم» ت سنة ٩٥٤ص‏ تقيق: 
حسن زيدان طلبة» ط سدة ۴۹۲٠هى‏ مكتبة الجمهورية بمصر. 
«ختار الصحاح»» محمد بن آي بكر الرازي» ط سنة ۹٣١١٣١ه‏ 
مصطفى الحلبي» القاهرة. 

«ختصر سنن أي داود»» للحافظ عبد العظم بن عبد القوي المنذري»› 
ت سنة ٥٦‏ ٠ه‏ تحقيق: أحمد شاكر ومد حامد الفقي» الأول سنة 
۷ه مطبعة أنصار الستة. 

«اخططات الصهيونية» (غاضرة]» للأستاذ محمد قطب» الطبعة الأولى 
سنة ۳۹۸١ه‏ الختار الإسلامي بالقاهرة. 

«مدار ج السالكين»» لابن القي» تحقيق: محمد حامد الفقيء الأولى سنة 
هيب مطبعة أنصار السنّة. 

«مذكرة المذاهب الفكرية المعاصرة» إملاءات للأستاذ عمد قطب 
لطلاب السنة المنجية بالدراسات العلا بمکة» سنة ٩۸‏ / ۳۹۹١ه.‏ 


(١)عذه‏ انجموعة والتي قبلها لا تتفقان إلا في س رسائل مكررة فيجما وبقية الرسائل مخلفة عن بعضها اللعض. 
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«مسائل الإمام أحمد»» رواية إسحاق بن إبراهم بن هانيء» تحقيق: زهير 
الشاويش, الطبعة الأولى سنة ١٠٠٤٠ه‏ المكتب المصري. 

«المسائل الماردينية»» لابن تيمية» تحقيق: الشاويش» الثالئة سنة 
۹ه الكتب الإسلامي. 

«المستدرك» للإمام آي عبد الله الجا الليسابوري» ت سنة ٥٠٠٤ه»‏ 
ط سنة ۱۳۹۸ھ تصویر دار الفکر» بيروت. 

«المستقيل هذا الدين»» للأستاذ سيد قطب» ط سنة ۳۹۸٠هء‏ دار 


الشروق. 
«المسنده للإمام أحمد بن حنيل» الطبعة الثانيةء سنة ۹۸١۳١ه‏ المكتب 
الإسلامي. 


«المسنده» للإمام أحمد بن حنبل تحقيق: أحمد شاكر» الطبعة الرابعةء 
سنة ٠۱۳۷۳‏ دار المعارف بمصر. 

«مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزري تحقيق: 
الألباني» الثانيةء سنة ۳۹۹١ه‏ المكتب الإسلامي. 

«المصباح المنيره» أحمد بن محمد المقري الفيومي» ت سئة ۷۷١‏ 
ط سنة ٠۳۹۸‏ هى دار الكتب العلمية. 

«معارج القبول»» للشيخ حافظ .الحكمي» ت سنة ۷۷١۳٠١ه‏ الطبعة 
الأرل» تصوير إدارات البحوث العلمية بالرياض. 

«المعارف»» لاني محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت سنة ١۲۷هى‏ 
تحقيق: ثروت عكاشةء الثانية سنة ١٠۳۸۸‏ ه دار المعارف. 

«معا ل السنن»ء للإمام حمد بن محمد بن إبراهم الحطايي» ت سنة 
۸م تقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» الأولى سنة 
۹ه مطبعة أتصار الستَّة. 

«معالم في الطريق»» للأستاذ سيد قطب» دار الشروق. 

«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»» ترتيب: لفيف من المستشرقينء 
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الأولى سنة ۹۳۹٠م‏ نشره: د. أي ونسنك . 

«اللعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم»» عمد فؤاد عبد الباقي 
تصوير: دار إحياء التراث العري. 

«مصعب بن عر الداعية الجاهد» للأستاذ محمد بريغش» الثالثة سنة 
۵٥‏ میم دار القلم» بیروت. 

«المغني»» لأي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت سنة ١۲٦ه‏ 
تحقيق: طه محمد الزيني› ط سنة ١۹١١ه‏ مكتبة القاهرة. 
«مقتاح الصحيحين»» للحافظ محمد الشريف بن مصطفى» الثانية سنة 
٥ه‏ تصوير: دار الكتب العلمية. 

«مفتاح كنوز السنّةه» د . أ . ي سنك ترجمة: محمد قؤاد عبد 
الباق» ط سنة ۱۳۹۱٠ه‏ نشره: سهيل اكديي لاهور. 

«المقاصد الحسنة»» للامام محمد بن عبد الرحمن السخاوي» ت سنة 
۲ ۹ھ تعلیق: عبد الله الصديق» ط سنة ١۹١٠ه‏ مكتبة الخانجي. 
«مقالات الإسلاميين»؛» لاي الحسن الأشعري» ت سنة ١٣۳ه‏ 
تحقيق: محمد حيبي الدين عبد الحميدء الثانية سنة ١۸۹١۳١هى‏ مكتبة 
النضة بالقاهرة. 

«مكائد يہودية عبر التارج» للأستاذ عبد الر من الميداني» الأول سنة 
٤ه‏ دار القلم برروت. 

«المنافقون في القران الكريم»» للأستاذ عبد العزيز الحميدي» رسالة 
ماجستير بالآلة الكاتبة. 

«المنباج في شعب الإمان»» لأبي عبد الله الحسين الحسن الحليمي» ت 
سنة ٠۳‏ ٤ه‏ تحقيق حلمي فودة» الأولى سنة ٠۳۹۹‏ هى دار الفكرء 
بدروت. 

«منهج التربية الإسلاميةه» للأعاذ محمد قطبء الحرء الثاني ط سنة 


٤ 9‏ هھ دار الشروق. 
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۷ منهج القرآن في التربية» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۸ «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»» للحافظ نور الدين علي بن أبي 
بكر الهيثمي» ث سنة ۸۰۷ه تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» 
تصوير: دار الكتب العلمية» بيروت. 

۹~ «موافقة الصحيح المنقول لصريح المعقول»» لابن تيمية» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد ومحمد حامد الفقي» سنة ۰هي مطبعة 
الستة المحمدية. 

١‏ - «موسوعة العقاد»» عباد محمود العقادء ط سنة ٠۳۹۰‏ هى دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

-۲١‏ «الموطاه» للامام مالك بن أنس» ت سنة ٠۷۹‏ هى تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» تصوير: دار إحياء التراث» بيروت. 


ون 

۲ «نظرية التربية الإسلامية» للشيخ محنمد الغزالي» بحث مقدم لندوة 
التربية الإسلامية بمجة» في ٤٠١١/1/١١‏ ١ه.‏ 

٣۳‏ «النفاق وآثاره ومفاهيمه»» للشيخ عبد الرحمن الدوسري» الطبعة 
الأولى سنة ٠٤٠١‏ هى دار الأرقم بالكويت. 

٤4‏ «النهاية في غريب الحديث»» لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» الأولى سنة ٠۳۸١‏ دار إحياء الكتب العربية. 

٠‏ «نيل الأوطار»» محمد بن علي الش وكاني» الطبعة الأخيرة» مصطفى 
الحابي. 

۲۲ «هداية الباري ترتيب صحيح البخاري»» عبد الرحيم الطهطاوي» 
العالفة سنة ٠٠۳٠۴۳‏ المكتبة التجاريةء القاهرة. 

۷ «هداية الحيارى» لابن القيم نشر الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 


{Yt 


۸ دامدية اللمينةه» للشيخ عبد الله السليمان بن حيدى الانية سنة 
٤ه‏ دار مصر للطباعة» القاهرة. 

۹- «اهمدية السنية»» جمع الشيخ سليمان بن سحمان» تعليق: رشيد رضاء 
مطابع دار الثقافة بمكة. 

-٠‏ ه«هذا ديننا»» للشيخ عمد الغراليء الثانية سنة ١۳۸٠هء‏ دار الكتب 
املعديئةء» القاهرة. 

۱- «هل نحن مسلمون»» للأستاذ عمد قطب» ط سنة ۱۳۹۸ هے دار 
الشروق. 
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فهرس الموضوعات 


الموضورع 


مقدمة بقلم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي E‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


تعريف التقو e sess‏ 
شروط لا إله إلا الله DT‏ 


الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله ae E‏ 


الرد على من زعم أن كلمة التوحيد لفظ فقط وبيان المذهب 


الصحيح في الأحاديث الواردة 4خصوصها ... e‏ 
آثار الإقرار بلا إله إلا الله في حياة الإنسان aT‏ 
نواقض لا إله إلا الله e a‏ 
نص قم لابن القم في قضية الإيان والكفر a‏ 
تعلیق لابد منه E SRSA ESSA RR‏ 
أنواع الكفر e‏ 
أنواع الشرك REA EEE‏ 
نواقض الإسلام العشرة LSS RRS‏ 


£4 


YA... 


الموضسوع الصفحة 


الباب الأول 
مفهوم الولاء والبراء 

الفصل الأرل: تعريفه وأهميته في الكتاب والسنة . ....... ۸۷ 
الولاء في اللغة ا e‏ 
الولاء في الأصطلاح الشرعي ٠ ١‏ س AON e e‏ 
البراء في الاصطلاح الشرعي ...س A ee‏ 
شر اکرب ی A, ١ i‏ 
أهمية هذا الوضوع في الكتاب والسنة ونصيبه A‏ الف ۳ 
امقارنة بين طريقة القران والستّة في عرض العقيدة وبين أسلوب علم 
اسلوب ا E EN‏ 

يقة القران والسنة في غرس عقيدة الولاء ا O SS‏ 
ر ا E‏ 
الفتار النالي: أولياء الر هن وأولياء الشيطان وطبيعة العداوة بينهما ٠١١‏ 


بعض صفات اويا الشيطان EE E‏ 0 
طبيعة العداوة بين الفريقين ..... E E a‏ 


عداوة الشيطان لاوإنسان تتمثل في سبغ مراتب TERSA‏ 
أسباب العداوة NF e‏ 
الفصل الثالث: عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء .... ٠١١‏ 
الا ES a OE aa an o‏ 
الولاء والبراء القلبي س E e e ag‏ 


A. 


الوضسرع 

موقف أهل الستة والجماعة من أصحاب البدع والأهواء 
ا ل کر و کر 
الفصل الرابع:أسوة حسبة في الولاء والبراء من الأم الماضية 


( أ ) إبراهي عليه السلام i a OER‏ 
(ب) أمثلة أخرى عل طریق احق واهدی AA‏ 
الفصل الخامس: الولاء والبراء في العهد المكي SEES‏ 
الملعقى الأول وأولى حطوات الطريق OE‏ 
صدق التحمل EE‏ 
موقف عظم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه TE‏ 
مات الملاقة بين المسلمين وأعدائهم في العهد المكي سسس 
الحكمة في عدم فرضية القتال بمكة E E‏ 
بر الأقارب المش ر كين OT O‏ 


لکم دینکم ولي دين RRS E‏ 
٩‏ 
ن 


سات الولاء واليراء ف المهد المدفي SERA‏ 
أصناف الكفار في العهد المدني e OT‏ 


اول کید آهل الكتاب والتحذير من موالاتہم A‏ 
ثانياً: النفاق والنافقون e ee‏ 


الموضسرع المفحة 


ثالفاً: البراء في العهد المدني (المغاصلة التامة بين المسلمين وجيع 


أعدائهم OE SD SES BE ae‏ 
(أ) صور البراء من المشركين IKE a‏ 
(ب) البراء من أهل الكتاب OL ATS‏ 
(ج) البراء من المنافقين VE Ta E‏ 
( د ) قطع الموالاة مع الأقارب إذا کانوا ادن لله ورسوله  ۲۲٣‏ 
الفصل السابع: صور الموالاة ومظاهرها VE SSSR‏ 
ما يقبل من الأعذار وما لا يقبل في هذه الصور EV sets‏ 
موقضف المسلم تجاه هذه الصور ERS Aa‏ 
الفصل اللامن: الرد على الخرارج والرافضة في عقيدة الولاء 
والبراء POV See a aA eRe‏ 
الباب الثاتي 
من مقتضيات الولاء والبراء 
أقسام المحبة TAT aS ada‏ 
الفصل الأرول: حق المسلم على المسلم OES‏ 
الفصل اللاني: اهجرة TV ASS SSeS‏ 
(أ) الإقامة في دار الكفر EE OS SRS‏ 
المقيمون بدار الحرب ثلالة أصناف NE ERT‏ 
المراد بإظهار الدين NNN SASSER Ss‏ 
(ب) المجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام TAS‏ 
الهمجرة ‏ هجرتان OTE O‏ 
تلخيص أنواع المجرة A SSS RR‏ 


الموضورع 


الفصل الالث: الجهاد في سيل الله SS‏ 
أهداف الحهاد ASS a Eas‏ 


الفصل الخامس: انقطاع التوارث والمكاح بين المسلم والكافر ' 


الفصل السادس: ابي عن التعشبه بالكفار والحرص على ماية 


الجتمع الإسلامي SASS‏ 
أصل المشابية EE aS Rs‏ 
متى تكون الموافقة ومتى تكون الالفة EERE SSA‏ 
تفصيل مخالفة أهل الكتاب | ذكر ذلك ابن تيمية ا 
ما بين التشبه والولاء من علاقة ASA‏ 
مثال واحد من مشاببة اليود والنصارى (العيد) a‏ 
صورة مشرقة من صور الميز في المجتمع الإسلامي و ا 
نواقض عهد الذمة SR aR‏ 
الأمكنة التي ينع أعداء الله من دخوها والإقامة فیا as‏ 
اعتراض وجرابه E aS ee AAR‏ 
الفصل السابع: تعامل المسلمين مع غير السلمين as‏ 
البحث الأول: الفرق بين الوالاة وحسن العاملة n‏ 
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الوضسورع المفحة 


كلمة حول ما يسمى بزمالة الأديان ae a‏ 
الفرق بين الموالاة والمعاملة بالحسنى TOPGEAR‏ 


لمحت الاني: المعامل مح الكفار a‏ 


O E lT في ابيع‎ 
PFOA eam A الوقف 2 أو وقفهم عل‎ 


المبحث المالت: الفاح بالكفار وعا عيدهم EERE‏ 
شروط عمل المسلم عند كافر في أرض الحرب E‏ 
حكم اسعجار المشرك في الغرو ENRICO‏ 
نصوص تاريخية تثبت خيانة اليبود والنصارى في ولايات المسلمین ۳٠۹‏ 
مراعاة الفرق بين استخدام الكافر كفرد وبين كونه صاحب سلطة 


ونفوة PY CSSSSSSsucsccsssesmeaanaeeseseenserttneeteeenenestestetnneenunnsteertentensteennn ent‏ 
العقية والإكراه yT‏ 
متي تكون التقية E ESSERE E‏ 
آلو راھ س W9‏ 
شروط ال کراه ۹ 


لباب الخائلث 
الصورة التطبيشية للولاء واليراء في الماضي والحاضر 


الفصل الأول: كيف طبق السلف الولاء والبراء eS‏ 
موقف كعب بن مالك رضي PAY e ۳ o‏ 


Af 


الموضوع الممفهة 


موقف عبد الله بن حذافة السهمي AK SS Ee SSS‏ 
موقف عبد الله بن عبد الله بن أي FA SaaS‏ 
موقف أي عبيدة عامر بن الجراح e coe‏ 
موقف زيد بن الدثنة FAN ees e o‏ 


موقف أنس بن النضر E e SRO‏ 
الفصل الثالي: صورة الولاء والبراء في عصرنا الحاضو ........... ۴۹۳ 


ا 
ة قيّمة للأستاذ الدكتور عمد عمد حسين AN ee‏ 
طه حسین FA 0 auassssceacasneterenmaageeese eee aera‏ 
حطط أعداء الإسلام وأساليہم TT‏ 
(1) في التربية والتعلم PAN A MESES‏ 
الابتعاث E‏ 
صورة من صور الولاء الفكري المعاصر EE SEERA‏ 
TE“ e1 Jk 7(‏ 
(4) اذاهب اللادينية CVV SSSR‏ 
حطورة إحياء الحضارات الجاهلية EOE Re‏ 
القومية والوطنية E ASR ERR EEE‏ 
العالية ..... LN SS ES RS‏ 


مقال لمعروفب الدواليبي حول العالية i‏ 


Ac 


الصفمة 
اوج > 
مقالان لفتحي عثان وفهمي غمویدې حول المالمية Ah Hb‏ 
كلمة حول هذه اذاهب .. COA EEE‏ 
: ة E‏ 
الاسلام طریق الخلاص وسبیل النحاة EGR‏ 
فهرس الأنحاديث والآثار Ca SS A‏ 


A1 


